
 
  
  
  
  
  

 دراسة

  المسائل الخلافیة في كتاب مراتب الإجماع

  لابن حزم
من أول الدیات إلى قولھ واختلفوا في إیجاب دیة في النفس (

(........  

  
  بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن

  
  إعداد الطالب

  أحمد بن سعد بن أحمد الزهراني
  

  صاحب الفضيلة الشيخ: العلمي  شرفالم
  محمد جبر الألفي/ د .أ

  الأستاذ في قسم الفقه المقارن
  

  العام الجامعي
  هـ١٤٣٢ - ١٤٣١

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
  المعهد العالي للقضاء
   قسم الفقه المقارن

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١

  

  
  

، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، وسـيئات  إن الحمد الله
، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله   . أعمالنا، من يهد االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له

  .عبده ورسوله  اوأشهد أن محمد، وحده لا شريك له
 $pköâr'¯»tÉ tûïÏ%©!$# 

(#qãYtB#uä (#qà)®?$# ©!$# ¨,ym 
¾ÏmÏ?$s)è? üwur ¨ûèòqèÿsC ûwÎ) 
NçFRr&ur tbqßJÎ=ó¡ïB )١(.  

 $pköâr'¯»tÉ â¨$¨Z9$# 
(#qà)®?$# ãNä3/uë ìÏ%©!$# 

/ä3s)n=s{ `ÏiB <§øÿ¯R ;oyâÏnºur 
t,n=yzur $pk÷]ÏB $ygy_÷ryó 
£]t/ur $uKåk÷]ÏB Zw%y`Íë #ZéçÏWx. 

[ä!$|¡ÎSur 4 (#qà)¨?$#ur ©!$# 
ìÏ%©!$# tbqä9uä!$|¡s? ¾ÏmÎ/ 

tP%tnöëF{$#ur 4 ¨bÎ) ©!$# tb%x. 
öNä3øãn=tæ $Y6äÏ%uë  )٢(.  

 $pköâr'¯»tÉ tûïÏ%©!$# 
(#qãZtB#uä (#qà)®?$# ©!$# 
(#qä9qè%ur Zwöqs% #YâÉÏâyô ÇÐÉÈ 

ôxÎ=óÁãÉ öNä3s9 ö/ä3n=»yJôãr& 
öçÏÿøótÉur öNä3s9 öNä3t/qçRèå 3 `tBur 

ÆìÏÜãÉ ©!$# ¼ã&s!qßôuëur ôâs)sù yó$sù 
#·óöqsù $¸JäÏàtã  )أما بعد )٣ ،.  

                                                             

  ) . ١٠٢: ( سورة آل عمران الآية ) ١(
 ) .١: (سورة النساء الآية ) ٢(
  ) .  ٧١ - ٧٠: ( سورة الأحزاب الآية ) ٣(
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 #$!©  $yJ¯RÎ) Óy´øÉsÜ: قال تبارك وتعـالى   فقد
ô`ÏB ÍnÏä$t6Ïã (#às¯»yJn=ãèø9$# 3  

)١(  
 وأحلَّ، االعالم بالرحمن من عباده من لم يشرك به شيئً: قال ابن عباس رضي االله عنه 

٢(. وحفظ وصيته وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله، م حرامهحلاله وحر(  
  yâÎgx© ª!$# ¼çm¯Rr& Iw: وقــال تعــالى 

tm»s9Î) ûwÎ) uqèd èps3Í´¯»n=yJø9$#ur 
(#qä9'ré&ur ÉOù=Ïèø9$# $JJÍ¬!$s% 

ÅÝó¡É)ø9$$Î/ 4 Iw tm»s9Î) ûwÎ) uqèd 
âìÉÍñyêø9$# ÞOäÅ6yÛø9$#  )٣(  

في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لـو  : قال القرطبي
  )٤(هـ.أ.ماء لقرم االله باسمه واسم ملائكته، كما قرن اسم العلماءكان أحد أشرف من العل

  :رحمه االله تعالى ورضي عنه-وقد قال الإمام أحمد بن حنبل 
يدعون من  الحمد الله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم،(

ى، ويبصرون بنـور االله  يحيون بكتاب االله الموت إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، لَّض
فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فمـا أحسـن    أهل العمى،

أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ،ينفون عن كتاب االله تحريف الغـالين وانتحـال   
لفون في فهم مخت الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عقال الفتنة، المبطلين، وتأويل الجاهلين،

يقولـون علـى االله وفي االله وفي    مجمعون على مفارقة الكتاب، مخالفون للكتاب، الكتاب،
ويخدعون جهال الناس بمـا يشـبهون    كتاب االله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام،

  .)٥() فنعوذ باالله من فتن المضلين عليهم،
ظ أبو محمد علي بن أحمد بـن  الحاف مة الفقيهومن الذين نحسبهم كذلك الشيخ العلاَّ

ا بالحديث والعقيدة وكذلك كان مهتم حيث كانت له جهود تم بالفقه، -رحمه االله- حزم
                                                             

 ) .  ٢٨: ( سورة فاطر الآية ) ١(
 ٦٦٧،ص٣تفسير ابن كثير ،ج )  ٢(
 ) . ١٨: ( سورة آل عمران الآية ) ٣(
 ).٤/٤١(تفسير القرطبي،) ٤(
 .)٦( بن جنبل، أحمدللإمام  الرد على الزنادقة والجهمية،) ٥(
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االله علي بالقبول في المعهد العالي للقضـاء، وكـان مـن     وغيرها من العلوم، وبعد أن من
 ـ بـل  ي مـن ق متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه المقارن تقديم بحث تكميل

المسائل الخلافية في كتاب مراتـب  دراسة ( :سميتهأفقد وقع اختياري على موضوع  ،الطالب
  ......).واختلفوا في إيجاب دية في النفس : من أول الديات إلى قوله -الإجماع لابن حزم 

  :أهمية الموضوع 
شـرع  وذلك لارتباطه بالضروريات الخمس التي أمـر ال  ،لهذا الموضوع أهمية بالغة

 :ومما يوضح أهمية هذا الموضوع ما يلي ،بالحفاظ عليها
  .أن المعرفة بمسائل الخلاف مما يثري الملكة الفقهية لدى الباحث - ١
٢ - عن التعصب للمذهب و الحق هو ضـالتهم   منهج العلماء الراسخين في العلم البعد

 .-اللهرحمه ا-وقد اقتفى ذلك الشيخ الحافظ ابن حزم  فهم يتبعون الحق، ،ومرادهم
لاسيما وقد كثرت قضايا القتـل   ،لهاول عن تحمؤهمية معرفة أحكام الديات والمسأ - ٣

 .وتشعبت وتفرقت مسائله في هذا العصر،
ا للمجني ا وتعويضقد شرع الدية لردع الجاني عن الجناية وحفاظً -عز وجل-إن االله  - ٤

 ـ ،عليه اظ علـى  وهذا مما سعت الشريعة للحفاظ عليه وجعلت من ضرورياا الحف
  .النفس

  
  :أسباب اختيار الموضوع 

وخدمـة لهـذا    ،في إحياء التراث الفقهي لعلمائناإن هذا العمل من باب الإسهام   - ١
  .الكتاب العلمي 

  .المعرفة بالمسائل الخلافية المتعلقة بالديات له فائدة عظيمة لممارس العمل القضائي - ٢
  .رحمه االله-المكانة العلمية لمؤلف هذا الكتاب  - ٣

  
  :راسات السابقة للموضوع الد
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 مركز الملـك فيصـل،  ( بعد البحث والسؤال في مظان البحوث والدراسات كـ
ومكتبة المعهد العالي للقضاء، والمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد  ومكتبة الملك فهد الوطنية،

  .لم أعثر على دراسة سابقة تخدم هذا الموضوع) بن سعود الإسلاميةا
  

  :ث منهجي في البح
  :في هذا البحث بما يلي  -تعالى–سوف أقوم بإذن االله 

١ - ليتضح المقصود من دراستها  ؛قبل بيان حكمها ادقيقً اتصوير المسألة المراد بحثها تصوير
  ".إن احتاجت المسألة إلى تصوير"

إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فيذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفـاق مـن    - ٢
ه المعتبرةمظان.  

  :فيتبع ما يلي، إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف - ٣
تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضـها محـل     - أ 

 .اتفاق
ويكون عرض الخلاف ، ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال ا من أهل العلم  -ب 

 .حسب الاتجاهات الفقهية

ذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال مع العناية ب، الاقتصار على المذاهب المعتبرة  -ج 
فيسلك ا مسـلك   ،وإذا لم يوقف على المسألة في مذهب ما، السلف الصالح

 .التخريج
 .توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية  - د 
وذكر ما يرد عليها مناقشات ومـا  ، استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة  -ه 

 .يل مباشرةيجاب به عنها إن كانت وأن يذكر ذلك بعد الدل
 .الترجيح مع بيان سببه وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت  -و 

 .الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع - ٤
 .التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد - ٥
 .العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية - ٦
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 .تجنب ذكر الأقوال الشاذة - ٧

 .من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث دما جالعناية بدراسة  - ٨
 .ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة بالشكل - ٩
، وإثبات الكتاب والباب والجزء والصـفحة  ،تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية -١٠

فـإن   -إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما-وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها 
 .يجها منهما أو من أحدهماحينئذ بتخر ىكانت كذلك فيكتف

 .والحكم عليها، تخريج الآثار من مصادرها الأصلية -١١
أو من كتب المصطلحات ، التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح -١٢

 .المعتمدة
 .وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة، توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة -١٣
ومنها علامـات التنصـيص   ، وعلامات الترقيم، العربية والإملاء العناية بقواعد اللغة -١٤

وتميـز العلامـات أو   ، وأقوال العلماء، لآثاراو، لأحاديث الشريفةاو، للآيات الكريمة
 .الأقواس فيكون لكل منها علامته الخاصة

 .تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي يراها الباحث -١٥
هورين بإيجاز بذكر اسم العلم ونسبه وتاريخ وفاتـه ومذهبـه   ترجمة للأعلام غير المش -١٦

 .وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته، والفقهي والعلم الذي اشتهر به، العقدي
توضـع  ، أو غير ذلك، أو أشعار، أو فرق، أو قبائل، إذا ورد في البحث ذكر مكان -١٧

 .إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك، لذلك فهارس خاصة
 :بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهيإتباع البحث  -١٨
 .فهرس الآيات القرآنية §
 .فهرس الأحاديث والآثار §
 .فهرس الأعلام §

 .فهرس المراجع والمصادر §
 .فهرس الموضوعات §
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  :خطة البحث
  :والفهارس  فصول والخاتمة،قدمة والتمهيد وخمسة الم :تشمل خطة البحث

ه والدراسات السابقة ومنهج البحـث  ذكرت فيها أهمية الموضوع وسبب اختيار :فالمقدمة
  .وخطته
  :فيه خمسة مباحث : والتمهيد

  :وفيه ثلاثة مطالب ،نبذة مختصرة عن ابن حزم: المبحث الأول 
  .اسمه ولقبه وكنيته: ب الأول المطل

  .مولده ونشأته: المطلب الثاني 
  .صفاته ووفاته : المطلب الثالث 

  :وفيه ثلاثة مطالب، جماعالتعريف بكتاب مراتب الإ:  المبحث الثاني
  .اسمه ومميزاته: ب الأول المطل

  .منهجه وطريقة تأليفه: المطلب الثاني 
  .مكانته العلمية والمآخذ عليه: المطلب الثالث 

  :وفيه ثلاثة مطالب .نبذة عن اختلافات الفقهاء : المبحث الثالث 
  .التعريف ا : المطلب الأول 
  .ت الفقهاء أسباب اختلافا: المطلب الثاني 

  .جهود العلماء في بحث أسباب الخلاف :المطلب الثالث 
  .التعريف بالديات في اللغة والاصطلاح: المبحث الرابع
  .والحكمة منها مشروعية الدية،: المبحث الخامس
  : أسباب وجوب الديةفي  - رحمه االله-المسائل الخلافية التي ذكرها ابن حزم  :الفصل الأول

  :ثوفيه ثلاثة مباح
  عمد الخطأ والخلاف فيه:المبحث الأول 
  .الاختلاف في ديات أهل البادية :المبحث الثاني
  :وفيه أربعة مطالب:الدية المقدرة: المبحث الثالث

  . دية الحر:المطلب الأول 
  . الدية على العبد:المطلب الثاني 
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  . الدية على الذمي ومقدارها والكفارة فيه:المطلب الثالث
  .دية الجنين:المطلب الرابع

  :العاقلة وأدلة مشروعيتهافي  - رحمه االله-المسائل الخلافية التي ذكرها ابن حزم : الفصل الثاني
  :وفيه خمسة مباحث

  :العاقلة ،وفيه مطلبان: المبحث الأول 
  .اتعريف العاقلة لغة وشرع:المطلب الأول 
  .أدلة مشروعية تحمل العاقلة،والحكمة منه:المطلب الثاني

  . الدية في جناية المرء على نفسه: ث الثانيالمبح
  .الواجبة بجناية الصبي وانون الدية :المبحث الثالث
  .جناية من لا عاقلة له في النفس فما دوا خطأ:المبحث الرابع

  .اجناية من لا عاقلة له فيما دون النفس عمد:المبحث الخامس 
في الديات مما يتعلـق   - حمه االلهر-حزم  المسائل الخلافية التي ذكرها ابن: الفصل الثالث

   .بالشجاج  والجراح
  : اوفيه اثنا عشر مبحثً

  .تعريف الشجاج  في اللغة والاصطلاح:المبحث الأول 
   .تعريف المأمومة وديتها : المبحث الثاني 

  . تعريف الجائفة وديتها : المبحث الثالث 
  . تعريف المنقلة وديتها: المبحث الرابع 

  . تعريف الموضحة وديتها: لخامس المبحث ا
  . تعريف الهاشمة وديتها: المبحث السابع

  .تعريف الدامغة وديتها: ث السابع المبح
  .تعريف الحارصة وديتها: ث الثامن المبح
  . تعريف البازلة وديتها: ث التاسع المبح

  . تعريف الباضعة وديتها: المبحث العاشر
  . وديتها تعريف المتلاحمة: المبحث الحادي عشر
  . تعريف السمحاق وديتها : المبحث الثاني عشر 
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  :المسائل الخلافية التي ذكرها ابن حزم في الديات مما يتعلق بالجاني أو اني عليه: الفصل الرابع
  :وفيه ثلاثة مباحث

  :عدم التكافؤ بين الجاني واني عليه:المبحث الأول
  :وفيه أربعة مطالب

  . عبد والجناية عليهجناية ال: المطلب الأول
  . جناية الأمة والجناية عليها : المطلب الثاني 
  . جناية المكاتب والجناية عليه: المطلب الثالث
  . جناية أم الولد والجناية عليها: المطلب الرابع

  :جناية غير المكلف وفيه أربعة مطالب : المبحث الثاني 
  . اجناية الصبي ـ الذي لم يبلغ ـ عمد:المطلب الأول
  .اجناية انون عمد:المطلب الثاني
  .جناية المكره والقصاص منه:المطلب الثالث
  .جناية السكران:المطلب الرابع

المسائل الخلافية التي ذكرها ابن حزم في الديات والمتعلقة بـالميراث ،وفيـه   : المبحث الثالث
  :أربعة مطالب

  . الزوج والزوجة: المطلب الأول 
   .خوة لأمالإ: المطلب الثاني 

  .قاتل الخطأ: المطلب الثالث 
  .أويل وهو صغير أو مجنون أو سكرانقاتل العمد بحق أو مدافعة أو ت :المطلب الرابع

في الـديات ممـا يتعلـق    -رحمـه االله -المسائل الخلافية التي ذكرها ابن حزم:الفصل الخامس
   .بالعقوبات 

  :وفيه مبحثان 
  .الصبي وانون إقامة حد السرقة على: المبحث الأول 
  .إقامة حد الردة على الصغير وانون: المبحث الثاني

أذكر فيها خلاصة الجهد ، وأهم النتائج التي توصلت إليها في بحثي ، والمقترحـات   :الخاتمة 
  .والتوصيات التي قد توصلت إليها  من خلال هذه الدراسة 
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  :وتشتمل على  :الفهارس 
  .فهارس الآيات -١
  .ثفهارس الأحادي -٢
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  .مولده ونشأتھ: المطلب الثاني 

  .صفاتھ ووفاتھ : المطلب الثالث 
  
  
  
  
  
  
  

  :اسمه ولقبه وكنيته: الأول  بالمطل
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن معدان بن سفيان بن يزيد،يكنى 

: المعاد  لقبا لـه فقـال   دبه زافي كتا )٢(-رحمه االله- وقد ذكر الإمام ابن القيم ،)١(بأبي محمد
بن أبي سفيان امولى يد ويز .)٣( "...غرب أبي محمد ابن حزمنجنيق الموبإزاء هذا القول قول م"

رضي االله عنه المعروف بيزيد الخير نائب أمير  صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموي،
الفارسـي الأصـل، ثم   : " )٥(قال الإمام الـذهبي   ،)٤(المؤمنين أبي حفص عمر على دمشق 

                                                             

 ).١٨/١٨٤(سير أعلام النبلاء للذهبي )١(
من أركان الإصلاح الإسلامي، وأحـد   ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد االله، شمس الدين)  ٢(

من أقواله، بل ينتصر لـه في   يءخ الإسلام ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شتتلمذ لشي .مولده ووفاته في دمشق.كبار العلماء
ب كتبه ونشر علمه، وسجن معه في قلعة دمشق، وأهين وعذب بسببه، وطيف به على جمـل  هو الذي هذّ جميع ما يصدر عنه،

وأطلق بعد موت ابن تيمية .ا بالعصىمضروب. ا عند الناس، أغري بحبوكان حسن الخلق محبوب   ا الكتب، فجمع منـها عـدد
ا، وكتب بخطه الحسن شيئًعظيمالطرق الحكمية في السياسة الشرعية ،شفاء  إعلام الموقعين،( ف تصانيف كثيرة منهاوألّ.اا كثير

 الأعـلام ( .هـ٧٥١توفي سنة  .الخ...العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ،كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء
 ) .٦،١٦٨(وشذرات الذهب ،لابن العماد ،)٦/٦٥كلي ، ،للزر

 ).٥/٤٦١(لابن القيم ،، زاد المعاد) ٣(
 ).١٨/١٨٤(،سير أعلام النبلاء للذهبي )٣/٣٢٥(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان،)٤(
 حافظ لا يجارى ،:ـ،قال عنه الكتبي ه٦٧٣بن عثمان بن قايماز الذهبي ،ولد سنة  أحمدهو الحافظ أبو عبداالله ،محمد بن )  ٥(

البدر الطالع بمحاسن مـن بعـد   . هـ٧٤٨وسير أعلام النبلاء،توفي سنة  ميزان الاعتدال، :من مؤلفاته الخ،...ولاحظ لا يبارى
 ).  ١/٢١٧(،والوافي بالوفيات ،للصفدي )٢/١٠٤(لشوكاني االقرن السابع ،
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وكان جده  .الخ، فكان جده يزيد مولى للأمير يزيد أخي معاوية...الأندلسي القرطبي اليزيدي 
خلف بن معدان هو أول من دخل الأندلس في صحابة ملك الأندلس عبد الرحمن بن معاويـة  

   )١( ."بن هشام، المعروف بالداخل
  :وقد أشار ابن حزم إلى هذه النسبة في شعره فقال 

سما لسـها والعنابــم    قريش العلي أعياصــا وبعدهي ساسان دار  
  )٣)(٢(ولا قعدت بي عن ذرى اد فارس  رب مراتب سؤددي حوما أخرت 

وهو ما ذهب إليه ورجحه الشيخ محمد  فالراجح لدى المؤرخين أنه فارسي الأصل،
أما ما . بمقتضى هذه الروايات المتواترة ذلك هو الذي نختاره انو" :حيث قال،  )٤(أبو زهرة

ب ابن حزم فيما ذكره هو ولا سبيل لتكذي ،لا يلتفت إليهو ،ثبات لهإفلا )٥(أثاره ابن حيان 
  ."الخ...أسرته،ولا قول لأحد فيه  عن

وقد رجح ما ذهب إليه الشيخ محمد أبو زهره ،ما ذكره صاحب كتاب موقف ابن 
وأرى مما يرجح فارسية : "وناقش الآراء القائلة بأعجمية ابن حزم فقال )٦(حزم من الإلهيات،
لنسب النصارى وقد تعـرض   عدم تعرضه في كتابه جمهرة أنساب العرب فارسية ابن حزم،

                                                             

 ) .٣٥/١٦٦(سير أعلام النبلاء ،للذهبي ) ١(
العاص، وأبا العاص، والعيص درج، وأبا العيص،وهم الأعياص، ولهم يقول فضـالة بـن   : فولد أمية الأكبر بن عبد شمس)  ٢(

وأمهم آمنة بنت أبان بن كُليب بن ربيعة بن عـامر بـن   ، )أغر كغرة الفرسِ الجَواد... من الأعياصِ أو من آل حرب( :شريك
ار فسموا العنابس، والعنابس الأسـد،  وأبو حرب وسفيان وأبو سفيان قاتلوا يوم الفج والعنابس من بني أمية حرب، صعصعة،

  .)١/٦( ،)جمهرة انساب العرب.(وأحدها عنبس
 .)٦٧(ديوان ابن حزم،) ٣(
ي وتعلـم  حمـد ولد بالمدينة المحلة الكبرى وتربى بالجامع الأ ،أحمد أبو زهرة من علماء الأزهرالشيخ محمد بن  هو )٤(

 .)٦/٢٥(الأعلام ،( ،م١٩٧٤توفي بالقاهرة  القضاء الشرعي وتولى التدريس بالأزهر،  بمدرسة
 ولى الأمير عبد الرحمن بن معاويةهو حيان بن خلف بن حسين بن حيان بن محمد بن حيان بن وهب بن حيان م)  ٥(

في عشـر  " نـدلس المقتبس في تـاريخ الأ "بن هشام بن عبد الملك بن مروان؛ هو من أهل قرطبة، وله كتاب ا معاوية
وفيات الأعيان وأنباء )(هـ ٤٦٩ـ وتوفي٣٧٧ولد في عام.(اا في ستين مجلدفي تاريخها أيض" المتين" مجلدات، وكتاب 

 ).٢١٨،٢(أبناء الزمان لابن خلكان
 .بن ناصر الحمد أحمدالدكتور )  ٦(
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بعد ذكر أنساب العرب لذكر البربر وبيوتام بالأندلس،ثم أتى بنبذه من نسب بني إسرائيل 
  )١( ".الخ .....فرسوقطعة من نسب ال

ا لما ذهب إليه بعض المؤرخين كأبي مروان ابن حيان كما نقله عنـه يـاقوت   خلافً
والمؤرخ الاسباني سانشـت   )جلي المغرب المغرب في(في كتابه )٣(وابن سعيد ، )٢(الحموي 

نما هي محاولـة  إسبانيا المسيحية إلى إن محولة نسبته إثم  ،س الذين قالوا بأصله الأعجميالبرن
نـه  أفالذي يترجح لدى الباحـث  . )٤(استشراقية مسيحية عنصرية لنسبة عالم كبير منهم 

  .ما يذكره عن أسرته ونسبهولا مجال لتكذيبه في ،لأنه أورد ذلك عن نفسه ،فارسي الأصل
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

سير أعلام النبلاء للـذهبي   ،)٣/٣٢٥(، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان( كما سبق نقله من كتابي) ١(
)١٨/١٨٤.(  
عبد االله ياقوت بن عبد االله، الرومي الجنس والمولد الحموي المولى البغدادي الدار، الملقب شهاب الدين، أسر من بلاده  هو)  ٢(

نتفع به في ضبط تجـائره، ، وابتاعه ببغداد رجل تاجر يعرف بعسكر بن أبي نصر إبراهيم ، الحموي، وجعله في الكتاب، لياصغير 
 االمشـترك وضـع  " ، وكتاب "معجم الأدباء " ، وكتاب "معجم الشعراء " ، وكتاب "معجم البلدان " كتاب  :نيفهومن تصا

ولد ياقوت الحموي سنة أربع أو خمس وسبعين وخمسمائة، ببلاد الروم، هكذا قالـه  وهو من الكتب النافعة،"  االمختلف صقع .
سير أعلام النبلاء للذهبي ( العشرين من شهر رمضان سنة ست وعشرين وستمائة، في الخان بظاهر مدينة حلب وتوفي يوم الأحد

)٦/١٢٧.(( 
      ،العنسـي المـدلجي   موسى بن محمد بن عبدالملك بن سـعيد،  هو علي بن(  ).٥/٤٦١( لابن القيم، زاد المعاد،) ٣(

مـن الشـعراء    ،سيلندأمؤرخ  ،)ـه٦٨٥وتوفي  هـ،٦١٠عام  ولد(أبو الحسن نور الدين ،من ذرية عمار بن ياسر 
فـوات  (بتـونس وقيـل بدمشـق    قيل توفي  ولد بقلعة يخصب قرب غرناطة ونشأ واشتهر بغرناطة، العلماء بالأدب،

 )).٣/١٠٣(لمحمد الكتبي ،الوافيات
 .)٥٣(الحليم العويس ، لعبد ابن جزم الأندلسي،)  ٤(
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  :مولده ونشأته: المطلب الثاني 
  :مولده 

وقد ذكـر   ،ميلادية بمدينة قرطبة ٩٩٤من الهجرة لسنة  ٣٨٤ولد ابن حزم في سنة 
أبو محمد بن حـزم   كتب إليََّ"  )١(حيث قال صاعد  ،ابن حزم تاريخ ومكان ميلاده بنفسه

قبل طلوع الشمس   )٣(منية المغيرة )٢(بة في الجانب الشرقي من ربضولدت بقرط :بخطه يقول
وبعد سلام الإمام من صلاة الصبح آخر ليلة الأربعاء آخر يوم من شهر رمضان المعظم وهو 

  .سنة أربع وثمانين وثلاث مائة بطالع العقرب  )٤(برناليوم السابع من نو
                                                             

روى  ،قرطبةقاضي طيليطلة ،يكنى أبا القاسم ،وأصله من  رحمن بن محمد بن صاعد التغلبي،ال هو صاعد بن أحمد بن عبد)  ١(
من  والدراية، والرواية، وكان من أهل المعرفة والذكاء، وأبي الوليد الوقشي وغيرهم، عن أبي محمد بن حزم ،والفتح بن القاسم،

الصلة لابن بشـكوال  .بطليطلة  ـه٤٦٢توفي سنة  الأمم، والتعريف بطبقات من العرب والعجم، الأممجوامع أخبار :مؤلفاته
 ).٥/٢٢٥(الوافي بالوفيات ،للصفدي  ،)٢/٤٦٢(
 )٧/١٥١(لسان العرب،لابن منظور(جماعة الشجر الملتف :الربض ) ٢(
 )٤/١٧٥(،ابن حزم خلال الألف عام )سان لورنزو(منية المغيرة بوسط قرطبة ويسمى اليوم )  ٣(
  .بر وهو برج العقرب نوفم هو :نونبر)  ٤(
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  :نشأته
وكانت أسرته ذات  )١(،رفة وعز ومال وجاهطبة في حياة متنشأ أبو محمد في مدينة قر

فقد كان لوالده المترلة الرفيعة فكان من وزراء الخليفـة   شهرة وعلم وأدب ورفعة ومنصب،
وقد قال في هذا صـلاح الـدين    بعده، )٣(في الدولة العامرية ثم للمظفر) ٢(المنصور أبي عامر

علـى  ) منية المغيرة(بة ،في ربض نشأ في قصر أبيه الوزير بالجانب الشرقي من قرط :القاسمي
،تكتنفه مظاهر الترف والعيش المنعم ،وتأسـره مغريـات   )٤() الزاهرة(الرب المتصل بقصر 

 إلىية اد الطريف وأة حياة القصور ومكانة عائلته المنتمية الجمال ،وتحدوه نحو المعالي أريح
تمام والده به الـدور الكـبير في   وقد كان لاه، )٥( ".....لي السلطة والجاه والنفوذ طبقة أو

ولقـد شـاهدت   ": نشأته حيث كلف النساء بتربيته وتعليمه، وقد قال   ابن حزم في هذا 
بيت في حجورهن ، ونشأت النساء وعلمت من أسرارهن ما لا يكاد يعلمه غيري ، لأني ر
 تبقل أنا في حد الشباب وحينبين أيديهن ، ولم أعرف غيرهن ، ولا جالست الرجال إلا و

من الأشعار ودربنني في الخط ، ولم يكن وكدي  ا؛ وهن علمنني القرآن وروينني كثيروجهي
وإعمال ذهني مذ أول فهمي وأنا في سن الطفولة جداً إلا تعرف أسبان ، والبحـث عـن   

وأنا لا أنسى شيئاً مما أراه منهن ، وأصل ذلك غـيرة شـديدة   . أخبارهن ، وتحصيل ذلك 
                                                             

ا مع الفقيه أبي الوليد سليمان بن خلـف بـن   ذكر أن ابن حزم اجتمع يوم"ومما يدل على هذا ما ذكره ياقوت الحموي )  ١(
سعيد بن أيوب الباجي صاحب كتابي المنتقي والاستغناء وغيرهما من التواليف، وجرت بينهما مناظرة فلما انقضت قال الفقيـه  

ا فإن أكثر مطالعتي كانت على منابر وتعذرني أيض: قال ابن حزمٍ. رني فإن أكثر مطالعتي كان على سرج الحراستعذ: أبو الوليد
 )٢/٤٣٧( معجم الأدباء،لياقوت الحموي، "أضيع لطلب العلم من الفقر الذهب والفضة، أراد أن الغنى

هــ  ٣٢٦ ولد سـنة ( بن عبد الملك المعافري القحطاني،محمد بن عبد االله بن عامر بن محمد أبي عامر بن الوليد بن يزيد )  ٢(
 .وأحد الشجعان الدهاة .أمير الأندلس، في دولة المؤيد الأموي: أبو عامر، المعروف بالمنصور ابن أبي عامر) هـ٣٩٢وتوفي سنة 

سنة، غزا  ٢٦ت له الإمرة ودام.وقام بشؤون الدولة، وغزا، وفتح.ا للعلم فبرعقدم قرطبة شابا، طالب. أصله من الجزيرة الخضراء
 ).٢٦٦، ٦(الإعلام للزركلي.غزاة، لم ينهزم له فيها جيش ٥٦فيها بلاد الإفرنج 

ثاني أمراء  وأبو مروان ، لقب بسيف الدولة، أحد أبناء المنصور بن أبي عامر، االله بن عامر، هو عبد الملك بن محمد بن عبد)  ٣(
وازدهرت البلاد في عهده  أحبه أهل الأندلس ، دولة بعد موت أبيه كبيرها وصغيرها،قام بأمور ال الأندلس من الأسرة العامرية،
 ،غزا سبع غـزوات  ،ا ،وشدة ،لكنه كان قليل البضاعة في العلمفإذا دخل الحرب فهو الأسد،حطم ،كان من أشد الناس حياء،

 ).٤/١٦٣ للزركلي، ،علامالأ( .هـ٣٣٩سنة  وقيل بالذبحة الصدرية، ا،وقيل مسموم مات في السابعة منها،
نفح الطيب من غصـن الأنـدلس   .(مدينة بناها المنصور بن أبي عامر لترلة ،بطرف البلد على ر قرطبة الأعظم ) ٤(

 ) .٢/١١٤(للتلمساني ،)الرطيب
  .مقدمة صلاح الدين القاسمي لكتاب طوق الحمامة لابن حزم ) ٥(
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ثم ....وسوء ظن في جهتهن فطرت به ، فأشرفت من أسبان على غير قليلطبعت عليها ، 
سـليم الأديم ،   ،أني بريء السـاحة  -ا وكفى به عليم -يقول في هذا ومع هذا يعلم االله 

، نقي الحجزة ، وإني أقسم باالله أجل الأقسام أني ما حللت مئزري على فرج صحيح البشرة
، واالله المحمود على ذلك ، الزنا مذ عقلت إلى يومي هذابيرة حرام قط، ولا يحاسبني ربي بك

وهـو أن   :فقال ،ثم ذكر السبب في عفته ،)١( "، والمستعصم فيما بقيوالمشكور فيما مضى
طاعة ربه التي هي من أعظم النعم عن نفسه بما أنعم االله تعالى به عليه من االمسلم يكون مخبر ،

وكان السبب فيما ذكرتـه أني كنـت   . تباعهانابه والمفترض على المسلمين اجت ولاسيما في
اوقت تأجج نار الصبا وشرة الحداثة وتمكن غرارة الفتوة مقصور امحظر بـين رقبـاء    علي

ورقائب ؛ فلما ملكت نفسي وعقلت صحبت أبا علي الحسين بن علي الفاسي في مجلس أبي 
ي االله عنه ، وكان أبو علـي  رض-القاسم عبد الرحمن بن أبي يزيد الأزدي شيخنا وأستاذي 

لزهد في الدنيا والاجتهاد ، ممن تقدم في الصلاح والنسك الصحيح وفي االمذكور عاقلاً عاملاً
وعملاً  الأنه لم تكن له امرأة قط ، وما رأيت مثله جملة علم ا، وأحسبه كان حصورللآخرة
اودين اوورعثم انتقـل    ،الخ ...المعاصـي  وعلمت موقع الإساءة وقبح ا، فنفعني االله به كثير

 -رحمه االله-ثم انتقل أبي : "لجانب الغربي قال ابن حزم في هذاوالده من الجانب الشرقي إلى ا
من دورنا المحدثة بالجانب الشرقي من قرطبة في ربض الزاهرة إلى دورنا القديمة في الجانـب  

. ؤمنين محمد المهدي بالخلافة الغربي من قرطبة ببلاط مغيث في اليوم الثالث من قيام أمير الم
ثم بعـد   ،  )٢("الآخرة سنة تسع وتسعين وثلاثمائـة وانتقلت أنا بانتقاله ، وذلك في جمادى 

ه تثم ضـرب الـدهر ضـربا   "  :ذلك غادر ابن حزم قرطبة بعد دخول البربر وقال في ذلك
رم سـنة أربـع   وأجلينا عن منازلنا ، وتغلب علينا جند البربر ، فخرجت عن قرطبة أول المح

وأربعمائة ، وغابت عن بصري بعد تلك الرؤية الواحدة ستة أعوام وأكثر ، ثم دخلت قرطبة 
، ومـا كـدت أن   ى بعض نسائنا فرأيتها هنالكفي شوال سنة تسع وأربعمائة ، فترلت عل

، وفنيـت تلـك   تغير أكثر محاسنها وذهبت نضاراوقد  -أميزها حتى قيل لي هذه فلانة 
ذلك الماء الذي كان يرى كالسيف الصقيل والمرآة الهندية ، وذبل ذلك النور  البهجة وغاض

                                                             

 ) .١/١٦٦(طوق الحمامة ،لابن حزم  ) ١(
  
 )١٢/٤٨( ،لياقوت الحموي، الأدباءومعجم ) .١/٢٧٣(رجع سابق ، م)  ٢(
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االذي كان البصر يقصد نحوه منبهر اويرتاد فيه متخير لم يبـق إلا  ، ف اوينصرف عنه متحير
  ثم توالى الخلافة بعـد أن ناصـر    )١(الخ ...، والخبر المخبر عن الجميعالبعض المنبئ عن الكل

بـل   ،لكن لم تدم الـوزارة  وبايعه بالخلافة أصبح وزيره،، )المستظهر(امس الرحمن الخ عبد
ثم  انتهت بقتل الخليفة المستظهر ودخل ابن حزم بعدها السجن ،ثم خرج وذهب إلى بلنسية،

باالله   ثم رجع إلى قرطبة وذلك بعد بيعة هشام المعتمد ،ا من الزمنا ردح  شاطبة واستقرإلى
وتوزر ابن حزم لهشام المعتمد بـاالله إلى غايـة    هـ، ٣٢٠سنة   ةأمي ورجوع الأمر إلى بني

  )٢( .هــ٤٢٢الإطاحة به في سنة 
  
  
  

  :صفاته ووفاته : المطلب الثالث 
  :صفاته 

وقد قال  .لم تمنع الحياة المترفة التي كان فيها ابن حزم من طلب العلم  والاجتهاد فيه 
صاحب فنون وورع وزهد وإليـه المنتـهى في    كان: " في طبقاته  )٣(عنه الحافظ السيوطي

الذكاء والحفظ وسعة الدائرة في العلوم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام وأوسعهم مع 
وقد ذكر صاحب شـذرات   )٤( ،"والبلاغة والشعر والسير والأخبارتوسعه في علوم اللسان 

نتهى في الذكاء وحدة الذهن كان إليه الم وقد" الذهب بعد ما ذكر ترجمة ابن حزم ما نصه 
وسعة العلم بالكتاب والسنة والمذاهب والملل والنحل والعربية والآداب والمنطق والشعر مـع  

وجدت في  :قال الغزالي ،الصدق والديانة والحشمة والسودد والرياسة والثروة وكثرة الكتب
ن ذهنه ،وقـال ابـن   م حفظه وسيلاا لأبي محمد بن حزم يدل على عظأسماء االله تعالى كتاب

                                                             

  ).١٢/٩٣( لابن كثير، ،لنهايةاوالبداية و ،)٥( زهرة لمحمد أبو ابن حزم ،) ١(
 ) .١/١٦٦(لابن حزم  طوق الحمامة،)  ٢(
  
وكان  ،أديباا ا مؤرخشافعي اكان عالمً.هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي :السيوطي)  ٣(

 والحـاوي للفتـاوى،   منها الأشباه والنظائر في فروع الشافعية ،:مؤلفاته تبلغ عدا خمسمائة مؤلف سريع الكتابة في التأليف،
 .)٤/٧١( للزركلي، الأعلام، ،)٨/١٥(لابن العماد،  شذرات الذهب،(هـ٩١١توفي سنة  .والإتقان في علوم القران

 ) .١/١٦٠(من كتاب طبقات الحفاظ، للسيوطي  نقلاً)  ٤(
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ا للأحكام من الكتاب والسنة بعد أن كان ا بعلوم الحديث مستنبطًا عالمًكان حافظً: ان كخل
بعلمـه   ا في علوم جمة عاملاًوكان متفنن ،فانتقل إلى مذهب أهل الظاهر ،الشافعي المذهب

لملكا في الدنيا بعد الرياسة التي كانت ولأبيه من قبله في الوزارة وتدبير ازاهد،  ا ذا متواضـع
ا وجمع من الكتب في علم الحديث والمصنفات والمسندات شـيئً ، )١(فضائل وتآليف كثيرة 

اكثير، وسمع سماعوألَّ ،اا جما سماه كتاب الإيصال إلى الفهم وكتاب ف في فقه الحديث كتاب
اع أورد فيـه  الخصال الجامعة نحل شرائع الإسلام في الواجب والحلال والحرام والسنة والإجم

  . ) ٢( "بعين ومن بعدهم من أئمة المسلمينأقوال الصحابة والتا
وإن كان له من الإيمان والدين والعلـوم   : ")٣(وقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية

ع علـى الأقـوال   طلامكابر؛ ويوجد في كتبه من كثرة الاالواسعة الكثيرة ما لا يدفعه إلا 
ولـه  ....الرسالة ما لا يجتمع مثله لغيره لدعائم الإسلام ولجانب والتعظيم والمعرفة بالأحوال

  .)٤("من التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد يقع مثله لغيره

                                                             
،وكتاب الصحابة الذين أخرج لهم بقي .كتاب رسالة القراءات المشهورة في الأمصار، الآتية مجيء التواتر(من مؤلفات ابن حزم )  ١(

كتاب (و حجة الوداع،،وكتاب )في الصلاة(،ومسائل الأصول،ورسالة في الإمامة )الي(بن مخلد،وكتاب الي،وكتاب المحلى شرح 
أو كتاب المناسك،ومراتب الإجماع وهو كتابنا المتناول بالدراسة،ورسالة في طهارة الكلب والرد علـى مـن قـال    ) مناسك الحج

بنجاسته،و رسالة في الغناء، الملهى أمباح هو أم محظور؟ ،و كتاب الأعراب عن الحيرة والالتباس، الموجودين في مذاهب أهل الـرأي  
،و كتاب الأحكام في أصول الأحكام،و أبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل ،وملخـص  )موجود بعضه. (والقياس

أبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل ،و النبذ الكافية، في أصول أحكام الدين،و كتاب التقريب لحد المنطق،كتـاب  
وفصل  عن حقيقة الإيمان، ورسالة البيان اب المفاضلة بين الصحابة،و كتاب الأصول والفروع،الفصل، في الملل والأهواء والنحل،كت

وجمهرة أنساب العرب،ورسالة الميزان في التسوية بين علماء الأندلس وأهل بغداد والقيروان،  في معرفة النفس بغيرها وجهلها بنفسها،
وديوان ابن حزم وغـير هـذا    لعروس في تواريخ الخلفاء،و طوق الحمامة،وهي المعروفة برسائل في فضائل علماء الأندلس،و نقط ا

وقد قال الإمام الذهبي عن مؤلفاتـه  ) ٢/٣٢( الاجتهاد واتهدون بالأندلس والمغرب،لمحمد إبراهيم الكتاني الحسني)( الخ .....كثير
 )٣/١١٤٧" (تذكرة الحفاظ]."أربع مائة مجلد تحتوي على نحو من ثمانين ألف ورقة(
 ) .٣/٢٨٩(،لابن العمادشذرات الذهب في أخبار من ذهب)٢(
بن عبد الحليم بن عبدا لسلام بن تيمية الحراني الدمشقي نتقي الدين أبو العباس ،الإمام شـيخ   أحمدهو  :ابن تيمية)٣(

 ف كراسـة ، لاآتصانيفه تزيد على أربعة  ين،هـ من علماء الإسلام المشهور٦٦١ الإسلام ،حنبلي ،ولد في حران عام
والرسـالة   ،لجواب الصحيح لمن بدل ديـن المسـيح  ا:من مؤلفاته  ،ديث والمنطقوالفقه وأصوله والح عالم في التفسير

 عـام  دمشق معـتقلاً  توفي بقلعة. وغيرها الواسطية، والعقيدة والتدمرية، ،ومجموع الفتاوى ،ومنهاج السنة والقيرصية،
 ).١٤/١٦٣(اية والنهاية البد ،)١/١٤٤( الأعلام للزركلي( .هـ٧٢٨

 )٤٧/٢٠(مجموع فتاوى ابن تيمية)٤(
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ما أريت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلـى  : " )١(قال الإمام العز بن عبد السلام
حكى بعض المشايخ الفضلاء أنه رأى وقد ، )٢(الدين لابن حزم وكتاب المغني للشيخ موفق 

في حق أبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري الأندلسي، وقـال   بخطه فصلاً
كان لسان ابن حزم المذكور وسيف الحجاج بن يوسف شقيقين، وإنما قال ذلـك لأن  : فيه

حـتى  ، )٣(لم يكد يسلم منه أحد ابن حزم كان كثير الوقوع في الأئمة المتقدمين والمتأخرين،
وحـذروا   ،وشـنعوا عليـه   ،جمعوا على تضليلهأو ،وردوا قوله، فتمالأوا على بغضه :قال

ووا عوامهم عن الدنو إليه والأخذ منه، فأقصته الملوك وشردته عـن   ،سلاطينهم من فتنته
 ات شعرية في هذا فقالوقد ذُكر لابن حزم أبي .فتوفي ا )٥(حتى انتهى إلى بادية لبلة )٤(بلاده

  :من الكتب يقولعندما أحرق له المعتضد بن عباد 
  دريـتضمنه القرطاس بل هو في ص  فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي
  ريــن في قبـويترل إن أنزل ويدف  يـيسير معي حيث استقلت ركائب

  وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري  دـراق رق وكاغـدعوني من إح
  ترـون الله من سـم دون ما تبغـودوا في المكاتب بدأة    فكـــوإلا فع

  )٦(ر ـــأكفهم القرآن في مدن الثغ  ون إذا علتـكذاك النصارى يحرق

                                                             

لدمشقي ،عز الدين وسلطان هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي ا:العز بن عبد السلام)١(
 ).٤/١٢(الأعلام (هـ٦٦٠توفي بمصر سنة  ،بلغ رتبة الاجتهاد فقيه شافعي، ،العلماء

 ).١٨/١٩٣(للذهبي  ،سير أعلام النبلاء)٢(
 ) .١/١٦٩( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان)٣(
بسط لسانه وقلمه، ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب، بل فجج العبارة، وسب وجدع، فكان : "قال الإمام الذهبي)٤(

ت في وقـت،  جزاؤه من جنس فعله، بحيث إنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة، وهجروها، ونفروا منها، وأحرق
ا آخرون من العلماء، وفتشوها انتقاد ا واستفادة، وأخذًواعتنىا في الرصـف  ا ومؤاخذة، ورأوا فيها الدر الثمين ممزوج

بالخرز المهين، فتارة يطربون، ومرة يعجبون، ومن تفرده يهزؤون وفي الجملة فالكمال عزيز، وكل أحد يؤخذ من قوله 
وفيه ديـن وخـير، ومقاصـده     .نهض بعلوم جمة، ويجيد النقل، ويحسن النظم والنثروكان ي ويترك، إلا رسول االله 

عنه، وقد أثنى عليـه  ا على العلم، فلا نغلو فيه، ولا نجفو جميلة، ومصنفاته مفيدة، وقد زهد في الرئاسة، ولزم مترله مكب
  ).٣٥/١٦٨(سير أعلام النبلاء ." قبلنا الكبار

وتسـمى   ،بلدة في الأندلس تقع غربي قرطبـة  ،ةخر هاء ساكنا موحدة ساكنة ،وفي الآمين وبينهمبفتح اللا :لبلة)٥(
 ).١/١٩٥(معجم البلدان ( بالحمراء

  ) .١٨/٢٠٥( سير أعلام النبلاء ،للذهبي)٦(
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حرقت كتب ابن حزم لم يكـن  ويرى أبو زهرة أن السبب الحقيقي الذي من أجله أُ
وأمـا السـبب    ،ا فقطا ظاهريوإنما كان هذا سبب هو جمه على الفقهاء وتطاوله عليهم،

ومعلوم أن الفترة التي تم فيها إحراق  وهو يكمن في نزعته الأموية، ،االحقيقي إنما كان سياسي
على زمام الحكم في الأندلس  -وهم من البربر -كتبه هي الفترة التي استولى فيها بنو حمود 

  )١( .بعد الأمويين
  :وفاته

عشية يـوم   -رحمه االله-اه توفي إن أب: ونقلت من خط ابنه أبي رافع : قال صاعد 
 -رحمـه االله -فكان عمـره   ،شعبان سنة ست وخمسين وأربع مائة الأحد لليلتين بقيتا من

في  )لبلة(ووافته المنية وهو في بادية  ا،إحدى وسبعين سنة وعشرة أشهر وتسعة وعشرين يوم
جمعنا به مع الأنبياء و ،وأدخله فسيح جناته ،رحم االله الإمام ابن حزم .)٢( )منت ليشم(قرية 

والصديقين والشهداء وحان أولئك رفيقًس .  
  )٣(: وقد أرثى نفسه بأبيات من الشعر في فقال

  دــوقيل لهم أودى على بن أحم  ادروا ــكأنك بالزوار لي قد تب
  ددــوكم أدمعٍ تذرى وخد مخ  ك ـفيا رب محزون هناك وضاح
  ل محمولاً إلى ضيق ملحدعن الأه    ااعنـعفا االله عني يوم أرحل ظ
  دـوألقى الذي آنست منه بمرص  ه ـب اوأترك ما قد كنت معتبطً

زودــويا نصبي إن كنت لم أت    افوارا حتى إن كان زادي مقدم  
  
  
  

                                                             

  .٣٩ص الاختلاف بين جمهور الأصوليين وابن حزم في الاحتجاج بالمفهوم وأثره في الفروع الفقهية،نبيل حفاف،)١(
ريـة  وهي ق خرها ميم،آوفتح الشين المعجمة وفي  بفتح الميم،وسكون النون،وفتح التاء المثانة من تحتها،:شيم منت ل)٢(

 .وكان يتردد إليها ،أعمال لبله كانت ملك ابن حزم
 ).٢/٣٢(لياقوت الحموي  معجم البلدان،)٣(
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  التعریف بكتاب مراتب الإجماع:  المبحث الثاني

  

  :وفیھ ثلاثة مطالب

  

  .اسمھ وممیزاتھ: المطلــب الأول 

  .منھجھ وطریقة تألیفھ: ب الثاني المطل
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  .مكانتھ العلمیة والمآخذ علیھ: المطلب الثالث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اسمه ومميزاته: ب الأول المطل
  والاعتقادات الإجماع في العبادات والمعاملات مراتب  :اسمه

  :كما يوجد لهذا الكتاب طبعتان متداولتان في السوق هما
وهذه الطبعة معها نقد مراتب الإجمـاع   .هـ١٤١٩ بيروت، ،طبعة دار ابن حزم - ١

ومحقق من قبل  صفحة، ٣٢٠ويبلغ عدد صفحاته  ويقع في مجلد واحد، لابن تيمية،
  .الأخ حسن أحمد اسبر

وهو في  ومعه نقد مراتب الإجماع، هـ،١٤١٩ بيروت، ،طبعة دار الكتب العلمية - ٢
وهو غير محقق صفحة، ١٨١ويبلغ عدد صفحاته  ا،مجلد واحد أيض .  

  :ومميزاته 
حزم  هذا الكتاب الموسوم بمراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقاد للإمام ابن

  :ا من خلال  ذكر بعض النقاطيظهر هذا جليو، يمتاز بعدت مميزات
وكذلك المختلف فيهـا   يجمع هذا الكتاب لقارئه جل المسائل الفقهية المتفق عليها، - ١

    .بين الفقهاء 
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وجعل تحت كـل بـاب    ،ا على الأبواب الفقهيةابن حزم كتابه ترتيبرتب الإمام  - ٢
 ،...لها بذلك أو بكلمـة وأجمعـوا   امنها ما هو متفقه عليها معنون ،مسائل عديدة

 ....)ولم يتفقوا( أو) اختلفوا(لها بكلمة  انومنها ما هو مختلف فيه معنو
 ـلم - ٣ ف فيهـا في بـاب العبـادات     يقتصر الإمام في ذكر المسائل امع عليها أو المختل

 .وهذا مما يمتاز به هذا الكتاب .والمعاملات فقط ،بل ذكر في باب العقائد مسائل عديدة

ذكر الإمام في كتابه المسائل مجردةً عن الدليل،وإنما كان يحكي الاتفاق أو الخـلاف   - ٤
 وهذا يسهل على الناظر فيه حفظ المسائل المتفق عليها والمختلف .دون ذكر الدليل

فيها،وكذلك يشحذ همة طالب العلم للنظر في أدلة الأقوال لكي يرى الراجح مـن  
والتحقق من صحة ما اتفق عليها إذا كانت المسألة ممـا   تلك الأقوال المختلفة فيها،

  .اتفق عليها
  
  
  :منهجه وطريقة تأليفه: لمطلب الثاني ا

   -اتلمعاملات والاعتقادالعبادات وا بمراتب الإجماع في-بدأ ابن حزم كتابه الموسوم 
عز -وحمد االله  كعادة العلماء في تأليفهم، وبالتوكل عليه ثم بطلب التوفيق من االله ،بالبسملة
ووصفه بمـا   صلى االله عليه وسلم،-م على محمد ثم ذكر الصلاة والسلا ،وأثنى عليه -وجل

، )١(حد قواعد الملـة أ نهأو وبعد ذلك ذكر الإجماع، نه خاتم الأنبياء،أوصفه االله في كتابه و
وهو :وهو أن يذكر الإجماع التام  ،وذكر بعد ذلك أن منهجه في هذا الكتاب ذكر الإجماع

صفة الإجماع هو ما : " نه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام ووصفه قائلاًأما تيقن 
خبـار  ونعلم ذلك من حيث علمنـا الأ  ،تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام

   )٢( ".التي لا يتخالج فيها شك

                                                             

يكفر من خالفه إذا قامت عليه الحجـة بأنـه   فإن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية يرجع إليه ويفزع نحوه و)(١(
 .)٢٨(لابن حزم، مراتب الإجماع،،)إجماع 

وإنما ندخل في هذا الكتاب الإجماع التام الذي لا مخالف فيه (  ):٢٤(في  وقال.)٣٣( لابن حزم، مراتب الإجماع،)٢(
الذي بين شـوال وشـعبان وأن    البتة الذي يعلم كما يعلم أن الصبح في الأمن والخوف ركعتان وأن شهر رمضان هو
 ).الخ.....الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد صلى االله عليه وسلم وأخبر أنه وحي من االله
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تفق جميـع  اهو ما  :فقال ،زم واازيوقام ابن حزم بتقسيم الإجماع إلى نوعين  اللا
فسـمينا هـذا    ،أو على أنه مباح لا حرام ولا واجب ،أو على تحريمه ،العلماء على وجوبه

فقد أدى ما عليه  ،جتنبهوما اتفق جميع العلماء على أن من فعله أو ا القسم الإجماع اللازم،
  )١(".مينا هذا القسم الإجماع اازيمن فعل أو اجتناب أو لم يأثم فس

أن نجمع  -عز وجل-وإنا أملنا بعون االله : "ثم قال ابن حزم في مقدمته لهذا الكتاب 
فـإن   ،فيها الإجماع ونفردها من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء المسائل التي صح

ووضح  ،وقرب متناوله ،وأمكن طلبه ،سهل حفظه ،إلى شكله وقرن بنظيره لشيء إذا ضما
خطأ من خالف الحق به ولم يتعن المختصمون في البحث عن مكانه عنـد تنـازعهم فيـه    

فكان هدفه من مؤلفه جمع المسائل التي يصـح فيهـا    ،"ورجونا بذلك جزيل الأجر من االله
ولعل سبب ذلك أن ابن حزم كان يعد  ،ذا الشرط بل خالفهنه لم يلتزم ولك )٢( الإجماع،

ولم يعتد بخلاف من  القول إذا خالف ظاهر الكتاب والسنة ولو كان بتأويل سائغ أنه باطل،
  .خالف في ذلك

إجماعات مـن هـذا    -تعالى -رحمه االله -وقد ذكر " :قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عرف انتقاضـها،  الجنس في هذا الكتاب، ولم يكن قصدنا 

مع أن أكثر ما ذكره من الإجماع هو كما حكاه، لا نعلم فيه . فإن هذا يزيد على ما ذكرناه
نزاعا، وإنما المقصود أنه مع كثرة إطلاعه على أقوال العلماء وتبرزه في ذلك علـى غـيره،   

ر فيمـا ذكـره في الإجمـاع نزاعـات     واشتراطه ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيه، يظه
دعوى : وسبب ذلك .مشهورة، وقد يكون الراجح في بعضها خلاف ما يذكره في الإجماع

فهاتـان   .الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به، ودعوى أنَّ الإجماع الإحاطي هو الحجة لا غيره
 -رحمه االله-نهجه هذا كان م. )٣("ا من التناقض إذا احتج بالإجماعقضيتان لا بد لمن ادعاهم

وتيسر طلبه، تقريبـه لمـن أراد أن    وكأنه قصده بتأليفه كما ذكر تسهيل الحفظ،. هفي كتاب
ا في هذا كله الأجر الجزيل من المـولى  وكان راجي وتوضيح خطأ من خالف الحق به، تناوله،

                                                             

 .)٢٧( المرجع نفسه،)١(
  .)٢٨(لابن حزم، مراتب الإجماع،)٢(
  .)٢٠٣(نقد مراتب الإجماع،لابن تيمية،)٣(
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لـك  نـه ولي ذ إ ن يجزل له الأجر والمثوبة،أفاالله اسأل أن يحقق له ما قصده و -عز وجل-
  .والقادر عليه

  
  :طريقة تأليفه

والثالـث   والثاني بالمعـاملات،  ،قسم يتعلق بالعبادات؛ فقد قسم كتابة إلى ثلاثة أقسام     
أمـا في   م القسم الفقهي على ترتيب الفقهاء في العبادات،وقس. اتمسائل تتعلق بالاعتقاد

املات بدون ترتيـب ثم ذكـر   المعاملات فقد قام بتقسيمه على نحو كتابه المحلى فذكر المع
وقد كان يصدر كل كتـاب باسمـه ثم المسـائل     .الحدود والدماء ثم ذكر مسائل الاعتقاد

وبلغت المسائل امع عليها سبع وستون وألـف مسـألة في    المندرجة تحت ذلك الكتاب،
وكان مجمـوع الكتـب    .وسبعون مسألة في الاعتقاد وست .قسمي العبادات والمعاملات

  )١(. اا وقسما وباب كتابينب يصل إلى أربعة وخمسوالأبوا
أو ) واتفقـوا علـى أن  (أو ) وأجمعوا أن(،أو )وأجمعوا على (وكان يستخدم عبارة 

 ولم يعـز  ،)ولم يتفقوا(أو )  واختلفوا في( : وفي المسائل المختلف فيها يقول .)واتفقوا أن(
 ـ ، )٢(الأقوال لأحد من العلماء إلا في القليل النادر ا وكان يعطف المسائل على بعضـها بعض

ولم يستدل لما ، )٣(خرأثم يعطف عليها بحرف الواو مسائل  ،واختلفوا: فيصدر المسألة بقوله
 وكذلك لم يرجح قـولاً  وذلك حسب نظري في المسائل التي بحثت، ذكر من المسائل دليلاً

ا المتفق عليه فيها المسألة ذاكروكان يحرر  لا في النادر،إمن الأقوال في المسائل المختلف فيها 
هناك مسائل مجمع عليها طويلـة   )٤(ا قال ليس هذا الكتاب مكان ذكرهوربم ،والمختلف فيه

وختم كتابه بجملة مـن  ، وكذلك في المسائل المختلف ،وأخرى قصيرة -رحمه االله-ذكرها 
  .-رحمه االله-وهذا من بديع ما قام به  مسائل الاعتقاد،

                                                             

ابن حزم في كتابـه   جماعاتإو.)٤٧( ،لفارس الحربي الجهاد، جماعات ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع،كتابإ )١(
 . )٣٠( لتركي الدوسري، كتاب الشهادات والدعاوى، ،مراتب الإجماع

يلحق ولـد الزنـا إذا    :قال الحسن ؟في ولد المكاتب والعبد يقع عليهما سيدهما بغير انتزاع فتحمل أيلحق أم لا)(٢(
وهـو مملـوك    ،عليه ديلحق ولد المرأة يحلها لزوجها به ولا ح :فيان الثوريوقال س ،استلحقه الذي حملت به أمه منه

 .)٧٥(لابن حزم، مراتب الإجماع، ،)للمرأة
 .)٢٣١() واختلفوا على القاتل في ماله أم على العاقلة ومن هي العاقلة)(٣(
 ).١٤٤(مراتب الإجماع،لابن حزم،)٤(
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  :مكانته العلمية والمآخذ عليه: طلب الثالث الم

 وكان من أوائل الكتب المصنفة في الإجماع، كتاب مراتب الإجماع ذو قيمة علمية كبيرة،
نه يتخللـها الـنقص   أ،ولكن لما كان من طبائع النفس البشرية )١(وقد نقل عنه جماعة من العلماء

فقد تعقبه شيخ الإسلام ابـن   ،-عز وجل- لا لمن عصم االلهإ وأا تتسم بعدم العصمة، والنسيان،
  .ولكنه مفقود ،)٣(حمزة بن موسى السلامية -اأيض-واستدرك عليه ، )٢(-رحمه االله- تيمية

                                                             

جامع العـوم  (،وابن رجب في كتابه )في الشرح الكبير الواردة والآثارريج الأحاديث البدر المنير في تخ(كابن الملقن في كتابه )١(
اجماعات الإمام ابن حزم  في كتابه  مراتـب الإجمـاع   (.وغيرهم...وطار والشوكاني في نيل الأ وابن حجر في الفتح، )والحكم

 )٤٥،٤٩(كتاب الحج،)،
وكذلك أبو محمد بن حزم فيما صنفه من الملل والنحل إنما يستحمد " :)٤٧/٢٠(قال ابن تيمية في مجموع فتاوى ابن تيمية) ٢(

بموافقة السنة والحديث مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء  ونحو ذلك بخلاف ما انفرد به مـن قولـه في التفضـيل بـين     
يثبت في الأحاديث الصحيحة  وكذلك ما ذكره في باب الصفات فإنه يستحمد فيه بموافقة أهل السنة والحديث لكونه. الصحابة

ويعظم السلف وأئمة الحديث ويقول إنه موافق للإمام أحمد في مسألة القرآن وغيرها ولا ريب أنه موافق له ولهم في بعض ذلك 
....لكن  ،ا له ولأهله من غيرهوإن كان  أبو محمد بن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره وأعلم بالحديث وأكثر تعظيم

قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك فوافـق  
 ".هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى

 سمع مـن  ،الإمام العلامة الحنبلي المعروف بابن شيخ السلامية ،أبو يعلى حمزة بن موسى بن أحمد بن الحسين بن بدارن هو)٣(
ف تصانيف عدة منها على إجماع ابـن  وأفتى وصن ،بمدرسة السلطان حسن بالقاهرة ودرس بالحنبلية ،وتفقه على جماعة ،الحجار
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فقد قام شيخ الإسلام في كتابه نقد مراتب الإجماع بذكر القول الذي قاله ابن حـزم  
  :بنصه ثم الرد عليه ومن ذلكم 

 يتركون في كثير من مسائلهم ما ذكروا أنه إجمـاع  نجدهم ناويكفي من فسادها أن( -١
وإنما نحوا إلى تسمية ما ذكرنا إجماعا عنادا عند اضطرار الحجة والبراهين لهم ا منهم وشغب

  )١( )إلى ترك اختيارام الفاسدة
  :قال شيخ الإسلام ابن تيمية

"ـوأهل العلم والدين لا يعاندون، ولكن قد يعتقد أحدهم إجماع  يس بإجمـاع،  ا ما ل
  .)٢( "لكون الخلاف لم يبلغه، وقد يكون هناك إجماع لم يعلمه

وصـفة  :إلى أن قال....الإجماع هو إجماع الصحابة رضي االله عنهم فقط: وقوم قالوا -٢
لا يتخـالج فيهـا   ... الإجماع هو ما تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام

إنما ندخل في هذا الكتاب الإجماع التـام  ... وضرورة وسائر ذلك مما يعلم بيقينٍ.. شك،
وقال هذا كل ما كتبنا، فهو يقين لا شك فيه، متيقَّن لا يحلُّ ...الذي لا مخالف فيه البتة، 

  )٣( .لأَحد خلافُه البتة
  :ورد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه فقال

والفقه كما وهو العلم بنفـي   فقد اشترط في الإجماع ما يشترطه كثير من أهل الكلام
جعل العلم بالإجماع مـن العلـوم الضـرورية،     .االخلاف، وأن يكون العلم بالإجماع تواتر

ا من الإجماعات التي حكاهـا  ومعلوم أن كثير .كالعلم بعلوم الأخبار المتواترة عند الأكثرين
يـه خـلاف   عن أن تكون منه، فكيف وفيها مـا ف  ليست قريبةً من هذا الوصف، فضلاً

  )٤(!.وفيها ما هو نفسه ينكر الإجماع فيه ويختار خلافَه من غير ظهورِ مخالف! معروف
  :قال

                                                                                                                                                                                   

وله كتـاب نقـض    ،وجمع على المنتقى في الأحكام عدة مجلدات ،بن تيميةلاوشرح على أحكام اد  ،حزم استدراكات جيدة
 ).٦/٢١٣(ماد،شذرات الذهب لابن الع. وغيرها...الإجماع

 ).٢٦(مراتب الإجماع ،)١(
  ).٢٨٦(،نقد مراتب الإجماع ،لابن تيمية )٢(
 .)٣٧(مراتب الإجماع ،)٣(
 ).٢٨٧(نقد مراتب الإجماع ،لابن تيمية )٤(
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وأجمعوا أنه لا يجوز التوضؤ بشيء  :وقال .إنما نعني بقولنا العلماء من حفظ عنه الفتيا -٣
  .)١(من المائعات وغيرها، حاشا الماء والنبيذ

  :أي شيخ الإسلام ابن تيمية :قلت
أنـه   -وهو من أَجلِّ من يحكي ابن حزمٍ قولَه  -ذكر العلماء عن ابن أبي ليلى  وقد"

يجزئ الوضوء بالمعتصر، كماء الورد ونحوه، كما ذكروا ذلك عن الأصم، لكن الأصم ليس 
  .)٢( "ممن يعده ابن حزمٍ في الإجماع

حزم الإجماع ولم تكن كـذلك،  ثم ذكر ابن تيمية بعض المسائل  التي ادعى فيها ابن 
  .من ذلك يئاولم أجد في كتاب الديات ش وانتقده فيها،

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .نبذة عن اختلافات الفقھاء : لمبحث الثالث ا

  

  :وفیھ ثلاثة مطالب 

  

  .التعریف بھا : المطلب الأول 

                                                             

 ).٤٠(مراتب الإجماع ،)١(
 ).٢٨٨(، مرجع سابق)٢(
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  .أسباب اختلافات الفقھاء : المطلب الثاني 

  .باب الخلاف جھود العلماء في بحث أس:المطلب الثالث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .التعريف بالخلاف الفقهي : لمطلب الأول ا

  :تعريف الخلاف في اللغة 
إنما أنـت خـلاف الضـبع     :وفي المثل .اوقد خالفه مخالفة وخلافً ،الخلاف المضادة

حكاه ابـن   .لأن الضبع إذا رأت الراكب هربت منه ،تخالف خلاف الضبع :أي ،الراكب
  .)١(الأعرابي وفسره بذلك

                                                             

 ).٩/٨٢(لسان العرب، لابن منظور  )١(
  :وهذا مما يحسن التنبيه عنه  ، الخلاف والاختلافذكر بعض أهل العلم فرق بين: تنبيه** 
: ومن ذلـك قـول الكفـوي    ). ااختلافً(، ويسمي الخلاف اللفظي )اخلافً(بعض العلماء يسمي الخلاف الحقيقي ((
والغالـب اسـتعمال   ). اا والمقصود واحد، والخلاف هو أن يكون كلاهما مختلفًالاختلاف هو أن يكون الطريق مختلفً(

وبعض المؤلفين في  -رحمه االله-غير أن الشاطبي  .لاف والاختلاف على لسان الأصوليين والفقهاء بمعنى واحدلفظي الخ
الفقه والأصول فرقوا بين الخلاف والاختلاف على نحو آخر هو أن الخلاف ما نشأ عن متابعة الهوى، وهو الاجتـهاد  

فهو عنـد  ) الاختلاف(أما . الاجتهاد، أو هو قول بلا دليلا، لصدوره عمن ليس بعارف بما يفتقر إليه غير المعتبر شرع
ما يقع من آراء للمجتهدين في المسائل الدائرة بين طرفين واضحين يتعارضان في أنظارهم، أو بسـبب خفـاء   : هؤلاء

فالاختلاف هو نتيجة لتحري اتهد قصد الشارع، وذلك بإتباعه الأدلـة علـى   .بعض الأدلة أو عدم الإطلاع عليها
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غـير طريـق    اأن يأخذ كل واحد طريقً: الاختلاف والمخالفة" :)١(قال الفيروزآبادي
والخلاف أعم من الضد؛ لأن كل ضدين مختلفان وليس كل مختلفين  الآخر في حاله أو فعله،

نهم إلى خـلاف مـا   م تخالف القوم واختلفوا ، إذا ذهب كُلّ واحد" :ال ، ويق)٢("ضدين
فَقَـد  : لم يتساو تخالف الأمران، واختلفا إذا لَم يتفقا وكل ما": ويقال . "ذهب إليه الآخر
اختلف الناس في كذا، والناس خلفة أي مختلفون؛ لأن كـل  : ومنه قولهم. "فتخالف واختل

صلى  -ومنه حديث النبي.  )٣(، ويقيم نفسه مقام الذي نحاه صاحبه واحد منهم ينحي قول
إذا تقدم بعضهم : أي  )٤( " تختلفوا فتختلف قلوبكمسووا صفوفكم ولا":  -االله عليه وسلم 

  .)٥(والمودة ، ونشأ بينهم اختلاف في الألْفةعلى بعض في الصفوف تأثرت قلوم
  

  :تعريف الخلاف الفقهي من الناحية الشرعية

                                                                                                                                                                                   

 علي الشـحود  الخلاصة في أسباب الاختلاف الفقهاء،(. ))الجملة والتفصيل والبحث عنها، أي هو قول بني على دليل
)١/٨٧.((  
من : محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر، أبو طاهر، مجد الدين الشيرازي الفيروزآبادي:هو الفيروزآبادي)١(

وانتقل إلى العراق، وجال في مصـر والشـام،   .من أعمال شيراز) اء وتفتحبكسر الر(ولد بكارزين .والأدبأئمة اللغة 
 .، حتى كان مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير، وتوفى في زبيـد الآفاقودخل بلاد الروم والهند وانتشر اسمه في 

و )في لطائف الكتاب العزيز بصائر ذوى التمييز(و، ) المغانم المطابة في معالم طابة(و ) القاموس المحيط(ومن أشهر كتبه 
،وكان قوي الحافظة يحفظ مائة سطر كل يوم قبـل أن ينـام،   االخ  وكان شافعي) ....نزهة الأذهان في تاريخ أصبهان(

 الخلاصة في أسباب الاختلاف الفقهاء،( .)٧/١٤٦،١٤٧(للزركلي، ،الأعلام(هـ ٨١٧هـ وتوفي عام ٧٢٩ولد عام 
  )).١/٨٧(علي الشحود

 ) .١/٧٣٧( للفيروزآبادي ،ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيزبصائر )٢(
      لابـن منظـور،   ولسان العرب، ،)١٤٣(/ للفيروزابادي ،المحيط ،والقاموس )٢/٢١٣( مقاييس اللغة،لابن فارس)٣(
 ) .خلف) (١٧٩( للفيومي، ،والمصباح المنير )٩/٩١( 
ومن ذلك ما ورد في سنن النسائي عن أبي مسعود قال لفاظ متقاربة نما وجدته بألم أجد هذا الحديث ذا اللفظ وإ)٤(
استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وليليني مـنكم   :يمسح عواتقنا ويقول -صلى االله عليه و سلم-كان رسول االله : 

أولو الأحلام والنم ىهم ثم الذين يلوتبى مـن  وأخرجه سن صحيح ،: قال الشيخ الألباني .ثم الذين يلون النسائي ا
بنفس اللفظ في المعجم الأوسط أبو القاسم سليمان بن أحمد  -اأيض–ورد و ،)٢/٩٠(أحمد بن شعيب النسائي السنن،
 مسلم بن الحجـاج القشـيري النيسـابوري    صحيح مسلم،: وكذلك في صحيح مسلم كتاب ).٢/١٠٢( الطبراني

)١/٣٢٣(.  
  )٢٣/٢٧٥(مد بن محمد الحسيني الزبيدي،تاج العروس من جواهر القاموس ، لمح)٥(
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رف بعدة تعريفات منها ، لخلاف عند الفقهاء بمعناه اللغويستعمل ايوقد ع:  
في مسـألة مـا   ) أي الفقهاء( تكون اجتهادام وآراؤهم وأقوالهم هو أن :التعريف الأول  

 حكمها الندب، :ويقول البعض هذه المسألة حكمها الوجوب، :متغايرة كأن يقول بعضهم
  )١(. وهكذا  ويقول البعض هذه المسألة حكمها الإباحة،

  .إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر في حالة أن يذهب كل عالم:التعريف الثاني 
  )٢(. للآخر في حاله أو في قوله امغاير اأن ينهج كل شخص طريقً :تعريف الثالث ال

  :والتعريف الرابع  وهو المختار
  )٣(. )أن يذهب كل عالم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر بغية الوصول إلى الحق(

 
  .أسباب اختلافات الفقهاء : المطلب الثاني 

لأفكار والعقـول البشـرية في فهـم    أن منبع الاختلاف هو تفاوت ا المعروفمن 
وذلك كله لا ؛ ار التشريع وعلل الأحكام الشرعيةالنصوص واستنباط الأحكام، وإدراك أسر

ينافي وحدة المصدر التشريعي، وعدم وجود تناقض في الشرع نفسه، لأن الشرع لا تناقض 
 ـ فيه، وإنما الاختلاف بسبب عجز الإنسان، لكن يجوز العمل بأحد الآراء الم اختلفـة، رفع 

للحرج عن الناس الذين لا يجدون سبيلاً آخر بعد انقطاع الوحي إلا الأخذ بما غلب علـى  
  .ذاك، مما فهمه من الأدلة الظنيةظن هذا اتهد أو 

إذا اجتهـد  «: والظن مثار اختلاف الأفهام، وقد قال النبي صلّى االله عليه وسـلم  
أما الأدلة القطعية التي تدل علـى  .)٤(»ر واحدالحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أج

االحكم يقين ا وقطعية دلالتها المستنبطة منها، كـالقر  اوقطعآن والسـنة  بسبب قطعية ثبو

                                                             

 . )١٩( نوار بن الشلي، الأساس في فقه الخلاف،)١(
 .)١٠( علاء الدين الزاكي، اختلاف العاملين للإسلام، اختلاف الفقهاء وأثره في)٢(
 .)١١( المرجع نفسه،)٣(
 
  
تهد فأصاب أو أخطأ ، ومسلم اج أخرجه البخاري في صحيحه في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا)٤(

 .-رضي االله عنه  -عن عمرو بن العاص ) ١٢/١٣مع شرح النووي ( هحيحفي ص
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وأن ، )١( فقهاء في الأحكام المستفادة منـها ، فلا مجال أصلاً لاختلاف الالمتواترة أو المشهورة
ونظمهـا في سـلك    ،ثير من الفروع بأصولهاعلى ربط ك المعرفة بتلك الأسباب مما يساعد

رف بذلك من تكوين تصور صحيح للعلاقات القائمة بين كـثير مـن   امما يمكن الع ،واحد
الأمـر   وإنما تتفق بوصف مشترك يجمع بينـها،  ،لمتنوعة التي لا يجمعها باب واحدالفروع ا

  .الذي يساعد على الاستنباط والتخريج والفهم
فيما نعلم بالمطالعة في جميـع مـا    -حفظه االله- )٢(لباحسينوقد قام الشيخ يعقوب ا

ثم ذكر خلاصة شاملة لجميع ما ذكـر في أسـباب    ،كتب في أسباب الخلاف بين العلماء
وفي الحق أن حصر أسباب الاخـتلاف  " :الخلاف من خلال استقرائه لما كتب من قبل فقال

ا، ثم جمـع  منشأ الخلاف في كل منهية، وبيان يحتاج إلى استقراء شامل لكل المسائل الخلاف
ا ممن ذكرنا، قد قام به، لما فيه من المشقة تلك الأسباب وتصنيفها، وهذا أمر لا نظن أن أحد

  .)٣( "لتتوجـه نحـوه الهمـم    ولأنه لم يكن عندهم من الأمور المقصودة بالذات، العظيمة،
ن الصعب حصر مدارك نه مإذ إ أسباب الاختلاف كثيرة لا يمكن حصرها في عدد معين،و"

بـاب   فمـن  ،ءهم لم يحط بهن اختلاف العلماء وآراأثم إن من المعروف  ،العقول ووجهاا
م العقلي فيه نوع من ومحاولة حصر تلك الأسباب بالتقسي، )٤( "...أولى أن لا يحاط بأسبابه

أمور وهذه  هم،وقوة الإدراك والف ما يرجع إلى الطبيعة الإنسانية ن الخلافات منهااازفة، لأ
  . لا تخضع للمقاييس العقلية

وفيما ذكر مـن محـاولات   ، ن النظر فيما ذكر من أسباب إومهما يكن من أمر ف
:                                                                            تي ين فنرتب الأسباب ونحصرها وفق الآالضبط،  دعانا إلى أن نجمع بين الأمر

                                                             

 ).١/٦٥(بتصرف من كتاب الفقه الإسلامي وأدلته، وهبه الزحيلي، ) ١(
م،عضو هيئـة  ١٩٢٨ولد في الزبير سنة  يعقوب بن عبد الوهاب بن يوسف الباحسين، :شيخنا الشيخ الفاضل هو)٢(
له  اللغوي، صاحب علمٍ وفضل وأخلاق جمة، بار العلماء ،والأستاذ الدكتور بجامعة الإمام محمد بن سعود،الأصولي،ك

التخريج عنـد   الحد والموضوع والغاية،: أصول الفقه القواعد الفقهية، مدخل إلى أصول الفقه،: منها مؤلفات عديدة،
 ).مرآة جامعة الإمام محمد بن سعود( . وغيرها...ميةرفع الحرج في الشريعة الإسلا الفقهاء والأصوليين،

  
 )٩٩ـ٩٧( يعقوب الباحسين، التخريج عند الفقهاء والأصوليين،) ٣(
 ).٢( عباالله التركي، مجمل أسباب اختلاف الفقهاء،) ٤(
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الأسباب العائدة إلى الأصول المعتمدة في الاستنباط مما يقع موقع المقدمـة  : أولاً
:                                                                                                                 وهذا يتناول ما يأتي  ،الكبرى في قياس الاستنباط

ا فقد يكون اختلافً ،الأسباب العائدة إلى الأدلة وأنواعها وشروطها وما يتعلق بذلك -١
لصحابي، وشـرع مـن   في حجية الدليل وصلاحيته لإثبات الأحكام كالاختلاف في قول ا

ا في بعض أنواعه، بعد الاتفاق على حجيته أو خلافً. والاستحسان وغيرها...قبلنا، والقياس،
 يالذوالحديث ... هل البيتأكة ل المدينة  أو إجماع طوائف معينلاف في إجماع أهكالاخت

وكالاختلاف في بعض شروط الإجمـاع   ...بخلافه أو الحديث المخالف للقياسعمل رواية 
 أووهل يجوز التعليـل بـالحكم    ...فهل انقراض العصر شرط أو لا؟ عند من يراه حجة، 

  .الخ ....بالدوران أو الطرد أو الشبه أو ما شابه ذلك،بالوصف المركب؟ وهل تثبت العلة 
، منها الأسباب العائدة إلى دلالات الألفاظ ويدخل في ذلك طائفة كثيرة من الأسباب-٢

والاختلاف في النـهي  .... واء كان مفهوم موافقة أو مخالفة،الاختلاف في دلالة المفهوم س
  لا؟                                           أوبطلان وهل يقتضي النهي الفساد وال. ومقتضاه الحقيقي

ولي دلـيلين لم  فإذا وقع تعارض بين مدل ،الأسباب العائدة إلى مناهج وطرق الترجيح -٣
.. ...هناك مبادئ عامـة متفـق عليهـا    ن طريق اتهد الترجيح، وإف ،يمكن الجمع بينهما

جهة المتن، ومن جهة أمر خـارج، فهـل   فالترجيح في الأخبار يكون من جهة السند، ومن 
وبوجه عام فان هذا باب واسع تـدخل فيـه    ..لنافي أو لا؟ تقدم رواية المثبت على رواية ا

  .                                                                                         مسائل كثيرة
مما يختلف الأمـر فيـه   يق وتحقيق المناطلى مجالات التطبالعائدة إ الأسباب: اثاني ،

هذا . مما يقع موقع المقدمة الصغرى في قياس الاستنباط ،باختلاف الفهم والإدراك والتصور
، قد يبدو أا لم تدخل  في هذا الحصـر،  أن هناك طائفة من أسباب الاختلافوننبه هنا إلى 

ل تزول بالنسيان والإكـراه  وكشروط التكليف، وه –صلى االله عليه وسلم -أفعال النبيك
من الأدلـة،   -صلى االله عليه وسلم-والسكر، وفي الحق أا داخلة فيما تقدم، فأفعال النبي

ن الاختلاف بشأا يتعلق بالفهم، إبالفهم، وكذلك شروط التكليف، ف ومعرفة دلالتها تتصل
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الأنواع بضرب وربما خرج نزر يسير عن ذلك، ولكن يمكن إدخاله في تلك . وتحقيق المناط
  )١(.-واالله أعلم-من التأويل

كتابـه   ففي ،من أجمع ما ذكر في أسباب الخلاف -كما سبق-ويعد ما ذكره الشيخ 
فلتراجع في كتابه لمـن   ،ما يقارب العشرين صفحة كلها تتكلم عن أسباب اختلاف الفقهاء

طلاع على مـا  الا ولا غنى لطالب العلم عن أراد الاستزادة في أسباب الخلاف بين العلماء،
  .نه من ألطف ما كتب في أسباب الخلافإف كتب هنالك،

  

                                                             

 ).٩٨،٩٩(مرجع سابق، الباحسين،)١(
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  :جهود العلماء في بحث أسباب الخلاف:المطلب الثالث 
 ـلِّوأُ لقد قام جمع من العلماء بالمحاولة لجمع أسباب الخلاف بين الفقهاء، ت فيهـا  فَ

فألفوا فيها الكتـب   ومسألة الاختلاف بين الفقهاء مما شغلت العلماء، ،الكتب والمصنفات
تب لم تختص ببيان غير أن أغلب هذه الك .والكثيرة منذ فجر ضة الفقه الإسلامي المتنوعة،

  ... لفة في طائفة من المسائل الفقهيةوإنما تعرضت لآراء الفقهاء المخت ،أسباب الاختلاف
 فيما ظهـر -بين الفقهاء  بصورة شاملةفرد أسباب الاختلاف أوربما كان أول من 

التنبيه على الأسباب (في كتاب  )١(يوسيلاالله بن محمد بن السيد البط هو أبو محمد عبد -لنا
-وقد حصر المؤلف ) التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم ومذاهبهم واعتقادام

بداية  اتهد واية (، ثم نجد بعد ذلك كتاب أسباب أسباب الاختلاف في ثمانية -رحمه االله
  .وذكر ستة أسباب للاختلاف بين العلماء )٢(لابن رشد ،)قتصدالم

وقد ، لابن تيمية  ،)رفع الملام عن الأئمة الأعلام(أُلف في هذا الموضوع كتاب  اومم
 ،)تقريب الوصول إلى علم الأصول(كتاب  -اأيض-ونجد . للخلاف ذكر فيه ثلاثة أصناف
من الذي ذكـروا أسـباب   و. ذا الكتابا في ه، وذكر ستة عشر سبب)٣(لابن جزي المالكي

                                                             

ولد ونشـأ في  .اللغة والأدب، من العلماء ) هـ٤٤٤ولد سنة(ي، عبد االله بن محمد بن السيد، أبو محمد البطليوس)١(
، لابن قتيبـة ،  الاقتضاب في شرح أدب الكتاب :من كتبه .وانتقل إلى بلنسية فسكنها، وتوفي ا.بطليوس في الأندلس
 في" المثلث " و ، ، والإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم المسائل والأجوبة

  ).٤/١٢٣(للزركلي، الأعلام، هـ ببلنسية،٥٢١توفي سنة . وغيرها....اللغة، كمثلثات قطرب
 ـ ٥٩٥تـوفي  - ٥٢٠ولد(ابن رشد  :، أبو الوليدالأندلسيبن محمد بن رشد  أحمدمحمد بن )٢( مـن أهـل    ).هـ

، ا وفضـلاً وعلم ثله كمالاًلم ينشأ بالأندلس م. عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية، وزاد عليه زيادات كثيرة.قرطبة
ليلة موت أبيه، وليلة عرسـه،  : إنه ما ترك الاشتغال مذ عقل سوى ليلتين: ا، منخفض الجناح، يقال عنهوكان متواضع

وكان يفـزع   .ا من عشرة آلاف ورقة، ومال إلى علوم الحكماء، فكانت له فيها الإمامةد نحوف وقيوإنه سود في ما ألّ
كان يحفظ ديوان أبي تمام والمتـنبي وصـنف   : كما يفزع إلى فتياه في الفقه، مع وفور العربية، وقيل إلى فتياه في الطب،

تهد(اخمسين كتابوغيرهـا الكـثير  ...في الأصول،) مختصر المستصفى(في الطب، و ) الكليات(في الفقه، و ) بداية ا. 
  ). ٢١/٣٠٨(للذهبي، وسير أعلام النبلاء، ،)٥/٣١٨( للزركلي، ،الأعلام(
فقيه من : أبو القاسم     ،)هـ ٧٤١ توفيو هـ ٦٩٣ولد (بن محمد بن عبد االله، ابن جزي الكلبي، أحمدمحمد بن )٣(

تقريب الوصـول  "و "القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية" :من كتبه .من أهل غرناطة.العلماء بالأصول واللغة
 ).٥/٣٢٥( للزركلي، الأعلام،. ن الخطيبهو من شيوخ لسان الدين اب، و"إلى علم الأصول

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٥

في كتابـه  )٢(وكذلك الشـاطبي   ،)١(للسبكي  )الأشباه والنظائر(كتاب  -أيضا–الخلاف 
  .فقد كتب عن أسباب اختلاف العلماءالموافقات 

في كتابـه   )٣(الرحيم الـدهلوي  وجاء بعد ذلك في القرن الثاني عشر أحمد بن عبد
ثم في القرن الرابع عشر الهجري  تكلم صديق حسن ، )الإنصاف في بيان مسائل الاختلاف(

أسباب اختلاف  :منها ،ليف عدة في أسباب الخلافآثم ألف بعض المتأخرين ت ،)٤(القنوجي
 ونشأا، ودراسات  في الاختلافات الفقهية،حقيقتها ،  -رحمه االله- )٥(الفقهاء لعلي الخفيف

أسباب اختلاف (وكتاب  ،أبو الفتح البيانوني لدكتور محمدل، المواقف المختلفة منها أسباا،
بحوث عديدة في هـذا  ووكتب  .)٦(للدكتور مصطفى الزلمي  ،)الفقهاء في الأحكام الشرعية

فقد اهـتم العلمـاء بالكتابـة     لعبد االله التركي، ،)مجمل أسباب اختلاف الفقهاء: (ومنها 
ضح وجلي من خلال الكتـب  ا واوهذ ،والبحث والتأليف في أسباب الاختلاف بين العلماء

  .الذكر آنفة

                                                             

قـدم مـن   ،)هـ٧٢٧(ولد سنة  ،هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ،الأنصاري الشافعي الملقب بتاج الدين)١(
طبقات الشافعية الصغرى والوسـطى  ( :منهاة، له مصنفات عديد لزم الإمام الذهبي ا، ،دمشق مع والده إلىالقاهرة 
 ـ٧٧١(توفي بدمشـق سـنة    )علم الأصول للبيضاوي إلىوشرح منهاج الوصول  وامع ،وجمع الج والكبرى،  ،)  هـ

 ).٦/٢٢١(شذرات الذهب،لابن العماد 
كان من أئمـة  .من أهل غرناطة .أصولي حافظ: هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطي)٢(

  ).٤/١٢٣(للزركلي، الأعلام،. هـ٧٩٠توفي سنة  .المالكية
 ـ ١١٧٦هـ، توفي١١١٠ولد(: أبو عبد العزيز، الملقب شاه ولي االله أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي الهندي،)٣(  )هـ

ألفه بالفارسية، وترجم بعـد وفاتـه إلى   ) الفوز الكبير في أصول التفسير(من كتبه .ي بالهندمن أهل دله.فقيه حنفي من المحدثين
 ـالإ(، و)االله البالغـة  حجة(و) فتح الخبير بما لابد من حفظه في علم التفسير(، والعربية والأردية ونشر ما إلى مهمـات   ادرش

 ).١/١٤٩( للزركلي، الأعلام، ،)الإنصاف في أسباب الخلاف(و)الإسناد
ـادر  القنوجي المعروف بصديق حسن خان  هو أبو الطيب محمد بن حسن بن علي بن لطف االله الحسيني البخار)٤(

وحـج   .الحجـاز  إلىومنها  ،دلهي  ووبال إلىنشأ بقنوج وأخذ العلم عن كبار العلماء  في الهند ،ثم ارتحل  .يالقنوج
وحصـول   الفقه، أصولالبغلة في :من مؤلفاته. الدكن إقليموتزوج بملكة  ،وبال إلىثم عاد  وأخذ عن علماء  اليمن،

 ).٦/١٦٧(للزركلي، الأعلام،. الخ..بهية شرح الدرر ال والروضة الندية ،الأصولالمأمول من على 
وكتابـة   وحاضر في عدد من المعاهد العليا، علي الخفيف كان من علماء مصر المعروفين،درس في كليات الحقوق،)٥(
على طلبة المعهد الدراسات العربيـة في القـاهرة سـنة     ألقاهات هو محاضرا) اختلاف الفقهاء  أسبابمحاضرات في (

 ).٩٢(يعقوب الباحسين.د )كتاب التخريج عند الفقهاء والأصوليينمن  نقلاً(م ١٩٥٦
 ) .٩٥ـ٨٣(للباحسين، وهذا ملخص من كتاب التخريج عند الفقهاء والأصوليين،) ٦(
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 ٣٦

  حالتعریف بالدیات في اللغة والاصطلا: المبحث الرابع
  :تمهيد

عـن ذلـك    بدلاً  -عز وجل -مما تفضل االله به على هذه الأمة الدية التي جعلها االله 
قـد  فولذلك  لدمه، ةراقا من االله ورحمة ذه الأمة، وفيها صيانة القاتل من الإتخفيفًوالدم؛ 

من قولهم قد رقأ دم القاتل إذا ارتفع بعد إعطائه الدية ولو لم تؤخذ  .لا أرقأ االله دمعته: يلق
  :يصف إبلاًريق دمه وأنشد لمسلم الوالبي الدية منه له

  .)١() وترقأُ في معاقلها الدماء * من اللائي يزدنَ العيش طيبا( 
 ـ  -بإذن االله-سنتطرقوفي هذا المبحث  ن النـاحيتين اللغويـة   إلى تعريف الديـة م

  :والاصطلاحية على النحو التالي 
  :غويةناحية اللالالتعريف بالدية من :أولاً

: ، واحدة الديات، والهاء عوض عن الواو، وهي"و د ي : " الدية مأخوذة من مادة
فَوداْه من إبـل  : " وديت القتيل، إذا أعطيت ديته، وفي حديث القسامة: حق القتيل، تقول

من قُتل له قتيل، فهو بخير النظرين، أما يؤدي : "أعطى ديته، ومنه الحديث: أي  ،)٢("قةالصد
؛ إذا اودى فلان فلان: إن شاءوا اقتصوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، يقال: ؛ أي)٣(،"وإما يقاد

أدى ديته إلى وهلي.  
٤( :من ناحية الاصطلاح :اثاني(  

 عديدة ومختلفـة، تعريفات أن هناك در الفقهية يجد الناظر في تحرير المذاهب من المصا
  :فقد عرف الفقهاء الدية  بجملة من التعريفات، منها

                                                             

 .)١/٣٣٠(الزاهر في معاني كلمات الناس، للأنباري)١(
من إبل الصدقة ، ومسلم في القسامة،  فوداه مائة(بلفظ)٦/٢٥٢٨(أخرجه البخاري في  الديات، باب القسامة : متفق عليه)٢(

 .،  وكلا الروايتين من حديث سهل بن أبي حنمة ـ رضي االله عنه ـ)٣/١٢٩١(باب القسامة
، ومسلم في الحج، باب تحريم )٦/٢٥٢٢(أخرجه البخاري في الديات، باب من قُتل  فهو بخير النظرين: متفق عليه)٣(

، كـلا  "له قتيل، فهو بخير النظرين، إما أن يفدى، وإمـا أن يقتـل   ومن قتل: "، بلفظ)٢/٩٨٨(مكة وتحريم صيدها
 . ـ رضي االله عنه ـ الحديثين من رواية أبي هريرة

مقـام   سميت بالدية لأنها تؤدى عادةً؛ لأنه قلَّما يجري فيه العفو لعظم حرمة الآدمي، ولم يسم قيمة، لأن قيمـة اسمهـا يقـوم   )٤(
ه أكمل؛ لوجود وضمان المال سمي قيمة ولا يسمى دية؛لأنَّ معنى القيام في.الفائت قصور لعدم المماثلة بينهماالنائب،وفي قيامه مقام 

وقـال  ) ديـة الجراحـة   رشوالأ(غلب الفقهاء قال نجم الدين النسفي أعند )رشالأ(ن دية الأطراف تسمىإوقد قيل )المماثلة المطلقة
 ).٧/٣١٤( وبدائع الصنائع للكساني)٣٣٥طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية،( )مقدرإلى مقدر وغير  رشوالأ(:الكاساني
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 ٣٧

  :تعريف الأحناف
  ".)١(هي اسم  لضمان تجب بمقابلة الآدمي، أو طرف منه: الدية - ١
  . )٢(سم  للمال، الذي هو بدل النفساهي : الدية - ٢

  :تعريف المالكية
  .)٣(لا باجتهاد اشرع اأو بجرحه مقدار هر عن دممال يجب بقتل آدمي ح:الدية هي - ٣

  :تعريف الشافعية
  .)٤(المال الواجب بجناية على الحر في نفس، أو فيما دوا :الدية هي - ٤

  .)٥("ما جعل في مقابلة النفس  :وعرفت
  .)٦("ما يعطى عوضاً عن دم القتيل إلي وليه : وعرفت
  :تعريف الحنابلة

  .)٧("ؤدى إلى مجني عليه، أو وليه، بسبب جنايةبأا المال الم -أيضا–تعرف  - ٥
  :والمختار من التعريفات السابقة هو التعريف الأول

  .هي اسم  لضمان تجب بمقابلة الآدمي، أو طرف منه: الدية
لأنه جامع مانع ولأنه متضمن لدية النفس وما دوا،وهو ؛وهذا هو التعريف المختار

 ـ ،وأما ما ذكرنا من التعريفات الأخـرى .-االلهرحمه - )٨(التعريف الذي ذكره العيني ن إف
  .لا تتناول دية الأطراف، وبعضها لم يذكر العبد، واالله أعلم الأ ة،بعضها غير جامع

                                                             

 .)١٨٨(، معجم لغة الفقهاء)٩/٧٥(تكملة البحر الرائق: ، وينظر)١٣/١٦٠(لهداية، للعيني،االبناية في شرح )١(
 .)٦/١٢٦(للزيلعي تبيين الحقائق،)٢(
 .)٢/٦٢١( حدود ابن عرفة مع شرحه للرصاص)٣(
 ).٥/٢٩٥(المحتاج ، نيغم)٤(
 .) ٢٦٩/ ١٨(فتح الباري ،لابن حجر )٥(
 .)٣١٦، ٥(الجامع لأحكام القرآن ،للقرطبي  )٦(
 .)٣/٢٦٧(، حاشية الروض المربع،)٤/١٣٩(الإقناع )٧(
 هــ،  ٧٦٢ولد سنة (أبو محمد، بدر الدين العينى الحنفي بدر الدين العيني هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد،)٨(
أقام مـدة في  ) وإليها نسبته(أصله من حلب ومولده في عنتاب .مؤرخ، علامة، من كبار المحدثين)هـ ٨٥٥وفي سنة وت

عمـدة القـاري في   (: من كتبه. وولي في القاهرة الحسبة وقضاء الحنفية ونظر السجون .حلب ومصر ودمشق والقدس
العلم الهيب في شرح الكلم الطيب لابـن  (رجاله،مغاني الأخيار في رجال معاني في مصطلح الحديث و، شرح البخاري

 ).٧/١٦٣(الأعلام،.)يةالبناية في شرح الهدا تيمية،
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 ٣٨

  مشروعیة الدیة،والحكمة منھا: امسالمبحث الخ
  

  :مشروعيتها
  

فالدية مشروعة في القتل العمد والقتل شبه العمـد والخطـأ بالكتـاب والسـنة     
  :-إن شاء االله-كما سيأتي بيانه  -اأيض-ومن المعقول  )١(والإجماع

  : الدليل الأول
  :من القرآن الكريم -أ

ــالى  ــه تعــ   ô`yJsù uíÅ"ãã ¼ã&s! ô`ÏB :قولــ
ÏmäÅzr& ÖäóÓx« 7í$t6Ïo?$$sù 

Å$rãç÷èyJø9$$Î/ íä!#yär&ur 
Ïmøãs9Î) 9`»|¡ômÎ*Î/ 3   تباع رتب الا -جل وعلا-إن االله
 ـ   ! ô`yJsù uíÅ"ãã ¼ã&s: ى العفـو في قولـه  بالدية بالفـاء عل

ô`ÏB ÏmäÅzr& ÖäóÓx« 7í$t6Ïo?$$sù 
Å$rãç÷èyJø9$$Î/ .... ،وذلك دليل واضح على أنـه   )٢(الآية

  ô`yJsù uíÅ"ãã :في قوله تعالى)٣( وقال ابن العربي ،بمجرد العفو تلزم الدية

uíÅ"ãã ¼ã&s! ô`ÏB ÏmäÅzr& ÖäóÓx« 3  . 
   . )٤( ....الباب العلماء واختلفوا في مقتضاه هذا قول مشكل تبلدت فيهو

ــالى   ô`yJsù uíÅ"ãã ¼ã&s! ô`ÏB :ثم قـــال تعـ
ÏmäÅzr& ÖäóÓx« 7í$t6Ïo?$$sù 

Å$rãç÷èyJø9$$Î/ íä!#yär&ur 
Ïmøãs9Î) 9`»|¡ômÎ*Î/ 3  فيه ثلاثة أقاويل:  

                                                             

هو فعل يحصل :والقتل . التعريف بالقتل العمد وبيان خلاف أهل العلم فيه -شاء االله إن-وسيأتي في المبحث الثاني)١(
  )١٧٢التعريفات ،.(به زهوق الروح

  ).٩٧، ٢(أضواء البيان، للشنقيطي،) ٢(
صحب ابن حزم، وأكثر عنه ، ثم ارتحـل بولـده أبي   .أبو محمد عبد االله بن محمد بن العربي الاشبيلي، والد القاضي أبي بكر)٣(

مات بمصر في أول سنة ثلاث وتسعين وأربع مئة في عشـر  .بكر، فسمعا من طراد الزينبي، وعدة، وكان ذا بلاغة ولسن وإنشاء
  . ))١٩/١٣٠(سير أعلام النبلاء، للذهبي، (.الأندلسسنة خمس وثلاثين وأربع مئة، ورجع ابنه إلى  التسعين، فإن مولده كان في

  .      )١/١٢٣(أحكام القران لابن العربي ) ٤(
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 ٣٩

وهو أن يطلب الولي الديـة   ،بمعروف تباعإففمن عفي له عن القصاص منه : أحدها
   .عروف ويؤدي القاتلُ الدية بإحسان، وهذا قول ابن عباسبم

  .وهذا تأويل  ،بمعنى فمن فضل له فضل: والثاني 
في أول الآيـة  في   -رضـي االله عنـه  - أن هذا محمول على تأويل علي: والثالث

  )١( .القصاص بين الرجل والمرأة والحر والعبد وأداء ما بينهما من فاضل الدية
  :)٢(عروف والأداء إليه بإحسان وجهان ذكرهما الزجاج بالم تباعالإفي و
بالمعروف عائد إلى ولي المقتول أن يطالب بالدية بمعروف، والأداء عائد  تباعالإأن : أحدهما 

  .إلى القاتل أن يؤدي الدية بإحسان 
ثم قـال  ، تل أن يؤدي الدية بمعروف وبإحسانعائدان إلى القا اأما جميع: والثاني 

  y7Ï9ºså ×#ãÏÿøÉrB `ÏiB öNä3În/§ë: الى تع

×pyJômuëur 3َيعني خيار الولي في القوكان أهل : )٣(د أو الدية، قال قتادةو
إنما : أهل الإنجيل يقولون، وكان  أرشإنما هو قصاص أو عفو ليس بينهما : التوراة يقولون 

، أحلها لهم لعفو والدية إن شاءواد واومة القَد، فجعل لهذه الأوأو عفو ليس بينهما قَ أرشهو 
  y7Ï9ºså ×#ãÏÿøÉrB :ولم تكن لأمة قبلهم، فهو قولـه تعـالى  

`ÏiB öNä3În/§ë ×pyJômuëur 3.)٤(  
 / Ç`yJsù 3ìyâtGôã$# yâ÷èt :ثم قـــال تعـــالى  

y7Ï9ºså ¼ã&s#sù ë>#xãtã ÒOäÏ9r&  . تل بعد يعني من ق
  :لات ، وفيه أربعة تأويأخذه الدية فله عذاب أليم

                                                             

  ).٩٧، ٢(أضواء البيان، للشنقيطي،) ١(
 ـ نحوي زمانه، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي،:هو الزجاج )٢( معـاني  : " ابمصنف كت

مات في تاسع عشـر جمـادى الآخـرة سـنة     : مات سنة إحدى عشرة وثلاث مئة، وقيل.، وله تآليف جمة"القرآن 
  .)١٤/٣٦٠( سير أعلام النبلاء ،للذهبي ،(،"الفرس : " ، وكتاب"الإنسان وأعضائه : " وله كتاب.عشرة

أبـو   لعصر، قدوة المفسرين والمحدثيناعكابة، حافظ قتادة بن دعامة بن : وهو ابن دعامة بن قتادة بن عزيز، وقيل )٣(
هو ابن شيبان بن ذهل بن ثعلبة من بكر بن وائل مولده في سنة : الخطاب السدوسي البصري الضرير الأكمه، وسدوس

وفي قتادة سنة ثمـاني  ...وزاعي،روى عنه أئمة الإسلام أيوب السختياني، وابن أبي عروبة، ومعمر بن راشد، والأ ،ستين
  ).٥/٢٨٢(النبلاء  أعلامسير .شرة ومئةع
  ). ٩٧، ٢(أضواء البيان، للشنقيطي،) ٤(
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أن العذاب الألـيم هـو أن   : والثاني .اأن العذاب الأليم هو أن يقتل قصاص: أحدها
أن : والرابـع . العذاب الأليم هو عقوبة السلطان أن: والثالث لا عفو فيه، ايقتله الإمام حتم

  . )١(العذاب الأليم استرجاع الدية منه ، ولا قود عليه ، وهو قول الحسن البصري
  : ا في قتل الخطأوأما مشروعيته

  $tBur öc%x. ?`ÏB÷sßJÏ9: فالأصل فيها قوله تعالى
br& ü@çFø)tÉ $·ZÏB÷sãB ûwÎ) $\«sÜyz 4 

`tBur ü@tFs% $·YÏB÷sãB $\«sÜyz ãçÉÌçóstGsù 
7pt7s%uë 7poYÏB÷sïB ×ptÉÏäur îpyJ¯=|¡ïB 
#ín<Î) ÿ¾Ï&Î#÷dr& HwÎ) br& 

(#qè%£â¢ÁtÉ 4 bÎ*sù öc%x. `ÏB BQöqs% 
5irßâtã öNä3©9 uqèdur ÑÆÏB÷sãB ãçÉÌçóstGsù 
7pt6s%uë 7poYÏB÷sïB ( bÎ)ur öc%ü2 `ÏB 
¤Qöqs% öNà6oY÷èt/ OßgoY÷èt/ur ×,»sVãÏiB 

×ptÉÏâsù îpyJ¯=|¡ïB #ín<Î) ¾Ï&Î#÷dr& 
ãçÉÌçøtrBur 7pt6s%uë 7poYÏB÷sïB ( `yJsù 

öN©9 ôâÉftÉ ãP$uãÅÁsù Èûøïtçôgx© 
Èû÷üyèÎ/$tFtFãB Zpt/öqs? z`ÏiB «!$# 3 

öc%x.ur ª!$# $¸JäÎ=tã $VJäÅ6ym  )٢(.  
  :من السنة -ب

، دفـع  امن قتل متعمد: "  -صلى االله عليه وسلم-الأحاديث فيها كثيرة، منها قوله
  .)٣( "وا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الديةإلى أولياء المقتول؛ فإن شاء

  :وأما مشروعيتها في القتل شبه العمد
صلى االله -فقد دلت عليه السنة ودليل وجوا عن عبد االله بن عمرو أن رسول االله    

ألا إن كـل مـأثرة   «  :فقال –ثم اتفقا  -خطب يوم الفتح  -قال مسدد  - -عليه وسلم
إلا ما كان من سـقاية الحـاج    يالجاهلية من دم أو مال تذكر وتدعى تحت قدم فيكانت 

                                                             

                                 )١/٢٢٨(النكت والعيون،لعلي بن محمد الماوردي،)  ١(
  ).                                      ٩٢(آية: سورة  النساء) ٢(
وروي في سنن أبي داود من روايـة   ،)٤/١١( جاء في الدية كم في الإبل كتاب الديات، باب ما: رواه الترمذي)  ٣(

  ) ٧/٢٥٦(الإرواء .حسن صحيح: قال الألباني) ٤/٢٩٣(باب ولى العمد يأخذ الدية عمرو بن شعيب،
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شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة مـن   الخطأألا إن دية « ثم قال . »وسدانة البيت 
  )١(.»بطوا أولادها  فيون الإبل منها أربع

  
  
  

  :وأما من السنة مما يدل على وجوا في قتل الخطأ
، فيه الفـرائض، والسـنن،   اكتب إلى أهل اليمن كتاب -صلى االله عليه وسلم-فإن النبي

، فإنه قوة، إلا أن يرضـى أوليـاء    ةا قتلاً عن بينأن من اعتبط مؤمن: " والديات وكان في كتابه
  .)٢("في النفس الدية مائة من الإبلالمقتول، وأن 

هو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما : "  )٣(-رحمه االله -قال ابن عبد البر
فيه عند أهل العلم، معرفة تستغني بشهرا عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئـه؛ لتلقـي   

  .)٤( "الناس له بالقبول والمعرفة
 : قـال  -صلى االله عليه وسلم -أن النبي -عنهما رضي االله -روى عبد االله بن عمرو

ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط، والعصا، مائة من الإبل، منـها أربعـون في   " 
  .)٥("بطوا أولادها

  :ومن الإجماع -جـ
                                                             

،قال الألباني عنه )٤٥٩٠( ،رقم الحديث)٤/٣٢١(كتاب الديات، باب في دية الخطأ شبه العمد : أخرجه أبو داود)١(
كتـاب  : وابن ماجـة  ).٤/٣٠٩(،والسنن الكبرى ،للبيهقي ،باب دية الخطأ شبه العمد)٢١٩٧الإرواء رقم ( حسن

الـدارقطني  : وقد صحح الحديث جمع مـن الحفـاظ منـهم   ) ،٨٧٨، ٢/٨٧٧( الديات، باب دية شبه العمد مغلظة
                              ).          ٦٥٣٣( رقم الحديث) ١٠/٤١( وأحمد شاكر تعليقه على المسند ،)٣/١٠٤(
كتب عليكم (وقال ) النفس بالنفس(السنن الكبرى،للبيهقي ، باب إيجاب القصاص فى العمد قال االله تبارك وتعالى )٢(

، )٨/٥٧(، والنسائي في القسامة، باب ذكر حديث عمرو بن حزم)٢٣٦٩/ح(، )٨/٢٥( الآية ،) القصاص فى القتلى
          ).   ٤/٤٢٥(الدية في قتل العمد للزيلعي، باب  لراية،ا نصب

محدث، حافظ، فقه، توفي . يوسف بن عبد االله بن محمد، أبو عمر، النمري، الأندلسي، المعرف بابن عبد البر: هو) ٣(
 سير أعلام النـبلاء، . (التمهيد شرح الموطأ، الاستذكار، والاستيعاب في معرفة الأصحاب: من مؤلفاته. هـ٤٦٣سنة 

    ). ١٥/٤٨٥(للذهبي 
  ).                                      ١٧/٣٣٨(التمهيد ،لابن عبد البر، )٤(
   ).٣٩(سبق تخريجه ، )٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤٢

   .)٢(من أجماع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة )١(الترمذي حكاهما     
أجمع أهل : " -رحمه االله -ةفقد قال ابن قدام ،ع في المغنيوكذلك ما ورد من الإجما
  .)٣("العلم على وجوب الدية في الجملة

  :د ـ ومن المعقول 
فإنه يقتضي وجوب شيءٍ مقابل النفس، فلا يمكن أن در النفوس، فإنه يتعـذّر  " 

ه لا يحـب  القصاص لمعنى من المعاني؛ كأن يحصل القتل من صغير، أو مجنون، أو الأبوة، فإن
  .)٤("للجاني اعلى النفوس من أن تّهدر، في نفوس  الوقت زجر االقصاص،فيتعين الدية حفاظً

  
  :الحكمة من مشروعية الدية: اثالثً

   .)٥(والحكمة في وجوا هي صون بنيان الآدمي عن الهدم، ودمه عن الهدر
امع عليـه  بل هو من  لا شك إن حفظ النفوس مجمع عليه: " )٦( قال ابن الحطاب

لنفوس والعقول والأعـراض  ونقل الأصوليون إجماع الملل على حفظ الأديان وا ،في كل ملة
  )٧(".والأموال

  )١( ".وشرع االله القصاص  والدية  لتحقيق معنى الزجر: "في المبسوط  قال

                                                             

: هو محمد ابن عيسى بن يزيد بن سورة بـن السـكن  : محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، وقيل)  ١(
، وغـير  "العلـل  " ، وكتاب "الجامع " ي الضرير، مصنف ، البارع، ابن عيسى السلمي الترمذالإمامالحافظ، العلم، 

ولد في حدود سنة عشـر  . ولد أعمى، والصحيح أنه أضر في كبره، بعد رحلته وكتابته العلم: اختلف فيه، فقيل .ذلك
كـان  ": الثقات " وقال ابن حبان في .وارتحل، فسمع بخراسان والعراق والحرمين، ولم يرحل إلى مصر والشام .ومئتين

 مات أبو عيسى في ثالث عشر رجب، سنة تسع وسبعين ومئتين بترمذ،. بو عيسى ممن جمع، وصنف، وحفظ، وذاكرأ
  )             ١٣/٢٧٥(سير أعلام النبلاء،

 ).                                     ١٦٠-٦/١٥٩( كتاب الديات، باب ما جاء في الدية كم في الإبل: روه الترمذي)  ٢(
 .)٩/٤٨١( لابن قدامة ،المغني)٣(
 .)٥٠(دية النفس )٤(
 .) ٥٥٨/  ٧( ، والمغني لابن قدامة) ٥/  ٦( كشاف القناع)٥(
ولد بمكـة   فقيه مالكي أصله من المغرب، أبو عبد االله العيني المعروف بالحطاب، هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن،)٦(

مواهب الجليل شرح مختصر خليل وقرة العين شرح  :من أهم مصنفاته .بطرابلس )٩٥٤(ومات سنة ، )هـ٩٠٢(سنة 
 .)٧،٢٨٦(للزركلي ، الأعلام،.الورقات للإمام الحرمين 

  ).٨/٢٨٩(مواهب الجليل،)٧(
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  الفصل الأول
 -رحمھ االله –المسائل الخلافیة التي ذكرھا ابن حزم 

  الدیةأسباب وجوب في 
  

  :وفیھ ثلاثة مباحث

  

  .عمد الخطأ والخلاف فیھ:المبحث الأول 

  .الاختلاف في دیات أھل البادیة:المبحث الثاني

  :الدیة المقدرة: المبحث الثالث

  :وفیھ أربعة مطالب

  .دیة الحر :المطلب الأول

  .الدیة على العبد :المطلب الثاني

  .ارة فیھالدیة على الذمي ومقدارھا والكف :المطلب الثالث

  .دیة الجنین :المطلب الرابع

                                                                                                                                                                                   

 ).٢٦/٦٧(،للسرخسي ، المبسوط)١(
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  )١( .عمد الخطأ والخلاف فیھ:المبحث الأول 
  
  :بعدة تعريفات منها ) شبه العمد(لقد عرف العلماء القائلين  بعمد الخطأ

  :تعريف الحنفية 
  .)٢(" صا، أو السوط، أو الحجر، أو اليدربه بالعضما تعمدت : " هو
  .)٣("ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاحأن يعتمد الضرب بما : "وقيل

  .)٥("اأن يتعمد ضربه بما لا يقتل غالب:")٤(وعند صاحبيه
  :تعريف الشافعية

"٦(" فيموت منه اهو أن يقصد الإصابة بما لا يقتل غالب(.  
  : تعريف الحنابلة

                                                             

 ).٢٣١( ،مراتب الإجماع،)واختلفوا في عمد الخطأ( :–رحمه االله  -قال ابن حزم )  ١(
  ).                        ٢٦/٦٤(للسرخسي  المبسوط ،) ٢(
  ). ٩٢-١٢/٩١(  البناية في شرح الهداية، للعيني،) ٣(
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي ولد ( :وهما. -رحمهما االله-محمد بن الحسن، وأبو يوسف: هماو) ٤(

و الذي ثبت علم أبي حنيفـة في  سنة ثلاث عشرة ومائة، أخذ الفقه عن الإمام أبي حنيفة، وهو المقدم من أصحابه، وه
 االله محمد بن الحسن بن فرقد الشـيباني ،  محمد بن الحسن هو أبو عبد(، )أقطار الأرض، توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة

 ـ١٨٩توفي سنة   والتقى الإمام الشافعي، صاحب الإمام أبي حنيفة ومدون المذهب وأخذ الفقه عن أبي يوسف،  .هـ
                 )).٣/٣٢٤(وفيات الأعيان ،(
  .                                     )٤٢٣(مرجع سابق،) ٥(
  ).                       ٢/١٧٤(  المهذب،) ٦(
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 ـ:" -رحمه االله-قال ابن قدامة  ؛ إمـا لقصـد   اهو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالب
عدوان عليه، أو لقصد التأديب له، فيسرف فيه، كالضرب بالسوط، والعصـا، والحجـر   ال

  .)١("إذا قتل اا لا يقتل غالبمالصغير، والوكز باليد، وسائر 
ن تكـون  أو ،أن لا يقصد قتلـه فتجتمع في  وكل هذه التعاريف متقاربة فيما بينها،

  .الا تقتل غالب الآلة
  

  :طأ على أقوال عدة منها وقد اختلف العلماء في عمد الخ
  :زاع في المسألة ـتحرير محل الن

واختلفوا في هل بينـهما  . عمد، وخطأ: وا على أن القتل صنفانأجمعأن العلماء قد 
،وكذلك اختلفوا في ما جرى مجرى الخطـأ  )٢(وسط أم لا ؟ وهو الذي يسمونه شبه العمد

  .والقتل بالتسبب
  :على أربعة أقوال، هي د وعدمه،واختلفوا في أنواع القتل من حيث العم

  :القول الأول
مـن   عمد، وشبه عمد، وخطأ، وهو مذهب جمهور العلمـاء : أن القتل ثلاثة أنواع   

  .والحنابلةوالشافعية  الحنفية
إلى هـذه   اوأكثر أهل العلم يرون القتـل منقسـم  :" -رحمه االله- )٣(قال ابن قدامة

  )٢(.)١(..."-ثةيعني الثلا-الأقسام

                                                             

  ).                                     ١١/٤٦٢( المغني، لابن قدامة)  ١(
: ) ١/١٧٨( عبد الرحمن البغـدادي،  السالك، ادإرش، قال في )١/٧١٨(لابن رشد  بداية اتهد واية المقتصد،)٢(
وفي المدونة شبه العمد باطل لا أعرفه وإنمـا هـو   . ولم ير ذلك مالك إلا في الآباء مع أبنائهم وهو قول أكثر أصحابه(

ا يقاد فيه ن الأب إذا قتل ابنه بحديدة حذفه ا أو بغيرها ممإعمد أو خطأ ولا تغليظ الدية إلا في مثل فعل المدلجي بابنه ف
شبه العمد ابن شهاب وربيعة وأبـو   بإثباتوممن قال ...ن الأدب يدرأ عنه القود وتغلظ عليه الدية وتكون في ماله إف

االزناد حكاه عنهم ابن حبيب ورواه العراقيون عن مالك أيض                         (  
وتـوفي   -هـ ٥٩٧ ولد سنة(ابن قدامة  لي الحنبلي،عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيهو )٣(

 .ولد وتوفي في دمشـق .العالم الفقيه المقرئ المحدث الحنابلة الإمام فقيه، من أعيان: أبو الفرج، شمس الدين)  ـه ٦٨٢
، عـلام  الأ(.ثم عـزل نفسـه  ) معلوما(عاما ولم يتناول عليه  ١٢من ولي قضاء الحنابلة ا، استمر فيه نحو  وهو أول

  ).٢٢/٥(، وسير إعلام النبلاء، للذهبي، )٤/٦٧(للزركلي، 
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  :الثانيالقول 
وابـن   -رحمه االله–عمد، وخطأ، وممن ذهب إلى هذا القول مالك : أن القتل نوعان

وكان مالك لا يعرف شبه العمـد وأنكـره،   :  -رحمه االله-قال الحافظ ابن عبد البر  .حزم
والمشهور عن مالك نفيه إلا في " :قال في بداية اتهد، )٣( ..."إنما هو عمد أو خطأ : وقال

  )٤(".هيبالابن مع أ
 اوادعى أن ههنـا قسـم  . عمد وخطأ: القتل قسمان": -رحمه االله-وقال ابن حزم 

  .)٥(وهو قول فاسد -وهو شبه العمد -، وهو عمد الخطأاثالثً
   :لقول الثالثا
وممـن  . )٦(د، وخطأ، وما أجري مجرى الخطأعمد، وشبه عم: القتل أربعة أنواع أن

 )١(من الحنفية،وأبو الخطاب )٩(،وابن عابدين)٨(ساني، والك)٧(ذهب إلى هذا التقسيم الجصاص
   .من الحنابلة )١(الخطاب

                                                                                                                                                                                   

  ).  ٥/٣٢٩( للقرطبي الجامع لأحكام القرآن، ،)١١/٤٤٥(لابن قدامة المغني،) ١(
. والمشهور عن مالك نفيه إلا في الابن مع أبيـه  . جمهور فقهاء الأمصار-أي شبه العمد-وبه قال(:قال ابن رشد) ٢(

    ذلك رواية أخرى، وبإثباته قال عمر بن الخطاب، وعلي، وعثمان، وزيـد بـن ثابـت،    إنه يتخرج عنه في :وقد قيل
    .)١/٧١٨(بداية اتهد واية المقتصد،لابن رشد )وأبو موسى الأشعري، والمغيرة، ولا مخالف لهم من الصحابة

  .      )٣/١٣٠٦ (، والمعونة)٢/١٠٩٦(الكافي في فقه أهل المدينة )  ٣(
                           ).١/٧١٨(لابن رشد  تهد واية المقتصد،بداية ا)٤(
  ).                             ١٠/٣٤٣( المحلي ،لابن حزم ) ٥(
 للشـوكاني،  فتح القـدير ، (.مثل النائم ينقلب على إنسان فيقتله،وهو كالخطأ في الحكم،تجب فيه الدية والكفارة) ٦(
                               ).٥٣، ٢٦(خسي،والمبسوط ،للسر ،)١٠/٢٢٠(
 من الفقهاء والمحدثين، بن علي الرازي المعروف بالجصاص، أحمدأبو بكر :والجصاص هو . نيل الأوطار، للشوكاني)٧(

الفصـول في  :من مؤلفاتـه   سهيل الزجاج، وأبي الحسين الكرخي، أبيودرس  وجمع وتفقه على  ا،بغداد شاب إلىورد 
).                             ١/١٧١(للزركلي، الأعلام. )هـ٣٧٠(وغيرها توفي ببغداد سنة ..وشرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن  ،الأصول

الكاساني الملقب بعـلاء الـدين    أحمدوالكاساني هو أبو بكر بن مسعود بن  ).٧/٢٣٣( بدائع الصنائع، للكاساني)٨(
وأرسل من ملك الـروم إلى   وقرأ عليه معظم تصانيفه وتزوج بابنته، ين السمرقندي،تفقه على علاء الد وملك العلماء،

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع في الفقه، والسلطان المبين  في أصول الـدين مـات   :نور الدين الزنكي ،من مؤلفاته 
  ).                             ٤/٢٥(الجواهر المضيئة . هـ٥٨٧بحلب سنة 

وهو  محمد أمين بن عمر بن عبد العزيـز المعـروف بـابن عابـدين     .)٥/٣٤١ (،)رد المحتار(ة ابن عابدينيحاش) ٩(
 ثم انصـرف للعلـم ،   للتجارةالدمشقي الحنفي ،من فقهاء  وأصوليي الحنفية المتأخرين ،ولد بدمشق وجلس  في محله 
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وهو   ارابع امه أبو الخطاب أربعة أقسام، فزاد قسموقس: " قال ابن قدامة رحمه االله
  .)٢(.."ما أجري مجرى الخطأ، نحو أن ينقلب نائم على شخص فيقتله، أو يقع عليه من علو

  :القول الرابع  
والقتـل   ،عمد، وشبه عند، وخطأ، وما أجري مجرى الخطأ : نواعأ خمسة أن القتل

 وهو قول أبو يكر الرازي، )٥(والزيلعي ،)٤(وممن ذهب إلى هذا القول القدوري. )٣(بالتسيب
  )٦( .ا للإمام وصاحبيه وبه يفتى في المذهب الحنفيخلافً؛ ومتأخري الحنفية 

  :أدلة الأقوال
  :أدلة القول الأول

  `tBur ö@çFø)tÉ :قولـه تعــالى  ،في العمـد  :الـدليل الأول 
$YYÏB÷sãB #YâÏdJyètGïB ¼çnät!#tìyfsù 
ÞO¨Yygy_ #V$Î#»yz $pkéÏù )٧(.  

  :ووجه الدلالة 
وهذا دليل على إثبـات  ، نو ع القتل ما هو عمدأمنطوق الآية دل على أن من أن 

  .المتفق عليه ممن الأقساوهذا  .القسم الأول وهو القتل العمد
  :ل الثالث الدلي

                                                                                                                                                                                   

ختار والعقود الدرية في تنقيح الفتـاوى الحامديـة   رد المحتار  شرح الدر الم( :من مؤلفاته للدار الشامية، اوصار مفتي.. 
  ).                            ٦/٢٤(للزركلي ، الأعلام،. هـ ١٢٥٢توفق بدمشق سنة . وغيرها

هـ، وتوفي سـنة  ٤٣٢محفوظ ابن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب، الكلوذاني، الحنبلي، محدث، فقيه، أصولي، ولد سنة  هو) ١(
  ).  ١٩/٣٤٨(  سير أعلام النبلاء.التمهيد في أصول الفقه، رؤوس المسائل، الاتصال في المسائل الكبار : لفاتهمن مؤ. هـ٥١٠

  ).                             ١١/٤٤٥(المغني ،لابن قدامة،) ٢(
  .ا فإذا هو مسلما أو حربيا يظنه صيدأن يرمي شخص:الخطأ في القصد) ٣(

                                                   .ادميصيب آا فيغرضأن يرمي :الخطأ في الفعل
لأن الخطأ علـى  : قالوا): ( ٦/٩٧(قال الزيلعي في تبين الحقائق ). ٣/١٤١( مختصر القدوري مع شرح  اللباب،) ٤(

يقصد قتبل مـن   خطأ في القصد؛ كأن: ا، والثانيخطأ في الفعل؛ كأن يقصد رمي طائر فيصيب شخص:الأول: ضربين
فيتبين أنه مسلم معصوم الدم، فإذا كان هذا هو الخطأ فإنه لا ينطبق على ما صدر من النائم؛ لأن ما صدر  ،ايظنه حربي

امن النائم غير مقصود أصلاً، لا من جهة الفعل، ولا من جهة القصد، فجعلناه قسم ارابع                                               .(
  ).                               ٦/٩٧(ين الحقائق ، للزيلعي،يتب) ٥(
  .                               )٤/٥٠١(للعيني،  ،والهداية شرح البناية،)٦/٩٧( المرجع نفسه،) ٦(
  .                                ٩٣من الآية : النساء)  ٧(
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ــالى  ــه تعــ   `tBur ü@tFs% $·YÏB÷sãB :قولــ
$\«sÜyz ãçÉÌçóstGsù 7pt7s%uë 

7poYÏB÷sïB ×ptÉÏäur ... .  
  : ووجه الدلالة

قسـام  وهذا من الأ ،ن أن من أنواع القتل قتل الخطأبي -عز وجل-من هذا أن االله 
  .المتفق عليها بين الفريقين

  
  :الدليل الرابع 
قام  -صلى االله عليه وسلم-، أن رسول االله عن ابن عمر: -وسلم صلى االله عليه-قوله

الحمد الله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب « : على درجة الكعبة يوم الفتح فقال
منـها أربعـون    ،مائة من الإبل مغلظة وحده، ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا فيه

ي هاتين ودم ومال كان في الجاهلية فهو تحت قدم ،مأثرة في بطوا أولادها، ألا إن كل ،خلفة
  .)١(فإني أمضيتهما لأهلهما كما كانتاالبيت  إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة

  : وجه الدلالة من الحديث
، فقد دل عليه الحديث دلالة وهذا نص صريح في إثبات القسم الذي هو شبه العمد

   .وهذا عمدة أصحاب هذا القول ،واضحة
  :الدليل الخامس

اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحـداهما الأخـرى بحجـر    : عن أبي هريرة، قال
بديتـها   -صلى االله عليه وسلم-فأصابت بطنها، فقتلتها فألقت جنينها، فقضى رسول االله 

  .)٢(على عاقلة الأخرى، وفي الجنين غرة عبد، أو أمة
  :ووجه الدلالة

ا، والعاقلة لا تحمل عمد أوجب الدية على العاقلة، -صلى االله عليه وسلم-أن النبي 
  .)١(فدل على أن هذا شبه عمد 

                                                             

   .)٣٩(سبق تخريجه ،)١(
وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولـد، مـن    ،خاري في باب جنين المرأة وباب جنين المرأةأخرجه الب)٢(

   .)١٣١٠-٣/١٣٠٩(مسلم في باب دية الجنين، من كتاب القسامةأخرجه ، و)١٥ـ٩/١٤(كتاب الديات
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  :الدليل السادس
لأن من ضرب بعصا صغيرة أو حجر صغير لا ؛ هذا هو عين الواقع في نفس الأمر أن

ايحصل به القتل غالب ففعلـه  . أن المضروب لا يقتله ذلك الضرب اوهو قاصد للضرب معتقد
لأنه ما كان يقصد القتل،  ،قصده أصل الضرب وهو خطأ في القتلمد من جهة هذا شبه الع

   )٢( .بل وقع القتل من غير قصده إياه
  :الدليل من المعقول

وعمدة من أثبت الوسط أن النيات لا يطلع عليها إلا االله " : )٣( قال في بداية اتهد
  ..".وإنما الحكم بما ظهر -تبارك وتعالى-

  :اني أدلة القول الث
  :الدليل الأول 

  .فالنص لم يرد إلا بالعمد والخطأ أنه لم يرد في الشرع إلا العمد والخطأ،
  :ورد أصحاب  هذا القول على الحديث 

الإبـل   ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا فيه مائة من" أما حديث 
  .)٤( ة الإسناد فلا يحتج بهفهو حديث مضطرب،لا يثبت من جه،"أربعون في بطوا أولادها
فعمدة من نفى شبه العمد أنه لا واسطة بين الخطـأ والعمـد   : "قال في بداية اتهد

  .)٥( "بين أن يقصد القتل أو لا يقصده: أعني 
  :الدليل الثاني 

لخطأ معنى معقول، وهو ما لعمد معنى معقول، وهو قصد الفاعل إلى الفعل، وإن لل 
  .)٦(جه الفعل الواحد بالوصفتين يمنع فلم يجز إثباتهيكون على غير قصد، وو

                                                                                                                                                                                   

   ).١١/٤٦٣(المغني، لابن قدامة،) ١(
   ).٣/١٠٠(أضواء البيان ،الشنقيطي ) ٢(
 -صلى االله عليه وسلم -وقد روي حديث مرفوع إلى النبي  :وقال)١/٧١٨(تهد واية المقتصد،لابن رشدا بداية)٣(

ألا إن قتل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا والحجر ديته مغلظة مائة من الإبل منـها أربعـون في   : " أنه قال 
..)                         ثبت من جهة الإسناد فيما ذكره أبو عمر بن عبد البرإلا أنه حديث مضطرب عند أهل الحديث لا ي"بطوا أولادها

  ) .                              ١/٧١٨(بداية اتهد،لابن رشد،)٤(
  .                               المرجع نفسه)٥(
  ).                               ٣/١٣٠٦(للشيرازي،المعونة،) ٦(
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  :المناقشة 
  :يجاب على الدليل الأول للفريق الثاني

  ورد صريح في إثبات القتل شبه العمد كما قرره أهل العلم -الحديث–أن النص 
  :ويجاب عن الدليل الثاني 

 .بأن هذا التعليل في مقابلة النص، فلا يلتفت إليه
  

  :ثالث والرابعودليل القول ال
من المعقول فقد قالوا إن لم يقصد التأديب فهو الجاري مجرى الخطأ وإذا لم يكن ممـا         

  .)١(ه قصد ولا لفعل ولا للشخص النائمذكر فهو القتل بسبب لأن الجاري مجر الخطأ ليس في
  :الترجيح

لى ثلاثة أن القتل ينقسم إ ،ل ما ذهب إليه أصحاب القول الأولوالراجح من الأقوا
  .، وضعف أدلة المخالفينوذلك لقوة أدلتهم)٢()وخطأ وشبه عمد، عمد،(أقسام 

  :عند القائلين به ثلاثة أنواعأن  عمد الخطأ والخلاصة 
ونحو ذلك  ،صغير أو لطمةيقصد القتل بعصا صغيرة أو بحجر  وهو أن :نوع متفق عليه -١

ضرب ضربة أو ضـربتين ولم يـوال     إذاونحوه   ،مما لا يكون الغالب فيه الهلاك كالسوط
  .الضربات

وهو   ،وهو أن يضرب بالسوط الصغير ويوالي الضربات إلى أن يموت: نوع مختلف فيه -٢
  .وعند الشافعي هو عمد شبه العمد عند الحنفية بلا خلاف،

                                                             

  ).                               ٨/٩٧(،تبيين الحقائق) ١(
هل هي ثلاث، أو : إذا عرفت الاختلاف بين العلماء في حالات القتل( : )٣/١٠٠(قال الشنقيطي في أضواء البيان) ٢(

فاعلم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه ما ذهب إليه الجمهور مـن أـا ثـلاث    اثنتان؟ وعرفت حجج الفريقين، 
؛ لدلالة الحديث الذي ذكرنا على ذلك، ولأنه ذهب إليه الجمهور مـن  عمد محض، وخطأ محض، وشبه عمد: تحالا

سكت عنه القرآن، فغاية ما في الباب زيادة أمر سكت عنه القرآن بالسـنة،   اوالحديث إنما أثبت شيئً. علماء المسلمين
لأن المقرر في أصوله أن الزيادة علـى  ؛ -رحمه االله-ة وذلك لا إشكال فيه على الجاري على أصول الأئمة إلا أبا حنيف

 -رحمه االله-ولكن الإمام أبا حنيفة . »الأنعام«كما تقدم إيضاحه في سورة . النص نسخ، وأن المتواتر لا ينسخ بالآحاد
لعمد المحـض  أن ا: فإذا تقرر ما ذكرنا من أن حالات القتل ثلاث، فاعلم .لمالك اخلافً ؛وافق الجمهور في هذه المسألة

  ).                               والخطأ المحض فيهما الدية على العاقلة. والخطأ شبه العمد. وقد قدمنا حكم العفو فيه. فيه القصاص
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٣- ولا  أن يقصد قتله بما يغلب فيه الهلاك مما لـيس بخـارج  : وهو اونوع مختلف فيه أيض
هما فهو شبه العمـد عنـد أبي   ونحو ،ين والحجر الكبير والعصا الكبيرةدقة القصاركمطاعن 
  .)١(وعند الشافعي هو عمد وعند الصاحبين ،حنيفة

  
  

   )٢( :ثمرة الخلاف في هذا المسألة
 أوجبوا فيه الدية المغلظة دون القصاص، -وهم الجمهور-أن القائلين بالقتل عمد الخطأ - ١

  )٣( .لخطأ فيقولون هو من باب العمد، ويثبتون فيه القصاصوأما القائلين بعدم عمد ا
ما جرى مجرى الخطأ، والقتل  : وأما أصحاب القول الثالث والرابع، وهما القائلين بإضافة - ٢

بالتسبب، أن القتل بالتسبب عند القائلين به موجب للدية على العاقلة، ولا كفارة فيه، 
، ويـرى  )٥(فيه، ولا يتعلق به حرمان الإرث، ولا كفارة )٤(ولا يتعلق به حرمان الإرث

 .ب عليه ثمرةرتلاف لفظي لا تتالخبعض الباحثين أن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

  .                               )٤٦(،أحمد فتحي نسي الدية في الشريعة الإسلامية،) ١(
                      . )٧/١٠١(للشوكاني،  نيل الأوطار،) إلا في شبه العمد قال الإمام يحيى ولا ثمرة للخلاف()٢(
  ) .                              ١/٧١٨( بداية اتهد،لابن رشد،) ٣(
  ).                                 ١٠/٢١٤( فتح القدير،للشوكاني،)٤(
  ) .٦١(عقوبة الإعدام )٥(
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  )١( الاختلاف في دیات أھل البادیة: المبحث الثاني

  
، )٢(أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية، وأن دية المسلم مائة مـن الإبـل    

  :والواختلفوا فيما عدا ذلك، على أق
  :القول الأول

، ورواية )٣(أن الأصل في تقدير الديات الإبل، وغيرها بدل عنها، وهو مذهب الشافعية  
  . )٥("هذا المذهب ..دية  الحر المسلم مائة من الإبل: قوله: "قال في الإنصاف ،)٤(عند الحنابلة
  . )٥("المذهب

  :القول الثاني
، )٦(هو قول أبي حنيفـة الإبل،و الذهب، والفضة، و: أن الدية تؤخذ من ثلاثة أجناس  

  .)٨(، وقول الشافعي في  القديم)٧(ومذهب المالكية
  :القول الثالث

                                                             

 . )٢٣٠(،)واختلفوا في ديات أهل البادية(: –الله رحمه ا -قال ابن حزم )  ١(
 لابـن قدامـة،   المغـني،  )١٩/٧(للنووي، واموع، ،)١٢/٢٢٦( الكبير الحاوي ،)٢٦/٧٥( المبسوط،للسرخسي،)٢(
)٨/٢٨٩   .(  
  .    )٢/١٩٥(، المهذب)١٢/٢٢٦(الحاوي الكبير)٣(
                          ).         ٣٧١-٢٥/٣٦٨(الشرح الكبير والإنصافمع المقنع )٤(
  ).                     ٢٥/٣٦٧( للمرداوي، الإنصاف،)٥(
  ).                     ٧/٢٥٣(، بدائع الصنائع)٧٦-٢٦/٧٥(المبسوط)٦(
  .)٢/٤١٤(،بداية اتهد لابن رشد)٤/٥٦٧(المدونة)٧(
                       ).            ٢/١٩٥(، المهذب، )١٢/٢٢٦(،للماوردي،الحاوي الكبير)٨(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٥٣

لفضـة، وهـو   الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، وا: أن الدية تؤخذ من خمسة أجناس  
   .)١(المذهب عند  الحنابلة

  :القول الرابع
الفضة، والحلـل،  الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، و: أن الدية تؤخذ من ستة أجناس  

  .)٢(وهو قول أبي يوسف، ومحمد من الحنفية
  

  :الأدلة لما سبق من الأقوال

  .ر الديات الإبل، وغيرها بدل عنهاأدلة القول الأول القائلين أن الأصل في تقدي

  :الدليل الأول
صـلى االله عليـه    -أن رسول االله -رضي االله عنهما-ما جاء عن عبد االله بن عمرو  
 ـأ": قال -وسلم ل منـها  لا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإب

  .)٣("أربعون في بطوا أولادها
  :وجه الاستدلال
  .)٤( لا يعدو عنها إلا بعد العدم قتضى أن تكون الإبل أصلاًوهذا ي
  :الدليل الثاني

ى االله صل -كان رسول االله" :قال -رضي االله عنهما -ما جاء عن عبد االله بن عمرو
يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار، أو عدلها من الـورق يقومهـا    -عليه وسلم

نقص من قيمتها، وبلغـت   اعلى أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخص
ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار، وعدلها  -صلى االله عليه وسلم -على عهد رسول االله 

                                                             

لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل، والذهب، : وقال القاضي). ٢٥/٣٦٧(الشرح الكبير والإنصافمع المقنع )١(
  ).                                 ٧،٧٩٥(قاله في المغني، لابن قدامة، والورق، والبقر، والغنم، فهذه خمسة لا يختلف المذهب فيها

   .)٧/٢٥٣(،للكاساني،، بدائع الصنائع)٢٦/٧٥(،للسرحسي،وطالمبس)٢(
   ).٣٩( ،سبق تخريجه)٣(
  ).١٢/٥٠٠(وردي،للما ،الحاوي الكبير)٤(
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على أهل البقر مائتي  -ن الورق ثمانية آلاف درهم، وقضى رسول االله صلى االله عليه وسلمم
  .)١(الحديث "كان دية عقله في الشاء فألفي شاةبقرة،ومن 

  :وجه الاستدلال
هذا الحديث أن الأصل في تقدير الديات هو الإبل، وأن غيرهـا مقـوم    ىن مقتضأ
  .)٢(ر في الحديثوإلا لما كان للغلاء والرخص أث بالإبل،

  :الدليل الثالث
صـلى االله عليـه    -أن النبي -رضي االله عنه -)٣(ما جاء في حديث عمرو بن حزم

  .)٤( "وإن  في النفس الدية مائة من الإبل" :كتب إلى أهل اليمن كتابا، وفيه -وسلم
  :وجه الاستدلال

  .)٥(الأخذ به في تقدير الديات، فوجب ن ظاهر الحديث يدل على أن الإبل هي الأصلأ
  :الدليل الرابع 

                                                             

ورواه النسائي في اتبي، كتاب . ٤٥٦٤: ، رقم)٤/١٨٩( أخرجه أبو داود، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء)١(
وحسـنة الألبـاني في إرواء الغليـل،    ،)٤/٢٤( التلخيص وسكت عنه ابن حجر في، ٤٨٠١: رقم) ٨/٤٢( القسامة

)١١٨-٦/١١٧               (  
      .)٩/٥٠٨(، لابن قدامة،الشرح الكبير )٢(
وعنه  -صلى االله عليه وسلم -أبو الضحاك، روى عن النبي الأنصاريهو عمر بن حزم بن زيد بن لوذان الخزرجي )٣(

 –سنة، واستعمله الـنبي   ١٥شهد الخندق وهو ابن  و بكر ولم يدركه وغيرهم،ابنه محمد، وامرأته سودة، وابن ابنه أب
سير أعـلام النـبلاء،   . سنة، مات سنة إحدى أو اثنين وخمسين ١٧على أهل نجران وهو ابن  -صلى االله عليه وسلم

  ).  ٣١٣، ٥( للذهبي،
ان بن داود عن الزهري، ورواه أيضا عن سليم ،)٤٨٥٣ (:، رقم)٨/٥٧(رواه النسائي في اتبي، كتاب القسامة،)٤(

أمـا  : ( قال ابـن حجـر  ، )هذا أشبه بالصواب، واالله أعلم، وسليمان بن أرقم متروك: عن سليمان بن أرقم ، وقال
سليمان بن داود الخولاني فلا ريب انه صدوق لكن الشبهة  دخلت على الحديث الصدقات من جهة أن الحكـم بـن   

بن داود ،وإنما هو سليمان بن أرقم ،فمن اخذ ذا ضعف الحديث ،ولاسيما  مـع   موسى غلط في اسم والد سليمان
أنه قرأ كذلك في أصل يحي بن حمزة، وأما من صححوه، فأخذوه على ظاهره في  أنـه سـليمان بـن    :قول من قال 

يث الشهرة، وقد صحح الحديث بالكتاب جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد، بل من ح: (، وقال ابن حجر..)داود
ورواه البيهقي في الكبرى، كتاب الزكاة، باب ، )٤/١٨(تلخيص الحبير ، )وذكر منهم الشافعي وابن عبد البر والعقيلي

  ).٢،٢٥٣(ورواه الدارمي في سننه ، ،)٤/٨٩(كيف فرض الصدقة، 
      .)٢/١٩٧(المهذب،)٥(
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كانت قيمـة الديـة   : (قال -رضي االله عنه –ما جاء في حديث عبد االله بن عمرو 
ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، وديـة   -صلى االله عليه وسلم –على عهد  رسول االله 

فكان ذلـك كـذلك، حـتى    : "، قال)أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلمين
إلا أن الإبل قد غلت ففرضها عمر على : ، فقالافقام خطيب -رضي االله عنه -لف عمرخاست

، وعلى أهل البقرة مـائتي بقـرة،   اأهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق أثنى عشر ألفً
وترك دية أهـل الذمـة، لم   : وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال

  .)١("لديةيرفعها فيما رفع من ا
   :وجه الاستدلال

لهذه المذكورات على سبيل تقويم من أجـل  غـلاء    -رضي االله عنه -أن إيجاب عمر  
الإبل، ولو كانت أصولاً بنفسها لم يكن إيجاا تقويماً للإبل، ولا كان لغلاء الإبل أثـراً في  

  .)٢(ذلك، ولا كان لذكره معنى
  :الدليل الخامس

ف ظ بعضها، وخفّق بين دية العمد والخطأ، فغلّفر -سلمصلى االله عليه و -أن النبي  
  .)٣(بعضها، ولا يتحقق هذا في غير الإبل

  :اعتراض من المخالفين على هذا الدليل 
  :الاعتراض الأول

  .)٤(فلا يصح الاحتجاج به أن هذا الكتاب ضعيف الإسناد،   
  :أجيب
عليه فإنـه يصـلح   ن هذا الكتاب مصحح من حيث الشهرة لا من حيث الإسناد، وإ  

  .)٥(الاحتجاج به
  :الثاني ضالاعترا

                                                             

      .)٥٢(سبق تخريجه،  )١(
      .)٩/٥٠٨(، لابن قدامة،الشرح الكبير )٢(
      .)٩/٥٠٨(،، الشرح الكبير )٨/٢٩٠(المغني، لابن قدامة،)٣(
      ).٥٦(راجع تخريج الحديث والكلام عنه في )٤(
      ).٥٦(راجع تخريج الحديث والكلام عنه في )٥(
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وعلـى  " :في آخره -صلى االله عليه وسلم -ن الكتاب ورد فيه أصل آخر في قولهإ
  .)١( "أهل الذهب ألف دينار

  :أجيب
مها علـى  جعل أصل تقدير دية النفس الإبل، ثم قو -صلى االله عليه وسلم-بأن النبي

٢(ليهمع اأهل الذهب بألف دينار تيسير(.  
  
  

  :الدليل السادس
  .)٣(ما ضمن بنوع من المال وتعذر وجبت قيمته كذوات الأمثال نإ

  الإبل،و الذهب، والفضة: ن بأن الدية تؤخذ من ثلاثة أجناسوالقائل: أدلة القول الثاني
   :الدليل الأول

صـلى االله عليـه    -أن رسول االله -رضي االله عنه -ما جاء في حديث عمرو بن حزم  
وعلى أهـل الـذهب   .. وإن في النفس الدية مائة من الإبل،": كتب إلى أهل اليمن -وسلم

  .)٤( "ألف دينار
  :وجه الاستدلال

  .كما أن الإبل أصل فيها ،ن الحديث دل على أن الذهب أصل في الديةإ  
  :نوقش بأمرين

  :الاعتراض الأول من المخالف
  .)٥(نه ضعيف الإسناد، وعليه فلا يصح الاحتجاج بهإ  
  :أجيب

                                                             

      .)٥٢(سبق تخريج الحديث )١(
      .)٩/٥٠٨(، لابن قدامة،الشرح الكبير )٢(
      .)٢/١٧٩(المهذب،للنووي،)٣(
      ).٥٢(،سبق تخريجه )٤(
      ).٥٣(راجع تخريج الحديث والكلام عنه في )٥(
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سناد، وعلى هذا فيصـح الاحتجـاج   بأنه صحيح من حيث الشهرة لا من حيث الإ  
  .)١(به

وكتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء وما فيه فمتفق عليه إلا : "قال في التمهيد  
  . )٢( "قليلاً

  :الاعتراض الثاني من المخالف 
ل دية النفس مائة مـن  جع -صلى االله عليه وسلم -فإن النبي: وعلى التسليم بصحته   

  .)٣(الإبل، فهي أصل تقدير الديات، وقوامها على أهل الذهب بألف دينار، تيسيرا عليهم
  :الدليل الثاني

أن رجلاً من بني عدي قُتل، فجعـل  : "  -رضي االله عنهما –ما جاء عن ابن عباس   
  .)٤("ديته اثني عشر ألفًا -صلى االله عليه وسلم –النبي 

  :وجه الاستدلال
  .، كما أن الإبل أصللتقديرالحديث على أن الفضة أصل في ادل   

  :وقد نوقش هذا الدليل
  .ن الحديث ضعيفإ  

  :ولو  سلمنا بصحته
أوجب الورق بدلاً من الإبـل،   -صلى االله عليه وسلم -الحديث يحتمل أن النبي فإن     

  .)٥(والخلاف في كوا أصلاً

                                                             

      ).٥٣(راجع تخريج الحديث والكلام عنه في )١(
      .) ١٧/٣٣٩(البر،  التمهيد،لابن عبد)٢(
      .)٩/٥٠٨(، لابن قدامة،الشرح الكبير )٣(
،ورواه الترمذي، كتاب الـديات،  ٤٥٤٦: ، رقم )٤/١٨٥(رواه أبو داود، كتاب الديات، باب الدية كم هي، )٤(

رواه الترمذي من طريق محمد بن ميمـون  ١٣٨٩-١٣٨٨: ، رقم)٤/١٢(باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم، 
عن ابن عينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس مره به ومره بدونه قال في التقريب عن محمد بـن مسـلم   

وقال أبـو  )المرسل أصح (،وقال ابن حبان )الصواب أنه مرسل (والحديث قال عن النسائي ) صدوق يخطئ من حفظه(
ورواه البيهقي في الكبرى، كتاب الديات، باب تقـدير البـدل بـاثني عشـر ألـف      .) ٤/٢٣)(المرسل اصح (حاتم 
      .)٧/٣٠٤(،وضعفه الألباني في الإرواء١٥٩٥٧:، رقم)٨/٧٨(،..درهم

  ).  ٩/٥٠٨(،الشرح الكبير ) ٥(
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  :الدليل الثالث 
الخطاب قوم الدية على أهل القرى، فجعلها على أهل الـذهب  أن عمر بن  ما روي   

  .)١("عشر ألف درهم ثنيالى أهل الورق عو ألف دينار،
  :وجه الاستدلال

قوم الدية، وليس ثم شيء يشار إليه بالتقويم إلا دية الإبـل،   -رضي االله عنه -ن عمرإ  
كان بمحضر من الصحابة،  ، وذلك)٢(واستقرت على ذلك الدية لا تغير بتغيير أسواق الإبل

٣(اولم ينكر فكان إجماع(.  
  :نوقش بأمرين

  :الأمر الأول  
أنه قوم الدية مـن خمسـة    -رضي االله عنه -بأن هذا معارض بما جاء موصلاً عن عمر    

  .)٤(وأنتم لا تقولون به أجناس،
  : الأمر الثاني

ولو كانـت أصـولاً    على سبيل التقويم لغلاء الإبل -رضي االله عنه -ن إيجاب عمرإ  
ا تقويم٥(للإبل، ولا كان لغلاء الإبل أثر في ذلك ولا لذكره معنى ابنفسها،لم يكن إيجا(.  

  :رابعالدليل ال
لإجماعهم أن الدية في الخطأ مؤجلة  نه لو كان تقويم عمر بدلاً لكان ذلك دين بدين؛إ  

  .)٦(لثلاث سنين
  :نوقش
ين، بل الدين الواجب على العاقلة وجب عليهم م لكم أن ذلك بيع دين بدبأنه لا يسلّ  

  .)١(ابتداء بعد التقويم الحاصل من قبل الإمام، واالله أعلم

                                                             

  .  ،ولم أجده في غير الموطأ)٢/٨٥٠(رواه مالك  في الموطأ، كتاب العقول، باب العمل في الدية،) ١(
  ).  ١٢/٣٥٣(، للقرافي،، الذخيرة)٧/٦٨(المنتقي شرح الموطأ) ٢(
  ).  ٢٦/٧٥(، للسرخسي،المبسوط)٣(
  ).   ٩/٥٠٩(،الشرح الكبير) ٤(
  ).   ٩/٥٠٩(،الشرح الكبير) ٥(
  ).  ٢/٤١٤(، بداية اتهد،لابن رشد)٧٦-٢٦/٧٥(بسوط،للسرخسي،الم) ٦(
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  : الدليل الخامس
  .)٢(ن العاقلة تتحملها مواساة فكان التخيير فيها أرفق، ككفارة اليمينإ   

  :نوقش
اسـتحقه   ، لأن مـا ا لم تستحق القيم إلا بعد العدموإذا كان العدول عنها قيمة له

الآدميون من حقوق الأموال إذا تعينت لم يدخلها تخيير كسائر الحقوق، وليس لما احتيج به 
بجميعها وجه لاحتمال قضائه بذلك مـع الإعـواز    -صلى االله عليه وسلم-من قضاء النبي 

 والعدم، ولا توجب المواساة ا التخيير فيها كما لا يخير بين ما سوى الدنانير والدراهم وبين
  .)٣(غيرها من العروض والسلع 

  :أدلة القول الثالث
الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، : ن بأن الدية تؤخذ من خمسة أجناسالقائلو  

   .)٤(الحنابلةوهو المذهب عند 
  :الدليل الأول 

صلى االله عليـه   -أن رسول االله -رضي االله عنه –ما جاء في حديث عمرو بن حزم    
وعلى أهل الـذهب  ....وإن في النفس الدية مائة من الإبل،" : أهل اليمنكتب إلى -وسلم

  .)٥( "ألف دينار
  :وجه الاستدلال

  .ن الحديث دل على أن الذهب أصل في الدية، كما أن الإبل أصل فيهاإ  
     :نوقش بأمرين

  .)٦(أنه ضعيف الإسناد، وعليه فلا يصح الاحتجاج به -أ

                                                                                                                                                                                   

  ).   ٩/٥٠٩(،الشرح الكبير) ١(
  ).  ١٢/٥٠١(،الحاوي الكبير) ٢(
  ).  ١٢/٥٠٢(نفسهالمرجع ) ٣(
لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل، والـذهب،  : وقال القاضي). ٢٥/٣٦٧(المقنع والشرح الكبير والإنصاف)٤(

  )٧٩٥ ،٧(قاله في المغني، لابن قدامة، بقر، والغنم، فهذه خمسة لا يختلف المذهب فيهاوالورق، وال
  .)٥٤(، سبق تخريجه)٥(
      ).٥٣(راجع تخريج الحديث والكلام عنه في )٦(
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  :أجيب
  .)١(يه فيصح الاحتجاج بهلعة لا من حيث الإسناد، وحيث الشهربأنه يصح من   
جعل دية النفس مائـة مـن    -صلى االله عليه وسلم -فإن النبي: وعلى التسليم بصحته -ب

عليهم، وهو  اتيسير الإبل، فهي أصل تقدير الديات، وقومها على أهل الذهب بألف دينار،
  .)٢(ما نقول به

  
  :الدليل الثاني 

 -أن رجلاً من بني عدي قُتل، فجعل النبي": -رضي االله عنهما -سما جاء عن ابن عبا   
  .)٣( "اعشر ألفً ديته اثني -صلى االله عليه وسلم

  :وجه الاستدلال
  .في ذلك ات، كما أن الإبل أصلٌالحديث على أن الفضة أصل في تقدير الديدل   

  :نوقش بما يلي
  .-صلى االله عليه وسلم -ن الحديث لا يصح عن النبيإ - ١
أوجـب   -صلى االله عليه وسلم -فإن الحديث يحتمل أن النبي: لو سلمنا بصحتهو - ٢

 . )٤(الورق بدلاً عن الإبل، والخلاف في كوا أصلاً
  :الدليل الثالث

صلى االله عليه  -أن رسول االله" -رضي االله عنه –ما جاء في حديث جابر بن عبد االله   
ل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلـى  قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإب -وسلم

  .)٥( "أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة

                                                             

      ).٥٣(راجع تخريج الحديث والكلام عنه في )١(
      .)٩/٥٠٨(، لابن قدامة،الشرح الكبير )٢(
     ).٥٦(سبق تخريجه ،) ٣(
  ).   ٢٥/٣٧١(الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف) ٤(
، ورواه البيهقي في الكبرى، ٤٥٤٤:، رقم)٤/١٨٤(الحديث رواه أبو داود، كتاب الديات، باب الدية كم هي، ) ٥(

 ، والحديث ضعفه الألباني،١٥٩٥٥:، رقم)٨/٧٨(،.الكبرى، كتاب الديات، باب تقدير الإبل باثني عشر ألف درهم
  ).  ٧/٣٠٣( في الإرواء
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 ٦١

  
  :وجه الاستدلال

دل الحديث بمنطوقة على أن البقر، والشياة، والحلل من أصول الديات، كمـا هـي     
  .)١(قضى بجميعها -صلى االله عليه وسلم -الإبل؛ لأن النبي

  .)٢(يصح الاحتجاج به بأن الحديث ضعيف، فلا  :ونوقش
  

  :الدليل الرابع 
: فقال اأن عمر قام خطيب:"وفيه -رضي االله عنهما -ما جاء من حديث عبد االله ابن عمرو  

، األا إن الإبل قد غلت ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق أثنى عشر ألفً
  .)٣("، وعلى أهل الحلل مائتي حلةوعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة

  :وجه الاستدلال
يدل هذا الأثر على أن الدية تؤخذ من هذه الأجناس الخمسة، وكان هذا بمحضر من   

االصحابة ولم ينكر عليه أحد، فكان إجماع.  
  :نوقش بأمرين

  .ن مقتضى هذا الأثر إيجاب ستة أصول وأنتم لا تقولون بذلكإ - ١
لهذه المذكورات علـى سـبيل   لأصل الإبل، فإن إيجابه ن هذا الأثر يدل على أن اإ - ٢

للإبل، ولا كان  الم يكن إيجاا تقويمالإبل، ولو كانت أصولاً بنفسها  لغلاء التقويم
 .)٤(ولا لذكره معنى لغلاء الإبل أثر في ذلك،

   :أدلة القول الرابع
   :والفضة،والحللوالغنم،والذهب،الإبل،والبقر،:خذ من ستة أجناسن بأن الدية تؤالقائلو

  :الدليل الأول

                                                             

  ).   ١٢/٢٢٨(الحاوي الكبير)١(
      ).٥٣(راجع تخريج الحديث والكلام عنه في )٢(
  .   )٥٢(ه الحديث سبق تخريج) ٣(
  ).   ٢٥/٣٧١(الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف) ٤(
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 ٦٢

أن رسـول االله صـلى االله عليـه    " -رضي االله عنه –ما جاء في حديث جابر بن عبد االله   
قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلـى أهـل    -وسلم

  . )١( "ي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلةالشاء ألف
  :وجه الاستدلال

يث دل الحديث على أن البقر، والشاة، والحلل من أصول الديات، كما هي الإبل؛ ح  
  . )٢(قضى بجميعها، فدل على التخيير فيها -صلى االله عليه وسلم-لأن النبي

  
  :نوقش
  .)٣(بأن الحديث ضعيف، فلا يصح الاحتجاج به  

  :الدليل الثاني 
: فقال اأن عمر قام خطيب"-رضي االله عنهما –ما جاء من حديث عبد االله بن عمرو   

ألا إن الإبل قد غلت ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الـورق أثـني   
، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مـائتي  اعشر ألفً

  . )٤("حلة
  :وجه الاستدلال

الدية تؤخذ من هذه الأجنـاس   يدل على أن -رضي االله عنه -ن هذا الأثر عن عمرإ  
   .)٥(احد، فكان إجماعابة ولم ينكر عليه أالستة، وكان هذا بمحضر من الصح

  :نوقش
بأن هذا الأثر يدل على أن الأصل الإبل، فإن إيجابه لهذه المـذكورات علـى سـبيل      

ا تقويمكان لغلاء  للإبل، ولا االتقويم، لغلاء الإبل، ولو كانت أصولاً بنفسها، لم يكن إيجا
  .)١(الإبل أثر في ذلك، ولا لذكره معنى

                                                             

  .   )٥٢(سبق تخريجه )١(
  ).   ١٢/٢٢٨(الحاوي الكبير)٢(
      ).٥٣(راجع تخريج الحديث والكلام عنه في )٣(
     ).٥٢(،سبق تخريجه) ٤(
  ).١/٤٩٢(يعلى الفراء أبي يللقاض،المسائل الفقهية)٥(
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 ٦٣

  :الدليل الثالث
ن الحلل جنس لا يجب فيه الزكاة فـلا يجـب في   في الدية، لأ ن الحلل ليست أصلاًإ

  .)٢(الديات كالحمير والبغال
  :الترجيح

هو القول الأول، القائل بأن الأصل في تقدير الديات هو الإبل،  -واالله أعلم -الراجح  
  . لقوة الأدلة التي استدلوا ا ما عداها مقوم ا؛ وذلكوأن 

  

                                                                                                                                                                                   

  ).   ٢٥/٣٧١(الشرح الكبير لابن قدامة ،) ١(
  ).١/٤٩٢(يعلى الفراء أبي للقاضي ،المسائل الفقهية)٢(
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  الدیة المقدرة :المبحث الثالث
  
  

  :وفیھ أربعة مطالب
  
  

  . دیة الحر:المطلب الأول 
  

  . الدیة على العبد:المطلب الثاني 
  

  . الدیة على الذمي ومقدارھا والكفارة فیھ:المطلب الثالث
  

  . دیة الجنین:المطلب الرابع
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 ٦٥

  .)١(دية الحر:المطلب الأول 
  .)٢(اتفقوا على أن دية الحر المسلم على أهل الإبل مائة من الإبللقد 
   :ثة أقواللاعلى ثفي دية الحر الكتابي اختلف الفقهاء و

  : القول الأول
  .)٣(وذهب إلى هذا الإمام  مالك، وأحمد ،ن دية الحر الكتابي على النصف من دية المسلمإ
  :الثانيالقول 
  .)٤(هذا الإمام الشافعي إلى، وذهب ن دية اليهودي والنصراني على ثلث دية المسلمإ

  :القول الثالث
  .)٥(حنيفة ووذهب إلى هذا القول الإمام أب ،الحر الكتابي مثل دية المسلمدية ن إ

  : أدلة القول الأول
  : الدليل الأول 

  . )٦("دية المعاهد نصف دية المسلم : "أنه قال -صلى االله عليه وسلم-روي عن النبيما 
  :الدليل الثاني 

دية المعاهد على النصف من ديـة  :"أنه قال-رحمه االله-الأثر الوارد عن عمر بن عبد العزيز
  .)٧("المسلم

                                                             

 . )٢٣١(مراتب الإجماع،.)على اختلافهم في دية الحر ( : –رحمه االله  -قال ابن حزم )  ١(
  ).٢/٣٣٥(بداية اتهد واية المقتصد،)٢(
  )..١٠/٥٠(، الإنصاف)٤/١٥٠(، الإقناع)١٢/٥١(المغني)،٦/٢٢٦(، حاشية الدسوقي)٢/٦٠٤(، بداية اتهد)٤/٦٢٧(المدونة )٣(
  ).٥/٣٠٠(، مغني المحتاج)٦/١٣٦(الأم )٤(
  ).١٥/٢٨٥(،العناية شرح الهداية )٢٦/٧٥(المبسوط)٥(
، والبيهقـي في  )٣/٤٥٨( ،)٦٤٨(، وأبو داود في الديات، باب في دية الـذمي  )٥/٤٠٧(بة في المصنفأخرجه ابن أبي شي)٦(

هذا : "  -رحمه االله -، قال ابن القيم)٢٦٤٤(، )٣٨١(، أخرجه ابن ماجة في الديات، باب دية الكافر)٨/١٠٠(السنن الكبرى
الشافعي في غير موضع، واحتج به الأئمة كلـهم في   حديث صحيح إلى عمرو بن شعيب، والجمهور يحتجون به، وقد احتج به

إسناده حسن على خلاف المعروف في عمـرو  : -رحمه االله-وقال الألباني). ١٢/٣٢٣(حاشية  ابن قيم على أبي داود". الديات
  ).٧/٣٠٧(ليل إرواء الغ". شعيب عن أبيه، عن جدهبن 

العزيز قضى أن دية اليهودي أو النصراني إذا قُتل أحدهما مثل نصـف  أخرجه الإمام مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر بن عبد )٧(
. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق سفيان، عن عبد االله بن ذكوان، عن عمر بن عبد العزيـز ). ٢/٢٩٦. (دية المسلم

غيره، أن عمر ابـن  ، من طريق معمر، عن الزهري )١٠/٩٣(وأخرج عبد الرزاق في المصنف) ٥/٤٠٧.  (رجال سنده ثقات
  .رجال سنده ثقات. عبد العزيز جعل دية اليهودي والنصراني  نصف دية
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 ٦٦

  : الدليل الثالث 
في الدية، بدليل المرأة لما نقصت أحكامها، أثـر ذلـك في    ن نقصان الأحكام يؤثرإ

كافر لما نقصت أحكامه، فلا تقبل شهادته، ولا يجد قاذفة، وجب نقصان ديتها، وكذلك ال
  . )١(أن يؤثر في ديته

  : أدلة القول الثاني
  :الأولالدليل 

ــات ــوم الآيـ  & üw üìÈqtGó¡oÑ Ü=»ptõ¾r :عمـ
Íë$¨Z9$# Ü=»ptõ¾r&ur Ïp¨Yyfø9$# 

4 Ü=»ysô¹r& Ïp¨Yyfø9$# ãNèd 
tbrâìÍ¬!$xÿø9$#  .   

  `yJsùr& tb%x. $YZÏB÷sãB :وبقولــه تعــالى 
`yJx. öc%x. $Z)Åô$sù 4 ûw 

tb¼âqtFó¡oÑ  )٣(، فدلت الآيات على عدم المساواة بين المسلم وغيره)٢(.  
  :الدليل الثاني

     :االله عليه وسـلم قـال   ىصل-أن النبي -رضي االله عنه-ما روى علي بن أبي طالب
  .)٤("المسلمون  تتكافأ دماؤهم" 

  .)٥(على أن دماء الكفار لا تكافؤ دماء  المسلمين دل الحديث: وجه الاستدلال
  :لثالدليل الثا

في النفس المؤمنة مائـة مـن   :" صلى االله عليه وسلم أنه قال –روي عن رسول االله 
  .)١("الإبل

                                                             

  .)٥/٥٠٨(ب رؤوس المسائل الخلافية،قاله العكبري، في كتا)١(
  ).١٨(، وسورة السجدة، الآية )٢٠(الآية : سورة الحشر)٢(
  .)١٥/٢٨٥(العناية شرح الهداية )٣(
 ـاوسنن ابن ماجة،باب المسلمون تتك ،)٣٤/ ٣(على أهل العسكر،أخرجه أبو داود،باب السراية ترد )٤( هم أ دمـاؤ ف
  .)٥/٤٥٩( هم،أ دماؤفاباب المسلمون تتك ومصنف ابن أبي شيبة، ).٢/٥٩٨(
  .)١٦/١١٩(للماوردي، الحاوي،)٥(
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 ٦٧

دلّ الحديث على أن الإيمان شرط في كمال الدية، فوجب أن لا تكمـل  : وجه الاستدلال
  .)٢(بعدمه

  :الدليل الرابع
اليهودي والنصراني أربعة  ةأنه قضى بدي"  -صلى االله عليه وسلم-ن النبيما روي ع

  . )٤(وهذا نص. )٣("آلاف درهم
  : الدليل الخامس

 دية اوسي ثمانمائةفي : " أنه قضى -رضي االله عنه–ما روي عن عمر بن الخطاب 
  .)٥("درهم

  :الدليل السادس
في دية اليهودي والنصـراني   أنه قضى "  -رضي االله عنه -روي عن عثمان بن عفان

  .)٦(" بأربعة آلاف ردهم
  :الدليل السابع

                                                                                                                                                                                   

ن أبيهما من حديث عبد االله ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ع البيهقي في السنن الكبرى، أخرجه)١(
. رجـال سـنده ثقـات   . في الكتاب الذي كتبه  لعمرو بن حزم -صلى االله عليه وسلم–عن جدهما عن رسول االله 

)٨/١٠٠(.  
  .)١٦/١٢٠(الماوردي،  ،مرجع سابق)٢(
، كلاهما من طريق ابن جـريح، عـن   )٣/١٤٥(، والدارقطني في السنن)١٠/٩٢( أخرجه عبد الرزاق في المصنف)٣(

فرض على كل مسلم قتل رجلاً من أهل الكتاب أربعة آلاف  -صلى االله عليه وسلم -ن رسول االلهعمرو بن شعيب، أ
  .)٥/١٣٣(نصب الراية". هو معضل:"  -رحمه االله –قال الزيلعي . درهم

  .)١٦/١٢٠(مرجع سابق ،الحاوي)٤(
 في السـنن  ، والـدارقطني )١٠/٩٢( ،كتـاب أهـل الكتـاب ،ديـة اوسـي،      الرزاق في المصنف رواه عبد)٥(
وهذا الاثر من رواية ثابت بن الحداد عـن  )٨/١٠٠(والبيهقي في الكبرى ،كتاب الديات ،باب أهل الذمة ،)٣/١٣١(

التقريب ) (صدوق يهم من السادسة : (قال الحافظ ابن حجر عن ثابت -رضي االله عنهم-سعيد بن المسيب  عن عمر 
)١/١٣٣(.  
، والبيهقــي في الســنن )٥/٤٠٧(بــن أبي شــيبة في المصــنف ، وا)٣٤٤(أخرجــه والشــافعي في  المســند )٦(

وقـال  . رجال  سنده ثقات. ، كلهم من طريق ابن عيينة، عن صدقة بن ياسر، عن سعيد بن المسيب)٨/١٠٠(الكبرى
  .".روي عن عثمان بن  عفان بخلافه، وهو عنه بإسناندين  محفوظ والآخر منقطع:"  -رحمه االله -البيهقي
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 ٦٨

نه لما أثر أغلظ الكفر، وهو الردة في إسقاط جميع الدية، وجب أن يؤثر أخفـه في  إ
  .)١(تخفيف الدية؛ لأن بعض الجملة مؤثر في بعض أحكامها

  
  : أدلة القول الثالث

  : الدليل الأول
ــالى  ــه تعــ  % bÎ)ur öc%ü2 `ÏB ¤Qöqs :قولــ

öNà6oY÷èt/ OßgoY÷èt/ur ×,»sVãÏiB 
×ptÉÏâsù îpyJ¯=|¡ïB #ín<Î) 

¾Ï&Î#÷dr& ãçÉÌçøtrBur 7pt6s%uë 
7poYÏB÷sïB (  )٢(.  

القول بالدية في جميع أنواع القتل مـن غـير    -سبحانه وتعالى-االله  أطلق : وجه الاستدلال
  .)٣(فصل، فدل أن الواجب في الكل على قدر واحد

التأويل سائغ في الآية للفريقين، والاختلاف موجود : "  -رحمه االله -البر قال ابن عبد
بين السلف والخلف من العلماء  في مبلغ دية الذمي، وأصل الديات التوقيف، ولا توقيـف في  
ذلك إلا ما أجمعوا عليه ، وقد أجمعوا على أقل ما قيل في واجب واختلفوا فيما زاد، والأصل 

  .)٥("يجب أن يؤخذ مال مسلم إلا بيقين، وأقل ما قيل يقين في ذلك ، فلا)٤(براءة الذمة
  :الدليل الثاني

دية كـل ذي عهـد في   : " أنه قال -صلى االله عليه وسلم –روي  عن رسول االله 
  .)٦("عهدة ألف دينار
  :الدليل الثالث

                                                             

  .)١٦/١٢٠(الحاوي )١(
  ).٩٢(سورة النساء ، الآية )٢(
  .)١٠/٣١٠(بدائع الصنائع، للكاساني،)٣(
  .)١/١٢٠(الأشباه والنظائر للسيوطي)٤(
  .)٢٥/١٦٩(البر،  الاستذكار،لابن عبد)٥(
 -صـلى االله عليـه وسـلم   -، من طريق الزهري، عن أبي المسيب، عن النبي)٢١٥(أخرجه، أبو داود في مراسيله )٦(

  .، موقوفاً على سعيد بن المسيب)٣٤٤(في  مسنده وأخرجه الشافعي 
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 ٦٩

 -يننكانا مسـتأم و -ينيرِالعام أنه ودى"  -صلى االله عليه وسلم –روي عن النبي 
  .)١("ينملسين مرح ديةَ
  

  : الدليل الرابع
صـلى االله   -ودى رسول االله: " أنه قال -رضي االله عنهما -ما روي عن ابن عباس

  . )٢("نيردية الحُ -وكانا منه في عهد -رجلين من المشركين  -عليه وسلم
صلى االله –الأحاديث في ذلك كثيرة عن رسول االله "  :قال محمد بن الحسن الشيباني

مشهورة معروفة، أنه جعل دية الكافر مثل دية المسلم، وروى ذلك أفقههـم   -عليه وسلم
، فذكر )٣(، ابن شهاب الزهري-صلى االله عليه وسلم-وأعلمهم في زمانه بحديث رسول االله

مثل دية الحر المسـلم،   -رضي االله عنهما-أن دية المعاهد في عهد أبي بكر، وعمر، وعثمان
  .معاوية، جعلها مثل نصف ديةفلما كان 

  :الدليل الخامس
ولأم معصومون متقومون لإحرازهم أنفسهم بالدار فوجب أن يكونوا ملحقـين  

ألا ترى أن أموالهم  ،فوجب أن يجب بقتلهم ما يجب بقتلهم أن لو كانوا مسلمين ،بالمسلمين
فإذا كـان هـذا في   ، لما كانت معصومة متقومة يجب بإتلافها ما يجب بإتلاف مال المسلم 

  )٤(. في أنفسهم أموالهم فما ظنك
  

                                                             

، والبيهقـي  في السـنن   )١٤٠٤(، )٣٤٠(أخرجه الترمذي في الديات، باب ما جاء فيمن يقتل نفسـاً معاهـداً  )١(
قـال   -رضـي االله عنـه   –، كلاهما من طريق أبي سعد البقال، عن عكرمة، عن عبد االله بن عباس )٨/١٠٢(الكبرى

أبو سـعد  : "  -رحمه االله -وقال البيهقي". هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه: "  -رحمه االله–الترمذي 
  .)١٢/٣٢٦(، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود)٥/١٣٤(نصب الراية". هذا سعيد بن المرزبان البقال، لا يحتاج به

الحسن بن عمارة : " وقال. ، عن مقسممن طريق الحسين بن عمارة، عن الحكم ،أخرجه البيهقي في السنن الكبرى)٢(
  .)٨/١٠٢( ".متروك الحديث، لا يحتج به

م، حافظ زمانه، روى عن ابن عمر وجابر، قال فيه لَمام العشهاب الزهري، الإهو محمد بن مسلم بن عبد االله بن ) ٣(
ن العلـم  وأول من د: (ن أنسالحديث، قال مالك ب نَونه أول من دإ :، قيل)ن الزهريمأعلم  اما رأيت أحد: (أيوب

  .)٥/٣٢٦(سير أعلام النبلاء  ).هـ١٠٤(سنة: ، وقيل)هـ١٢٤(سنة : لف في وفاته، فقيل، واخت)بن شهابا
  ).٦/١٢٨(تبيين الحقائق، للزيلعي، )٤(
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 ٧٠

 :المناقشة والترجيح

  :اقشة القول الأول والرد عليهممن
في دية الكافر أا النصف أعلى مـن هـذا    -صلى االله عليه وسلم- يرو عن النبيلم

  .)١(بلون هذا الإسناد، ولا يحتجون بهالحديث، وليس كل أهل العلم بالحديث يق
  

  :ويرد عليه 
ليس في دية أهل الكتاب شيء أثبت من هذا، ولا بأس : "  -رحمه االله -)٢(الخطابي قول

  .)٣("بإسناده
  :مناقشة ما ورد عنهم من المعقول

لآثار كـذلك في  لو جاءت اوإنما قلنا بنقصان دية المرأة للإجماع وللآثار الواردة فيها  :أولاً
  . )٤(المعاهد لقلنا ا

اثاني: ثة والـرق مـن حيـث    النقصان بالأنو لكيةاوي الكتابي الحر بالمسلم في الما على تساقياس
كية، فإن المرأة تملك المال دون النكاح، وكذلك الرق يوجب نقصـان المالكيـة،   لاالنقصان في الم

  .)٥(كية، فكذلك في الديةلافي الموالذمي يساوي المسلم 
فوجب أن تنتقص  ،نوثة والرقولا يقال إن نقص الكفر فوق نقص الأ" )٦( :قال الزيلعي

 ؛فإذا انتقص بأثره فأولى أن ينتقص به، ولأن الرق أثر الكفر ؛ديته به كما تنتقص بالأنوثة والرق
بل باعتبـار نقصـان صـفة    ، لا باعتبار نقصان الأنوثة والرق لأنا نقول نقصان دية المرأة والعبد

فلهـذا زادت   ؛والحر الذكر يملكهمـا  ،المال والعبد لا يملك ،فإن المرأة لا تملك بالنكاح ،المالكية
 ،فوجب أن يكون بدلـه كبدلـه   ،والكافر يساوي المسلم في هذا المعنى ،قيمته ونقصت قيمتهما

  .)والمستأمن ديته مثل دية الذمي في الصحيح
                                                             

  .)٥/١٥٥(محتضر اختلاف العلماء، للطحاوي،)١(
من بلاد (مان، أحمد مشاهير الأعيان، فقيه محدث، من أهل بست هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطابي، البستني، أبو سلي)٢(

معالم السنن، بيان إعجاز القرآن، شرح صـحيح  : ، من أهم  مصنفاته)أخ عمر بن الخطاب(، من نسل زيد بن الخطاب )كابل
  ).٢/٢٧٣(الأعلام، للزركلي،).هـ٣٨٨(البخاري، توفي في بست سنة

  .)٩/٣١٥(الشرح الكبير،لابن قدامة،)٣(
  ).١٨/١٨٧(معالم السنن للخطابي،)٤(
  ).٢٠/٣٠٣(العناية)٥(
  ).٦/١٢٨(تبيين الحقائق،)٦(
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 ٧١

  :القول الثاني أدلة مناقشة 
 ـــارضرة على أما لا يعـراد أحكام الآخـين أن المـالجواب عن الآيت: أولاً –ولهـان ق

ــالى  / bÎ)ur öc%ü2 `ÏB ¤Qöqs% öNà6oY÷èt:  -تعــ
OßgoY÷èt/ur ×,»sVãÏiB ×ptÉÏâsù 
îpyJ¯=|¡ïB #ín<Î) ¾Ï&Î#÷dr& 
ãçÉÌçøtrBur 7pt6s%uë 7poYÏB÷sïB (  )ــود  )١ والمعه

  )٢( .في قتل المؤمنمن الدية 
وهو  ،أنه مفهوم مخالفة ،"مالمسلمون تتكافأ دماؤه"  -صلى االله عليه وسلم –ن قوله إ: ثانيا

ذكر  تكافؤهم، فتخصيص الشيء بالشيء باللا يدل على أن دماء غيرهم لاو، )٣(ليس بحجة
  .)٤(لا يدل على نفي ما عداه

ن نفي المساواة بينهما في أحكام الآخرة دون أحكام الدنيا، فإنا نرى المساواة بيننـا  إ: اثالثً
  .)٥("أن يقع الخلف في خبر االله تعالى وبينهم في بعض أحكام الدنيا، ولا يجوز

  :مناقشة القول الثاني 
العموم المتفق عليه ف، )٦("في النفس مائة من الإبل ": -صلى االله عليه وسلم-قول النبي: أولاً

  .في استعماله عندنا مقدم على الخصوص المختلف
ذكر في كتاب من كتب الحديث: اثانيعرف، ولم ي٧(إن هذا الخبر لا ي(.  

  .)٨(ث مروي في السنن الكبرى للبيهقيأن الحديويرد عليه ب
  :الثالث  مناقشة أدلة القول

                                                             

  ).٩٢(سورة النساء ، الآية )١(
  ).١٥/٢٨٥(العناية شرح الهداية )٢(
  .)١٥/٢٨٥(العناية شرح الهداية )٣(
  .)١٤٣(يات ،عبد المتين سخي شهيدي،مفردات المذهب الحنفي في الجنايات والد)٤(
  .)٢٦/٧٦(سوط، للسرخسي،المب)٥(
، وابـن حبـان في صـحيحه    )٤٨٥٧(، )٦٦٨(أخرجه النسائي في القسامة، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول)٦(
  ).٢/٢٨٦(،ومالك في الموطأ )٨/٧٣(، والبيهقي في السنن الكبرى )١/٥٥٣(، والحاكم في المستدرك)١٤/٥٠١(
  .)٨/٧٣(لبيهقي ، لالسنن الكبرى )٧(
  ).٥/١٣٣( ، للزيلعيلرايةنصب ا)٨(
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 ٧٢

قضى بثلـث   -صلى االله عليه وسلم –أن النبي : " ن تأويل الحديث الذي ذكروهإ
ع ما قضى به، وعند تعارض الأخبار يترجح  يالدية في سنة واحدة، فظن الراوي أن ذلك جم

 ،والظاهر أنه ليس بصحيح ،حديث عبادة فلم يذكره أصحاب السننأما و. )١(المثبت للزيادة
  .)٢( فأوجب فيه نصفها أربعة ،نما كان ذلك حين كانت الدية ثمانية آلافإوحديث عمر 

  :مناقشة الدليل الخامس
 ، فقضى عليه عثمان بدية المسـلم، امعاهد اا قتل كافرنه يعارض ما روي أن مسلمإ

دية المعاهد ألف دينـار،  : لأول رواه سعيد بن المسيب، وهو يقوللأن الحديث اوهذا أولى؛ 
حملهم على الحق،  -صلى االله عليه وسلم-دل على ضعفه حديث ابن عباس أن رسول االلهيو

  .)٣(فجعل دية المسلم والكافر سواء
  :مناقشة أدلة القول الثالث

  . )٤(فلا يحتج به الحديث موقوف على سعيد بن المسيب،ن إ
  :نهوأجيب  ع

  .)٥(بأن مراسيل سعيد بن المسيب صحاح عند المحدثين، فيحتج ا   
  

  :مناقشة الدليل الثالث للقول الثالث
نه غريب، لا يعرف إلا من هذا الوجه، وفي سنده ضعف؛ لأن فيـه أبـا سـعد    إ
  .)٧(وهو ضعيف، فلا يحتج به ،)٦(البقال

  مناقشة الدليل الرابع من القول الثالث 
                                                             

  .)٢٦/٧٦(، للسرخسيالمبسوط)١(
  .)٩/٣١٥(الشرح الكبير، لابن قدامة،)٢(
  .)١٤٣( المتين سخي شهيدي، عبد ،ذهب الحنفي في الجنايات والدياتمفردات الم)٣(
  .)٣٤٤(الشافعي الإمام سند م)٤(
  .)١٨/١٨٥(، السنن إعلاء )٥(
وقال ". لحديثمنكر ا: " قال البخاري. الكوفي الأعور، مولى حذيفة بن اليمان سعيد بن المرزبان، أبو سعيد البقال)٦(

هـو جملـة   : " وقال ابـن عـدي  ". كثير الوهم، فاحش الخطأ: "وقال ابن حبان". ج بحديثهلا يحت: " وقال أبو حاتم
  .)٢/١٥٧(ميزان الاعتدال".ضعيف مدلس"  :وقال ابن حجر". الضعفاء

  .)٥/١٣٤(، للزيلعي، نصب الراية)٨/١٠٢(لكبرى، للبيهقي، والسنن ا)٣٣٩( سنن الترمذي)٧(
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 ٧٣

  . )٢(وهو متروك فلا يحتج به ،)١(؛ لأن في سنده الحسن بن عمارةن الحديث ضعيفإ
  :الراجح مما سبق من  الأقوال

هو القول الأول القائل بأن دية الحر الكتابي على النصف من دية المسلم يتبين لنا أن 
فهذا : قال ابن قدامة. ولوجود النص في ذلك هذا القول أصحابلقوة أدلة الراجح، وذلك 

ولو لم يكن كذلك لكان  ،لنا فيكون دليلاً للأحاديثوفيه جمع  الإشكاليزيل  بيان وشرح
فقد كان عمر  ،إشكالا على قول عمر وغيره بغير مقدم -صلى االله عليه وسلم-قول النبي 

فكيف  ،سنة ترك قوله وعمل ا -صلى االله عليه وسلم-إذا بلغه عن النبي  -رضي االله عنه-
  ؟-صلى االله عليه وسلم-في ترك قول رسول االله  أن يحتج بقوله لأحديسوغ 

ن الصحيح من حديث عمرو بن شعيب مـا روينـاه   إوأما ما احتج به الآخرون ف
في كتبهم دون ما رووه، وأما ما رووه من قول الصحابة فقد روي عنـهم   الأئمةأخرجه و

 )٣( .-واالله أعلم-) الدية إيجابخلافه فيحمل قولهم في 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

قال أبو حاتم، ومسـلم،  والنسـائي،   " . لا يكتب حديثه: " الحسن بن عمارة، أبو محمد الكوفي، قال ابن معين)١(
  ).٣/٢٧(، الجرح والتعديل)٦(أحوال الرجال ".ساقط: "قال الجوزحاني". متروك الحديث:" والدارقطني، وابن حجر

  .)٨/١٠٢(لسنن  الكبرى،  للبيهقي،ا)٢(
  .)٩/٣١٥(، لابن قدامة الشرح الكبير،)٣(
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 ٧٤

  
  
  
  
  
  
  
  

   )١( .الدية على العبد:المطلب الثاني 
  .، قيمته، الذي لا تبلغ قيمته دية الحرأن في العبدعلى أجمع أهل العلم لقد    
  .)٢(وإن بلغت قيمته دية الحر أو زادت عليها 

  : اختلف فيها الفقهاء على قولين
  :الأولالقول 

هذا الحكم بـين القـن   ن دية العبد والأمة قيمتها بالغة ما بلغ ذلك، ولا فرق في إ
المالكيـة، والشـافعية،   ( مـن  الجمهور إليه ذهبو. د، والمدبر، والمكاتب، وأم الولدوالعبي

ومن قول القاضي شريح، ومكحول، وسـعيد بـن   ، )٣( )والحنابلة، وأبو يوسف من الحنفية
، حيث ثبت عنهم أـم  -رحمهم االله -والزهري، وابن سيرين، وعطاء، المسيب، والحسن

  .)٤("قيمته يوم يصاب، بالغة ما بلغت:" واقال
  : القول الثاني
ن دية العبد قيمته، ولا يتجاوز دية الحر، فإذا بلغت دية الحر، فلـه عشـرة آلاف   إ

  .)٥(درهم إلا عشرة وهو مذهب الحنفية
                                                             

 .)٢٣١( ،مراتب الإجماع،)والعبد، أعليهما دية أم لا..... واختلفوا في ( :–رحمه االله  -قال ابن حزم )  ١(
  .)٢/٢١٢(لابن هبيرة، الإفصاح،)٢(
  ).١١/٥٠٤(، لابن قدامة ، المغني)٥/٣٣٣( مغني المحتاج ،)٢/٦٠٥(، لابن رشد،بداية اتهد)٣(
  .)٥/٣٨٦( ، مصنف ابن أبي شيبة)١٠/٩(مصنف عبد الرزاق)٤(
  .)١٠/٣٨١(فتح القدير ةتكمل)٥(
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  :الأدلة
  :-الجمهور–القول الأول  أدلة

  :الدليل الأول   
ن خلف دية إثمنه و: " أما قالا -هماالله عنرضي ا -روي عن علي وابن مسعودما    

  .)١("الحر
   :وجه الدلالة

  .ن دية العبد قيمتهدل الحديث على أ
  :الدليل الثاني

  .)٢("قيمته يوم يصاب: " ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال
  : وجه الدلالة

  .في أن دية العبد قيمته اأيض وهو ظاهر الدلالة
  :والدليل الثالث

كالبهائم مال متقوم، فيضـمن بكمـال    يدأن العب لبهائم وتقرير ذلك،القياس على ا
قيمته بالغة ما بلغت، ويخالف الحر، فإنه ليس بمضمون بالقيمة، وإنما ضمن بما قدره الشرع، 

وهذا  ،لم يختلف باختلاف صفاته، ولذلك ولأن ضمان الحر ليس بضمان مالٍ .فلم يتجاوزه
  .)٣(ينقص بنقصاا، فاختلفاضمان مال يزيد بزيادة المالية، و

  :أدلة القول الثاني
 & $tBur öc%x. ?`ÏB÷sßJÏ9 br :قوله تعـالى  -١

ü@çFø)tÉ $·ZÏB÷sãB ûwÎ) $\«sÜyz 4 `tBur 
ü@tFs% $·YÏB÷sãB $\«sÜyz ãçÉÌçóstGsù 

7pt7s%uë 7poYÏB÷sïB ×ptÉÏäur 

                                                             

 )٥/٣٨٦(، وابن أبي شيبة في مصنفه)١٠/١٠(وعبد الرزاق في المصنف) ٨/٣٨(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى)١(
 -قال ظفر أحمد العثماني ،"فيه إرسال بينه وبين عبد الكريم: " لبيهقيقال ا. كلهم من طريق ابن حريج عن عبد الكريم

إعـلاء  " في سنده هشيم، وهو مدلس، وقد قال عن سعيد بن أبي عوربة، وسعيد قـد اخـتلط آخـراً   "  -رحمه االله
  ).١٨/٢٧٨(السنن

  .)٥/٣٨٦(بن أبي شيبة في المصنفاأخرجه )٢(
  ).١١/٥٠٥(المغنى،لابن قدامة،)٣(
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ا  عبـد  أوا كان أن االله تعالى أوجب الدية مطلقة فيمن قتل خطأ،حر: الآيةمن  الدلالةه وج
  . الآدميةوالدية اسم للواجب بمقابلة 

أنه جعل دية عبد قتل خطـأ أربعـة   ( -رضي االله عنه –روى عن سعيد بن العاص  ما -٢
وهو مروي  . دية الحرأكره أن أجعل  ديته أكثر من : ، وقالمن ذلك وكان ثمنه أكثر ،فآلا

  )٢( .لا يزاد العبد على دية الحر :حيث قالوا ،والشعبي وعطاء وحمادعن النخعي 
  
  
  :من المعقول  -٣

 والتبع لا ،صل، والعارض لا يعارض بالأ، والمالية عارض وتبعصلالآدمية  فيه ألأن 
  )٣( .يعارض المتبوع 

  
  :ورللجمه )الأحناف(مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني 

   :والثاني مناقشة الدليل الأول
  . )٦( )٥()٤(انضعيف ينن الأثرإ
  :مناقشة الدليل الثالث  

                                                             

  .)٩٣(لنساء، آية سورة ا)١(
  .، من طريق عبد الأعلى، عن داود، عن الشعبي رجال سنده ثقات)٥/٣٨٧(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف)٢(
  .)١٤٣(يات ،عبد المتين سخي شهيدي،مفردات المذهب الحنفي في الجنايات والد)٣(
بن العبـاس، وهـو    أحمدبعض الآخر لأن في بعض طرقه هشيم، وهو كثير التدليس والإرسال، وفي فالأثر الأول، )٤(

   ."ليس بثقه:" قال ابن معين ،كثير، كلهم ضعفاء، وفي بعض الآخر نوح بن دراج،وهو ضعيف

   ).٢/٣٢٦(، تقريب التهذيب)٤/٣٠٦،٢٧٦(ميزان الاعتدال
. دة، من طريق إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن مهاجر وسواده بن زيا)٥/٣٨٦(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف)٥(

   ).١/٨٤( ،)تقريب التهذيب. ( فيه إسماعيل بن عياش، وهو مختلف فيه
  .)١٨/٢٧٦(إعلاء السنن )٦(
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 ٧٧

غير صحيح؛ لأن في البهائم مالية محضة، وليس فيهـا  بهائم، الن قياس العبيد على إ  
لعمد، ولا كفارة في الخطأ، بخلاف العبد، فإن فيـه  اآدمية، ولذا لا يجب بقتلها قصاص في 

  .)١(يجب بقتله قصاص في العمد، وكفارة في الخطأ آدمية، ولذا
  :وناقش أصحاب القول الثاني 

وشاع في علم الفروع أن الرأي والقياس لا يجريان في  فيه إشكال إذ تقرر في علم الأصول،
  .)٢(بل إنما تعرف المقادير بالسمع فكيف يجوز التقدير بالقيمة  هنا بمجرد  الرأي  المقادير،

  
  :ذه المسألة والراجح في ه

  .علم ـوذلك لقوة أدلتهم،ـ واالله أ ،ل جماهير العلماءهو القول الأول قو
  

   )٤( :ومقدارها والكفارة فيه)٣(الدية على الذمي:المطلب الثالث
  : تحرير محل التراع

ثم اختلفـوا في مقـدار   ؛ لأنه لا عصمة له، اتفق الفقهاء على أنه لا دية للحربيلقد   
  :)٥(ي على أربعة أقوالالدية في قتل الذم

  : القول الأول
، )٦(وبه قال المالكية ا،، سواء كان القتل خطأ أو عمدانصف  دية الحر المسلم مطلقً  

،وهـو  )٧(ونقل ابن أبي شبرمة، وعمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وعمرو بن شـعيب 
  . )١(وابن القيم اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية،

                                                             

  ).١٨/٢٧٨(المرجع السابق )١(
  .)١٠/٣٨٣(تكملة فتح القدير،)٢(
 الإسـلام وهو من استوطن دار  ،بمعنى العهد ولأمان الضمان ،الذمة إلىهو من له ذمة أي عهد وأمان نسبة : الذمي)٣(
  .سليم الجزيةبت
 .واختلفـوا في الـذمي كفـارة أم لا   . أعليهما دية أم لا.... واختلفوا في الذمي(: –رحمه االله -قال ابن حزم )  ٤(

 . )٢٣١(مراتب الإجماع،) واختلف الموجبون لدية الذمي في مقدارها
  .)١٦/١١٨( ،للماوردي،الحاوي)٥(
  .)١٧٠-٢٥/١٦١(بن عبدالبر،،لا؛الاستذكار)٦٢٨-٤/٦٢٧( ، للإمام مالكالمدونة)٦(
  .)٩/٥٢٨( ،، لابن قدامةالمغني ،)٦/٦٦(لابن رشد  د،بداية اته)٧(
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  : القول الثاني
  -)٢(ن دية الكتابي ثلث دية المسلم وروي عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفـان إ  

كما نقل عن عطاء، والحسن، وعكرمة، وعمرو بن دينـار، وأبي ثـور،    -رضي االله عنهما
،ورواية  )٥(، وهو مذهب الشافعية)٤(عن سعيد بن المسيبوهو أحد قولين نقلا . )٣(وإسحاق

  . )٦(اعن الإمام أحمد لكنه رجع عنه
  :القول  الثالث

وروي عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي  ،ن دية الكتابي والمسلم سواءإ  
ابن أبي طالب، وعبد االله بن مسعود، ومعاوية رضـي االله عنـهم،  والزهـري، وعطـاء،     

  .)٨(، وهو مذهب الأحناف)٧(والشعبي، والنخعي، وعلقمة، ومجاهد، والثوري
  : القول الرابع

ا ففيـه الديـة   دية الكتابي نصف دية المسلم إذا كان القتل خطأ، وإن كان عمدن إ  
  .)١٠(وبه قال الحنابلة -رضي االله عنه-)٩(كاملة، وروي عن عثمان

  :القول الخامس
وإن قتل مسلم " :-رحمه االله-وقال به ابن حزم  ،ن الذمي لا دية له إذا قتله المسلمإ
ا،بالغ ذمي اأو مستأمن ٢)(١("ولا كفارة ،ولا دية ،فلا قود عليه ،و خطأأ ا،عمد(.  

                                                                                                                                                                                   

 ).  ٢١٢-١٢/٢١٠(ذيب السنن امش عون المعبود، (١)
  .)٩/٥٢٨( ،لابن قدامة ،المغني،)٦/٦٦(لابن رشد  ،بداية اتهد)٢(
  .)٩/٥٢٨( ،لابن قدامة ،المغني)٣(
؛ المغني )١٦٥-٢٥/١٦٤( ،الاستذكار،لابن عبد البر؛ )٢/١٤١" (؛ الإشراف)٩٦، ١٠/٩٣(مصنف عبد الرزاق)٤(
)٩/٥٢٨(.  
-٤/٧٠(، للشـربيني  مغني المحتـاج ، )١٢٢-٧/١٢١(، للنوويروضة الطالبين ،)٧/٥٢٦( ، للإمام الشافعيالأم)٥(

  ).٧/٣٢١( ، للرملياية المحتاج ،)٧١
  .)٩/٥٢٨(، لابن قدامة، المغني)٦(
 ،المغني)٢/١٤٠( على مسائل الخلاف، ؛ الإشراف)٥/٤٠٦(مصنف ابن أبي شيبة،)١٠/٩٥(،د الرزاقمصنف عب)٧(
)٩/٥٢٨ .(  
  ).١٠/٣٠٥(بدائع الصنائع ،)٨٦-٢٦/٨٤(،المبسوط)٨(
  .)١٨٤٩٢: (، الأثر رقم)١٠/٩٦( ،مصنف عبد الرزاق)٩(
  .)١٠/٤٦(الإنصاف،)٩/٥٢٨( ،المغني)١٠(
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  : الأدلة والمناقشة
  : استدل القائلون بأن دية الكتابي على النصف من دية المسلم بالسنة والمعقول

  : السنة: أولاً
دية المعاهد «  :قال -صلى االله عليه وسلم- النبيعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن  -١

  )٣(.»نصف دية الحر 
  : ه الدلالةوج

دية العمـد  وظاهره يفيد الشمول في  ،ن دية الكتابي على النصف من دية  المسلمإ
  . )٤("ولا بأس بإسناده.. ليس  في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا: "وغيره، قال الخطابي

كانت قيمة الدية في عهد رسول االله : " ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال -٢
هم، ودية أهـل الكتـاب يومئـذ    رأو ثمانية آلاف د ،ثمانمائة دينار - عليه وسلمصلى االله-

  .)٥("النصف من دية المسلمين
  : وجه الدلالة

وهـو   وهذا الحديث يدل على أن دية أهل الكتاب على النصف من دية المسـلم، 
  .واضح الدلالة

المعقول: اثاني :  
  .)٦(صان الدية وبين من تكمل ديتهفوجب أن يؤثر في نق ،الكفر نقص يؤثر في القصاص - ١
أعظم من نقص الأنوثة بدليل أن الأنوثة لا تمنع القصاص والكفر يمنعه، نقص الكفر  - ٢

، )٧(الكفـر أولى وأحـرى   افلأن يؤثر فيه ؛فإذا كانت الأنوثة تؤثر في نقص الدية
 .)٨(الموجب له أولى، فبالكفر وبه تنقص الدية ،الرق أثر من آثار  الكفرو

                                                                                                                                                                                   

  .)١٠/٤٦(الإنصاف،)٩/٥٢٨( ،المغني)١(
  .)١٠/٢٢٠(المحلى في، )٢(
  ).٦٣(سبق تخريجه )٣(
  .)٤/٣٤(معالم السنن، للخطابي، )٤(
  .)٥٣( سبق تخريجه)٥(
  ).٧/٩٧( ى،المنتق)٦(
  .المرجع نفسه)٧(
  .)٩/٢١١( ،العناية شرح الهداية)٨(
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  : شةالمناق
نوقش ما استدل به المالكية من أن نقصان الكفر يوجب نقصان الدية، بأن النقصان   

، والذمي يساوي المسلم في المالكية -أي التملك -من جهة النقصان في المالكية اوالأنوثة هم
  . )١(فكذلك في الدية

 ـ ر واستدل من ذهب من العلماء إلى أن دية الكتابي ثلث دية المسلم بالسنة والأث
  . والمعقول

  : السنة: أولاً
صـلى االله عليـه    –قال رسـول االله  : ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال -١

  .)٢(.." المسلمون تتكافأ دماؤهم: " -وسلم
  : وجه الدلالة

  .)٣(أثبت الحديث تكافؤ دماء المؤمنين فدل على أن  دماء الكفار لا تكافئهم  
في النفس المؤمنـة  : " -صلى االله عليه وسلم -م من قول النبيما جاء في كتاب عمرو بن حز -٢

  .)٤("مائة من الإبل
  : وجه الدلالة

ن تخصيص النفس بوصف إإذ  ،في كمال الدية االإيمان شرطً -صلى االله عليه وسلم -جعل النبي  
  . )٥(فوجب أن لا تكمل الدية بدونه ،عداها على خلافها الإيمان يدل على أن ما

قضى أن دية اليهودي والنصراني  -صلى االله عليه وسلم –عبادة بن الصامت أن النبي  ما رواه -٣
  .)٦(أربعة آلاف
  : وجه الدلالة

 –وهو ما قضى به النبي  ،فتكون الأربعة ثلثها ا،ثنا عشر ألفًادية المسلم من الدراهم   
  . في دية اليهودي والنصراني -صلى االله عليه وسلم

                                                             

  ).٩/٢١١(العناية شرح الهداية)١(
  .)٦٤( هيجسبق تخر)٢(
  .)١٦/١١٩(، للماوردي، الحاوي)٣(
  ).٦٤( ق تخريجهسب)٤(
  .)١٦/١٢٠(، للماوردي، لحاويا)٥(
  ).٦٥(سبق تخريجه ، )٦(
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  : المناقشة
وأما حديث عبـادة  : " تدلال بالحديث بأنه لا يثبت، ولذلك قال ابن  قدامةنوقش الاس  

بـل هـو حجـة     ،إشكال ، ولو ثبت فلا)١("فلم يذكره أهل السنن، والظاهر أنه ليس بصحيح
ثمانيـة آلاف فتكـون    -صلى االله عليه وسلم –لأن الدية كانت على عهد رسول االله  ؛عليكم

  . الأربعة نصفها
 –كانت قيمة  الدية على عهد رسـول االله  : بن شعيب عن أبيه عن جده قال ما رواه عمرو -٤

ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف مـن   -صلى االله عليه وسلم
 ـ: دية المسلمين قال ألا إن : فقـال  افكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه االله، فقام خطيب
ثـني عشـر   افرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق ف: قال !الإبل قد غلت

  . )٢(وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية: قال.. األفً
  : وجه الدلالة

وكأنه علم أـا   ،لذمة فيما رفع من الديةادية أهل  -رضي االله عنه -لم يرفع عمر   
  .)٣(وفي أهل الإسلام تقويم ،في أهل الكتاب توقيف

  : المناقشة
، والحديث صريح -صلى االله عليه وسلم –وسنة عن رسول االله توقيف ن التصنيف إ  
ثم إن عمر لم يرفـع الديـة في    ؟-رضي االله عنه -ذلك باجتهاد عمر فكيف يترك ،في هذا

 ،القدر وإنما رفع قيمة الإبل لا غلت، فهو رضي االله عنه رأى أن الإبل هي الأصل  في الدية
غلت ارتفعت قيمتها فزاد مقدار الدية من الورق زيادة تقويم لا زيادة قـدر في أصـل   فلما 

الدية، ومعلوم أن هذا لا يبطل تنصيف دية الكافر على دية المسلم، بل أقرها أربعـة آلاف  
صلى االله عليه وسلم، وكانت الأربعة الآلاف حينئذ هي نصف  -كما كانت في عهد النبي

ة آلاف كما كانـت، فصـارت   إلى ترك الأربع هأداه اجتهاد -عنه رضي االله-الدية، فعمر 
  .)٤(برفعة دية المسلم لا بالنص والتوقيف، والحجة إنما هي في النص ثلاثًا

                                                             

  ).٩/٥٢٩(، لابن قدامة، المغني)١(
  .)٥٣( سبق تخريجه)٢(
  .)١٢/١٤٧(، للبيهقيمعرفة السنن والآثار)٣(
  .)١٢/٢١١: (عون المعبود)٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٨٢

على قول عمـر   امقدم -صلى االله عليه وسلم-ولو لم يكن كذلك لكان قول النبي  
سنة ترك قوله  -عليه وسلمصلى االله  –فقد كان عمر إذا بلغه عن النبي  ،وغيره بغير إشكال

صـلى االله عليـه    -وعمل ا، فكيف يسوغ لأحد أن يحتج بقوله في ترك قول رسول االله
  . )١(وسلم
  : الآثار: ثانيا

  .)٢(من القضاء بذلك -رضي االله عنهما-ما ورد عن عمر وعثمان   
  : المناقشة

حاديـث في هـذا   الأ: " البر دولذلك قال ابن عب ،مضطربة ةالآثار في هذا مختلف إن
فإن ثم على فرض صحتها، . "فلا حجة فيها ،الباب عن عمر وعثمان مضطربة مختلفة منقطعة

  . )٣(سواه نوفعله دون م -صلى االله عليه وسلم -الحجة في قول الرسول  
  : المعقول: ثالثاً

إن اختلاف الأمة في قدر الدية يوجب الأخذ بأقلها كاختلاف المقـومين يوجـب     
  .)٤(لأنه اليقين ا،ول أقلهم تقويمالأخذ بق
  : المناقشة
  : ونوقش هذا الاستدلال بما يلي  
  .)٥(تباعلنص أولى بالاوهنا ايلاً عند انتفاء ما هو أولى منه،ل إنما يكون دليالأخذ بأقل ما ق - ١

                                                             

  .)٩/٥٢٩(المغني )١(
دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف وديـة اوسـي   : " أنه قال -رضي االله عنه–ما روي عن عمر بن الخطاب  )٢(

، من طريق منصور، عن ثابت الحداد، عن سعيد بـن المسـيب   )٨/١٠٠(ثمانمائة، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
أنه قضى في دية اليهودي والنصراني  بأربعة آلاف "  -رضي االله عنه -روي عن عثمان بن عفان: رحال  سنده ثقات

. ، كلهم من طريق ابن عيينة، عن صدقة بن ياسر، عن سعيد بن المسـيب )٨/١٠٠(البيهقي في السنن الكبرىردهم و
روي عن عثمان بن  عفان بخلافه، وهو عنه بإسـناندين  محفـوظ   :"  -رحمه االله -وقال البيهقي. رجال  سنده ثقات

  ". . .والآخر منقطع
  .)٢٥/١٦٦(، لابن عبد البر، الاستذكار)٣(
  .)١٦/١٢٠( ، للماوردي،الحاوي ؛)١٢/١٤٢( ، للبيهقي،فة السنن والآثارمعر)٤(
  .)١٢/٢١١( ، لعبد العظيم أبادي،عون المعبود)٥(
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 ٨٣

بل قد روي عـن   ،لا نسلم أن ما ذكرتموه هو أقل ما قيل في دية اليهودي والنصراني - ٢
 .)١(يق صحيح أن ديتها كدية اوسي ثمانمائة درهمالحسن البصري بطر

واستدل القائلون بأن دية الكتابي مثل دية المسلم بالكتـاب والسـنة والآثـار    
  : والمعقول

   :الدليل الأول
ــالى  ــول االله تعــ  % bÎ)ur öc%ü2 `ÏB ¤Qöqs: قــ

öNà6oY÷èt/ OßgoY÷èt/ur ×,»sVãÏiB 
×ptÉÏâsù îpyJ¯=|¡ïB #ín<Î) ¾Ï&Î#÷dr&   

)٢( .  
  : وجه الدلالة

فدل على  ،القول بالدية في جميع أنواع القتل من غير تفريق -سبحانه وتعالى-أطلق   
  .)٣(وهي دية المسلمهودة، أن الواجب في الكل قدر واحد، وإطلاق الدية يفيد أا الدية المع

  : المناقشة
  : نوقش هذا الاستدلال من أوجه عدة ومنها  

لضـمائر تعـود إلى المـؤمن    بل كل ا ،ضمير في الآية يعود على المعاهدلا نسلم أن ال: أولاً
  .)٤(ولا ذكر في هذه الآية أصلاً لذمي ولا لمستأمنالمذكور، 

ود هنا هـو  هولكن نمنع أن يكون المع ،على الذمي سلمنا أن الضمير في الآية يعودلو : اثاني
المتعارفة بين المسـلمين لأهـل الذمـة     دية المسلم، فلم لا يكون المراد بالدية في الآية الدية

  .)٥(والمعاهدين
كما لم يمنع من اخـتلاف ديـة    ،إطلاق الدية في الآية لا يمنع من اختلاف مقاديرها: ثالثًا

، ولذا فالمرأة داخلة في )٦(الرجال والمرأة ودية الجنين، لأن الدية اسم لما يؤدي من قليل وكثير
                                                             

  .)٥/٥٤( ، للآمدي،الأحكام في أصول الأحكام)١(
  .)٩٢(ية الآسورة النساء، )٢(
  .)١٠/٣١٠ (بدائع الصنائع )٣(
  .)٢٢١-١٠/٢٢٠( ى، لابن حزمالمحل)٤(
  .)٧/٨٠( ، للشوكانيارنيل الأوط)٥(
  ).١٦/١٢١(الحاوي )٦(
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 ٨٤

فلذا يجوز أن لا تكون دية الذمي مساوية لدية لرجل، ، وليست ديتها مساوية لدية افي الآية
  . )١(المسلم

  : جواب المناقشة
ننا قلنا بنقصان دية المرأة للإجماع وللآثار الواردة فيها من غير معارضٍ، فلو جاءت إ  

الآثار كذلك في المعاهد لقلقنا ا، ولكن  الآثار جاء بعضها موافقاً لظاهر الآيـة وبعضـها   
  . )٢(فيكون القول بما هو موافق  للظاهر أولىمخالفاً له؛ 
  :من السنة 

  : منهاة، دلاستدلوا من السنة بأ  
ودي العـامرين   -سلمصلى االله عليه و -أن النبي -رضي االله عنهما-عن ابن عباس  - ١

جعل : صلى االله عليه وسلم، وفي لفظ -وكان لهما عهد من رسول االلهبدية المسلمين، 
، دية العامرين دية الحر المسلم وكان لهما عهـد  -عليه وسلم صلى  االله –رسول االله 

رجلين من المشركين وكانا  -صلى االله عليه وسلم –ودى رسول االله : وفي رواية قال
  .)٣(منه في عهد دية الحرين من المسلمين

دية ذمي ديـة  : "قال -صلى االله عليه وسلم -عن ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي - ٢
 .)٤("مسلم

دية كل ذي عهد في : " -صلى االله عليه وسلم –قال رسول االله : ابن المسيب قالعن  - ٣
 . )٥("عهده ألف دينار

جعل دية المعاهد  -صلى االله عليه وسلم –أن رسول االله  -رضي االله عنه  –أسامة بن زيد  - ٤
 .)١(كدية المسلم

                                                             

  .)١٨/١٦٧(إعلاء السنن )١(
  .المرجع نفسه)٢(
  .)٦٧( تخريجهسبق  )٣(
أبو كرز هذا متروك الحديث، ولم يروه عـن  : قال الدارقطني). ٨/١٠٢(السنن الكبرى للبيهقي، باب دية الذمي، )٤(

  .نافع غيره
  ).٦٦(سبق تخريجه)٥(
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من دية  ن دية الذمي على النصفأوالراجح من هذه الأقوال القول الأول القائل ب

  .المسلم وهو قول جماهير أهل العلم
  :في دية الذمي الكفارة

  :ل لماء على وجوب الكفارة على القاتاختلف الع
  :الأول  القول

  )٢(.قال الحنفية والمالكية لوذا القو،اكان ذمي إذاعلى القاتل  تجب الكفارة  لا نإ
  :الثاني  القول

من  ةمؤمن ةنه يعتق رقبإ: ،أيذمي في ماله كان غير إذاالكفارة تجب على القاتل  نإ
  )٣(. والحنابلةوقال ذا الشافعية  ،ماله

  : الأدلة
  :الأولالقول  أصحاب أدلة

  :الأول الدليل
  م، لأا عبادة وهوعلى هذا فلا يلزمون بالكفارات ،بالشرائعالكفار غير مخاطبين  نإ

  )٤( .ا مخاطبينغير 
  :أدلة القول الثاني 

  :لأولاالدليل 
وليست بدنية  ةوهي عبادة مالي فتعلقت بالقاتل،كالدية، ا حق مالي يتعلق بالقتل،إ

وعليه ما علينـا  لنا  المسلمين فله ما بأحكام التزمقد  -أي الذمي- نهإو والصيام،كالصلاة 
  )١( .فوجبت له الكفارة

                                                                                                                                                                                   

، كلاهما من طريق عثمان بن عبـد  )٣/١٤٥(، والدارقطني في السنن)٢/٤٧ص(في الديات أخرجه ابن أبي عاصم)١(
صـلى االله  -الرحمن الوقاصي، عن الزهري، عن علي بن حسين ، عن عمرو بن  عثمان، عن اسامة بن زيد، عن النبي

  "..هو الوقاصي متروك الحديث" عثمان: " -رحمه االله –قال الدارقطني  -عليه وسلم
  .)٨/٤٩(،شرح الخرشي،)٧/٢٥٢(الصنائع ،للكاساني، بدائع)٢(
 ).١٢/٨(،والمغني ،لابن قدامة ،)٤/١٠٧(المحتاج ،، مغني)٣(
 ).٧/٢٥٢(الصنائع ،للكساني، بدائع)٤(
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 ٨٦

لأنه   صيام عليه ،ن لم يجد فلاإن يعتق رقبة ففي هذا أن الكفارة عليه في ماله،بأ والراجح
  .غير مخاطب به

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :)٢(دية الجنين:المطلب الرابع
وذلـك لاخـتلافهم في الأحـوال     ،على أقـوال  )٣(اختلف العلماء في دية الجنين

  :  وسنذكرها فيما يلي
  :؟ على قولين في المسألة  أو لا هل يشترط إلقاء الجنين، :الحالة الأولى
  : القول الأول

  . إلى اشتراط إلقائه ،)٧(، والحنابلة)٦(والشافعية)٥(والمالكية)٤(قول الحنفية

                                                                                                                                                                                   

 ).٤/١٠٧(،ومغني المحتاج،)١٢/٢٢٤(قدامة ، المغني،لابن)١(
 .)٢٣١(جماع،،مراتب الإ) واختلفوا في دية الجنين(: –رحمه االله  -قال ابن حزم )  ٢(
           ).٢/٣٨٥(لسان العرب ،(الجنين هو حمل المرأة الدم في بطنها سمي بذلك لاستتاره)٣(
  ).          ٧/٣٢٥(بدائع الصنائع، للكاساني )٤(
  ).          ٢٥/٨٠(الاستذكار لابن عبد البر)٥(
  ). ٦/١٠٨(الأم ، للشافعي)٦(
  ).           ١٢/٦٢(المغني ،للموفق)٧(
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 ٨٧

يخالف في أن الجنين لا تكـون فيـه    اولم أسمع أحد" :-رحمه االله -ل الإمام مالكقا
  .هـ.أ)٢("ل بطن أمه، ويسقط من بطنها ميتاًحتى يزاي )١(الغرة

  :القول الثاني 
وقال به ابن  .كما لو أسقطت ،مته الغرةلأن الظاهر أنه قتل الجنين فلز ؛ن عليه الغرةإ

  .)٤( وحكي عن الزهري )٣(حزم الظاهري
  

   -:أدلة القول الأول
  :الدليل الأول

وابـن   ابن عبد الـبر، : الإجماع، فلا يعلم أحد خالف في هذا، وذكر الإجماع عليه
  .)٥(المنذر

  :الدليل الثاني
وكـأن  ، وصية ولا ميراثولذلك لا تصح له  ،نه لا يثبت حكم الولد إلا بخروجهإ

وأن الحركة يجوز أن تكون لريح في البطن سكنت،  ،هذا قياس على ثبوت الوصية والميراث
 .)٦(علم واالله أ-ولا يجب الضمان بالشك 

  :أدلة القول الثاني
  :الدليل الأول

  .)٧("ة غرة، عبد أو أميننفي الج: " صلى االله عليه وسلم  –قول النبي 

                                                             

وفي  والعبـد النجيـب،   ال خياره كالفرس ،ـرة المـوغ في الأصل البياض الذي يكون في جبهة الفرس، :الغرة)١(
            ).١٢/٣٠٨(، فتح الباري )١٠/٤٣(لسان العرب  .ا كان أو أنثىالنسمة من الرقيق ذكر :الشرع

  ).          ٢٥/٨٠(الاستذكار)٢(
  ).        ١١/٢٣٤(لابن حزم ىالمحل)٣(
  ).          ٩/٥٣٦(، لابن قدامة،المغني)٤(
  .          )١١٠(لابن المنذر، ،والإجماع المرجع نفسه،)٥(
  ).          ٩/٥٣٦(، لابن قدامة،المغني)٦(
وأخرجه مسلم في باب ديـة  ) ٩/١٤(صحيح البخاري. أخرجه البخاري، في باب جنين المرأة، من كتاب الديات)٧(

وأما ما جاء في بعض الروايات في غير الصحيح بغرة عبد أو (). ٣/١٣١١(كتاب القسامة من -الجنين ووجوب الدية
عن طاوس وعطاء ومجاهد أا عبـد أو أمـة أو    يوحك ،وقد أخذ ا بعض السلف ،أمة أو فرس أو بغل فرواية باطلة
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 ٨٨

  :ووجه الاستدلال 
لم يشترط أن يكون قد ألقي أو لم يلق ولأنه  -صلى االله عليه وسلم-عموم، فالنبي ال

  ) ١(كما لو أسقطت  -إذا قتل الأم الحامل، فالظاهر أنه قتل الجنين، فلزمته الغرة
  :المناقشة والترجيح

الإطلاق المفهوم من الحديث، يعارضه الإجماع المذكور في اشتراط مزايلـة الجـنين   
  . )٢(فسكنت ،احتمال أن الحركة التي في بطن الأم كانت ريحلا -لبطن أمه
  : الراجح

  . أدلتهموعدم ورود المناقشة على  القول الأول هو الراجح، لقوة أدلتهم،
  :الحالة الثانية

  . أو المفاداةالدية أن تتعمد الأم إسقاط جنينها بعد أن نفخت فيه الروح فعليها 
   .)٣(، وابن حزموهو قول عند المالكية

  :مة من غير سيدها الحرجنين الأ -:الحالة الثالثة 
  :واختلف الفقهاء على قولين

  . مة عشر قيمة أمهإن في جنين الأ -:القول الأول
جمع أهل العلم علـى  وأ" :قال ابن المنذر، )٦(وأحمد )٥(والشافعي)٤(ذهب الإمام مالك

   .)٧( "في الجنين غرةأن 

                                                                                                                                                                                   

هي الغرة سواء كـان الجـنين    واتفق العلماء على أن دية الجنين .ئالغرة يجز اسمكل ما وقع عليه  :وقال داود ،فرس
فضبطه الشرع بضابط يقطع الـتراع   ،لأنه قد يخفى فيكثر فيه التراع ،وإنما كان كذلك: قال العلماء .ا أو أنثىذكر ،

 ،)ففي كل ذلك الغرة بالإجمـاع  ،أو كان مضغة تصور فيها خلق آدمي ،وسواء كان خلقه كامل الأعضاء أم ناقصها
  ).١١/١٧٦(شرح النووي على مسلم

  ).       ٩/٥٣٦(لابن قدامة، ،المغني ،)١١/٢٥٣(لابن حزم، ،ىالمحل)١(
  .         نفسه المصدر)٢(
  ).         ١١/٢٤٣(،لابن حزم،المحليو )١٢/٨٤(، لابن عبدالبر،التمهيد )٣(
  ).         ١٢/٨٤(، لابن عبدالبر،التمهيد )٤(
  ). ٩/٣٧٢(وروضة الطالبين  للنووي) ٦/١١١(،للشافعي،الأم)٥(
  .         المصدر نفسه)٦(
  .         )١١٠(الإجماع ،لابن المنذر، )٧(
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  :القول الثاني
  . )١(في جنين الحرة، وقد قال به ابن حزم الظاهريإن فيه مثل ما   

  :أدلة القول الأول
هـي   -صلى االله عليه وسـلم –التي قضى ا النبي  فالغرة ،القياس على جنين الحرة  

نصف عشر دية الرجل، أو عشر دية المرأة، وإذا كان الاعتبار في جنين الأمة بالألم، فإن فيه 
 ،و الأنوثيـة في بطن أمه، فلم يختلف ضمانه بالذكورة، أ عشر أمه، فهو جنين مات بالجناية،

  .)٢(كجنين الحرة
  : القول الثانيدليل 

  :الدليل الأول
اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما : قال -رضي االله عنه -حديث أبي هريرة

 فقال -صلى االله عليه وسلم -الأخرى بحجر فقتلتها، وما في بطنها، اختصموا إلى رسول االله
  .)٣( "، وقضى بالدية على عاقلتها، وورثها ولدهاةدية جنينها عبد أو أم": عليه السلام
  

  :الدليل الثاني 
صـلى االله عليـه   -شهدت رسـول االله : قال -رضي االله عنه-)٤(حديث المغيرة بن شعبة

 يشهد معك، فشهد لهائتني لمن  :-رضي االله عنه-فقال له عمر ،قضى فيه بغرة عبد أو أمة -وسلم
عشر ديتها، ذلك : المرأة نصف عشر ديته، ومن دية: خمسون من دية الرجل )٥( "محمد بن مسلمة
  .)٦(مةذلك جنين الأ

   :يناقش هذا الاستدلال

                                                             

  ).          ١١/٢٤٣(،لابن حزم،ىالمحل)١(
  ).          ٩/٥٣٦(، لابن قدامةالمغني)٢(
  .          )٤٧(سبق تخريجه،)٣(
إمرة البصرة ثم الكوفة، مـات   وولي ديبية،هو المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتب الثقفي، صحابي مشهور، أسلم قبل الح)٤(

  ).          ٦٨٤٠(رقم) ٥٤٣(تقريب التهذيب. سنة خمسين على الصحيح
سمه محمد من الصحابة، مات بعد الأربعين، وكان اهو محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري، صحابي مشهور، وهو أكبر من )٥(

       ).     ٦٣٠٠( رقم) ٥٠٧(تقريب التهذيب. وكان من الفضلاء
  ).          ٢٩٣-٢/٢٨٩(الحجة لمحمد بن الحسن)٦(
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 ٩٠

ولأنه اعتـبر  بنفسـه    ،يفضي إلى تفضيل الأنثى على الذكر، وهو خلاف الأصول(بأنه 
  .)١( )لوجبت قيمة كلها كسائر المضمونات بالقيمة

 امة إن كـان ذكـر  في جنين الأ -:من قال: "ا القولفي رد هذ -حمه االلهر-قال الشافعي
أنثى، وإذا كان انصف عشر قيمته لو كان حي ق بين ما جمع عشر قيمتها لو كانت حية، فقد فر

  هـ.أ )٢()-صلى االله عليه وسلم-بينه النبي
  . أو أنثى الم يفرق بين كونه ذكر -صلى االله عليه وسلم-أي أن النبي

  :لترجيح والمناقشةا
  . وسلامته من المناقشةهو الراجح؛ لقوة استدلالهم  :والقول الأول

  جنين الأمة هل فيه ما في جنين المسلمة الحرة؟  -:الحالة الرابعة 
  : فيها على قولينالفقهاء اختلف 
  : القول الأول

. و أنثـى أ اسواء كان الجنين ذكـر  ا؛ن دية جنين الأمة عشر قيمة أمة إن كان ميتإ
   .)٣( )الكية، والشافعية، والحنابلةالم( من الجمهور إليه ذهبو

  : القول الثاني
 دية جنين الأمة نصف عشر قيمته إن كان حياً ذكراً، وعشر قيمته إن كان أنثى نإ

  .)٤(انفرد به المذهب الحنفي
  الأدلــة

  :أدلة القول الأول
  : أدلة الجمهور: ثانيا

                                                             

  ).          ١٢/٧٠(لابن قدامة ،المغني)١(
  ).          ٦/١١١(للشافعي ،الأم)٢(
ــة)٣( ــوقي)٤/٦٣٢(المدون ــية الدس ــاج)٦/١٤٣(، الأم)٦/٢٢٧(، حاش ــني المحت ــني)٥/٨٣٧٣(، مغ ، )١٢/٦٩(، المغ

  ).          ٤/١٥٤(الإقناع
 ، تكملـة البحـر الرائـق   )١٠/٣٣١(، تكملة فتح القدير)٥/٥٣٠(، الاختيار)٥/٣٠٢(لاف العلماءمختصر اخت)٤(
  ).          ١٠/٢٥٢(، رد المحتار)٩/١٠٢(
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إنه جنين مات بالجناية في بطن أمه، فلم يختلـف  : ، فقالوااستدل الجمهور بالمعقول  
ضمانه بالذكورية والأنوثية، كجنين الحرة، لأن الغرة في الجنين معتبرة بعشر ما تضمن بـه  

   .)١(الأم، وإنما لم يعتبروا قيمته في نفسه؛ لعدم ثبوت استقلاله بانفصاله ميتاً
  :أدلة القول الثاني 

  : كما يلي: لمعقولاستدل المذهب الحنفي با
دل جزء من أجزاء الأم، لأن الواجب في جنين أم الولد ما ن الغرة بدل نفس الجنين، لا بإ - ١

هو الواجب في جنين الحرة، ولا خلاف في أن جنين أم الولد جزء، ولو كان في حكم عضو 
  .وبقية أجزائها أمة، وهذا لا يجوز امن الأم حر امن أعضاء الأم لكان جزءً

قضى بدية الأم على العاقلة وبغرة الجنين، ولو كـان   -صلى االله عليه وسلم-لنبيولأن ا - ٢
جزءاً من أجزاء الأم، لما أفرد الجنين بحكم، بل دخلت الغرة في دية الأمة، كما إذا قطعت يد 

 .)٢( ...من أجزاء الأم اوكذا لو كان جزءً .الأم فماتت، أنه تدخل دية اليد في النفس
 :المناقشة

جنين مضمون تلف بالجناية، فكان الواجب : "قولهب، -رحمه االله -م ابن قدامةناقشه  
فيه عشر ما يجب في أمه، كجنين الحرة، وما ذكروه من مخالفة الأصل معارض؛ لأن مذهبهم 
يفضي إلى تفصيل الأنثى على الذكر، وهو خلاف الأصول ، ولأنه لو اعتبر بنفسه لوجبت 

بالقيمة، ولأن مخالفتهم أشد من مخالفتنا؛ لأننا اعتبرنا إذا كان  قيمته كلها، كسائر المضمونان
ميتاً بأمه، وإذا كان حياً بنفسه، فجاز أن تزيد قيمة الميت على الحي مع اختلاف الجهـتين،  
كما جاز أن يزيد البعض على الكل في أن من قطع  أطراف  إنسان الأربعة كان الواجـب  

مع اتحاد الجهة، وأوجبوا فيما م فضلوا الأنثى على الذكر عليه أكثر من دية النفس كلها، وه
  .)٣("من بالقيمة عشر قيمته تارة، ونصف عشرها أخرى، وهذا لا نظير لهيث

روثة، وإن لم غرة الجنين إذا كان قد تجاوز مائة وعشرين ليلة، فهي مو -:الحالة الخامسة
  . يتجاوز ذلك فهي لأمه

  :القول الأول
                                                             

  .          )١٢/٦٨(، المغني  )٥/٣٧٣(لمحتاج ، مغني ا)٢/٨٣٩(الإشراف للقاضي عبد الوهاب)١(
            ).١٠/٤٥٧(بدائع الصنائع،للكساني)٢(
  ).          ٩/٥٤٥( غني،الم)٣(
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  .)١(الأئمة الأربعةذهب إليه إن فيها غرة ، و
  :القول الثاني

  . )٢(الأئمة الأربعة وهو مما انفرد به عن ،قال به ابن حزم الظاهري
  :أدلة القول الأول

فإم يرون فيه الغرة، وهي للورثة إذا ألقته وبانت فيه خلقة الآدمي، ولو لم تنفخ فيه 
  .هـ.أ )لد، ففيه النصرةولو علقة مما يعلم أنه و( -:الروح، بل إن مالكاً قال

فليس   -كما هو قول مالك -وأما إذا لم تستبين فيه خلقه الآدمي، أو لم يعلم أنه ولد
   .)٣( ..)والأصل براءة الذمة فلا نشغلها بالشك...لأنه ليس بجنين ( فيه شيء

  :أدلة القول الثاني
  `tBur ü@tFs% $·YÏB÷sãB : قـــول االله تعـــالى  

$\«sÜyz ãçÉÌçóstGsù 7pt7s%uë 
7poYÏB÷sïB ×ptÉÏäur îpyJ¯=|¡ïB 

#ín<Î) ÿ¾Ï&Î#÷dr&.. )عليـه الصـلاة    -الـنبي  لووق، )٤
  .)٥( "..له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين لَتقُ نم: " -والسلام
  -:ويناقش
ن الجنين فيه غرة، ما دام قد استبان فيه خلقة الآدمي، لأنه مبدأ خلق الآدمـي، ولا  إ  
حكم  -صلى االله عليه وسلم-فيه نفخ الروح، وبلوغه مائة وعشرين ليلة، بل إن النبييشترك 

  .)٦( أم لا؟ فيه بغرة وأطلق، ولم يسأل هل نفخت فيه الروح،
  .، واالله اعلم والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ لقوة أدلتهم  

  
 

                                                             

للنـووي   ،روضـة الطـالبين   ،)٢/٤١٦(لابـن رشـد   ،بداية اتهد) ٣٢٦-٧/٣٢٥(للكاساني ،بدائع الصنائع)١(
  .          )١٢/٦٧(، المغني)٩/٣٧٧(
  .          )١١/٢٤٠(لابن حزم ى،المحل)٢(
  .          )٢/٤١٦(، ية اتهدبدا)٣(
            ).٩٢(، الآية النساء سورة )٤(
            ).٣/٩٥(، سنن الدارقطني )٤/٢٩٧(، وسنن أبي داود )٨/٥٧(السنن الكبرى للبيهقي، باب ميراث الدم )٥(
  .          )٢/٣٧٩(للشوكاني ،الجرار السيل)٦(
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  الفصل الثاني
 -رحمھ االله –ذكرھا ابن حزم  المسائل الخلافیة التي

  اة وأدلة مشروعیتھالعاقلفي 
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  :وفیھ خمسة مباحث

  

  :وفیھ مطلبان العاقلة،: المبحث الأول 

  اتعریف العاقلة لغة وشرعً:المطلب الأول 

  .أدلة مشروعیة تحمل العاقلة،والحكمة منھ:المطلب الثاني

  . الدیة في جنایة المرء على نفسھ: المبحث الثاني

  .ة الواجبة بجنایة الصبي والمجنونالدی:الثالث المبحث

  .جنایة من لا عاقلة لھ في النفس فما دونھا خطأ:المبحث الرابع
  
  
  
  
  

  )١( االتعريف بالعاقلة لغة وشرع :المطلب الأول

  :وفيه فرعان

  :تعريف العاقلة لغة: الفرع الأول

على الحبس والمنـع،  ، أصل يدل )عقل( مأخوذة من العقل، وهذه المادة: لغة العاقلة
ل للحبل الذي تقيد يبه من التورط في المهالك، ومنه قولذا سمي العقل عقلاً، لأنه يمنع صاح

                                                             

 .)٢٣١(،مراتب الإجماع،) ومن هي العاقلة.......... واختلفوا على القاتل ( :–رحمه االله  -قال ابن حزم )  ١(
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إذا احتبس عن الكـلام،  : عقالاً لأنه يحبسها ويمنعها من المسير،واعتقل لسان فلان: به الإبل
  . عة فيهاالمواضع المني: أمسكه بعد استطلاق، ومعاقل الجبال: وعقل الدواء البطن

الدية، سمت عقلاً لأن الدية  كانت عندهم إبلاً؛ لأا : في كلام العرب الدية والعقل
كانت أنفس أموالهم، فكان القاتل يكلف أن يسوق الدية إلى فناء ورثة المقتـول، فيعقلـها   

 عقلت القتيل إذا أعطيت: بالعقل ويسلمها إلى أوليائه، ثم كثر استعمال هذا اللفظ حتى قالوا
ديته دراهم أو دنانير، وقيل سميت الدية عقلاً أا تعقل لسان ولي المقتول، وقيل لأا تمنـع  

 لقاتلإذا أعطى  عن ا: وداه وأعطى ديته، وعقل عنه: سفك الدم، وعقل القتيل يعقله عقلاً
  .إذا تركت القود للدية، واعتقل من دم فلان إذا أخذ الدية: الدية، وعقلت له دم فلان

العاقلة، لأم يؤدون العقل أي الدية، وقيل : سميت الجماعة الذين يؤدون الدية ومنه
بتسليم الدية، وقيل لأا تعقل الدماء من أن تسفك، وهـذه   قتللأم يمنعون عن القاتل ال

المعاني متقاربة، وقيل سميت العاقلة كذلك لأا تمنعه من قتل من ليس له قتله، والواحد منهم 
   )١(. عاقلة وجميع الجمع عواقل، ويطلق اسم المعاقل على الدية أيضاًعاقل وجمعة 

  
  :تعريف العاقلة في الاصطلاح  :الفرع الثاني

  -:اختلف الفقهاء في تحديد العاقلة إلى أقوال عديدة
  

  : القول الأول
  :المذهب الحنفي:أولاً

 ـوهم الم ،عاقلة القاتل هم أهل ديونه :قالوا رار البـالغين  قاتلون من الرجال والأح
وإن لم يكن لـه ديـوان   .. العاقلين الذين كتبت أسماؤهم في الديوان وتؤخذ من عطاياهم،

  .)٢(فعاقلته قبيلته من النسب
تعريف المالكية:اثاني:  

                                                             

 ،العـرب  لسان ،)٣/٥٧٥( لمحيط،ا القاموس ،)٤/٦٩( ،مقاييس اللغة معجم ،)٥/١٧٦٩(للجوهري، ،الصحاح)١(
 ).٤٢٢(  ،المنير باحالمص ،)٣٣٢-٩/٣٢٦(
، شرح فتح القدير  ،)٤/١٨٣ (، شرح الهداية  ،)٦/٦٤١ (، ينحاشية ابن عابد،)٢٥٦-٧/٢٥٥(،بدائع الصنائع)٢(
) ٨/٤٠٢(     .  
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وهي أي العاقلة عدة أمور، العصبية، وأهـل  : قالوا. قول الإمام مالك ومن معه وهو  
  .)١(بيت المالالديوان، والموالي الأعلون والأسفلون ف

  :تعريف الشافعية:اثالثً
على أن العاقلة على الأقـرب    )٣(أبي داود الظاهري و )٢(وهو قول الإمام الشافعي   

افالأقرب من عصبته من  بني أبيه ثم من بني أجداده أب.   
    )٤( .والعاقلة النسب: -رحمه االله تعالى-وقال الشافعي  -:جاء في الأم

لةتعريف الحناب :ارابع :  
إلا عمـودي   ،عاقلة الإنسان عصابته كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والـولاء   

  )٥(. اوعنه أنه من العاقلة أيض. النسب آباؤه وأبناؤه
: والروية الأخرى ،تين عن عبد االلهين سفلوا في إحدى الرواوالعاقلة العمومة وأولادهم وإ

  .)٦(الأب والأخوة وكل العصبة من العاقلة
أن العاقلة هم من ينصر الرجل ويعينه ويتقوى به، فـإن   :من هذه الأقوال والراجح

دون من سواهم، أهل  -باستثناء الولد -كانت العصبة موجودة، فإم هم العاقلة بدون شك
ديوان أم غيرهم، لأن ذلك مقتضى النصوص الصحيحة الصريحة، ولا يتصور وجود عصـبة  

 -وأما إن كانت العصبة غير موجودة. رته بغيرهمللرجل يعرفهم وينتسب إليهم، وتكون نص
فلا مانع أن تكون العاقلة أهل الـديوان، أو   -كما هو الحال في كثير من بلاد الإسلام اليوم

  .ا لعدم وجودها أصلاًغيرهم ممن ينصر الرجل ويعينه، ليس تأخيراً للعصبة، وإنم
  
  
  

                                                             

  .     )٤/٢٩٨ (،، مواهب الجليل)٤/٢٥٤ (،الدسوقي على الشرح الكبيرحاشية ) ١(
  .     )٤/٩٥(،، مغني المحتاج )٢/٢١٣ (،، المهذب)٢/١٥٣ (،، الوجيز)١٧/٥٠٥ (،اموع )٢(
  .     )١١/٤٧ (ى،المحل )٣(
  .     )١١٧/(،٦الأم) ٤(
  ).٥/٣٠٧ (مع الإنصاف  الشرح الكبير)٥(
  .     )٥/٣٠٧ (،لشرح الكبيرا ،)١٢/٤٠(،المغني )  ٦(
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  .منهأدلة مشروعية تحمل العاقلة والحكمة :المطلب الثاني 
  :وهي مشروعه  بالسنة والإجماع

  :السنة 
اقتتلت امرأتان من :" ما رواه البخاري في صحيحة عن أبي هريرة رضي االله عنه قال   

صلى االله  –هما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي احدإهذيل، فرمت 
أن ديـة المـرأة علـى     ، فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليـدة، وقضـى  -عليه وسلم
  .الدالة على تحمل العاقلة الدية وغير ذلك من الأحاديث.)١("عاقلتها

  :الإجماع 
أجمع أهل العلم  على أن ديـة الخطـأ تحملـه    : " -رحمه االله تعالى-قال ابن المنذر 

وربما آل  الجاني لو أخذ بالدية لأجحف ذلك به، ؛ لأنوكذلك الحكمة تقتضيه ،)٢("العاقلة
  .)٣(فاقتضت الحكمة تضمين العاقلة الدية  إهدار الدم ،ذلك إلى

  :من تحمل العاقلة للدية لحكمةا
 يعوله، من ومعيشة معيشته في عليه ضرر في ذلك تسبب لربما ؛الدية لتحم لو القاتلف
 التكافـل  بـاب  من -اأيض–يعد  وهذا. الدية العاقلة على الحكيم الشارع أوجب ولذلك

 وهـذا . جانبه إلى بالوقف المصيبة عند ويواسيه المسلم بأخيه المسلم يشعر نأو ،الاجتماعي
  .ةورحم وتخفيف ونعمة االله من فضل

 عـن  الإجحـاف  لضرر ادفع العاقلة على ذلك الشرع فأوجب" :المبسوطجاء في 
 أوجـب  ولهـذا  ؛الحاجة ضرر لدفع الصلة بطريق الأقارب على النفقة أوجب كما،  القاتل
 اية في الاستيفاء ليكون ؛نجم كل في منهم واحد كل يؤديه ما يقل وجه على مؤجلاً عليهم
 يواسي فهذا ،ذلك بمثل ىيبتل أن نفسه على يخاف منهم واحد كل ولأن ،عليهم التيسير من
 ويحصل ،منهم واحد كل من الإجحاف ضرر فيدفع ،هذا يواسي وذلك ،به ابتلي إذا ذلك
 لا أنـا  يتبين وذا. الإمكان بحسب لورثته الإعسار نىومع الهدر عن المقتول دم صيانة معنى
 وذا ،المواساة في الصلة بطريق العاقلة على نوجبه ما نوجب وإنما، غيره على أحد وزر نجعل

                                                             

  .)٤٧(سبق تخريجه، )١(
  .)١٠٩( ،لابن المنذر،الإجماع)٢(
  .)٧/٩٨( ، للشوكاني،نيل الأوطار)٣(
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 المتلف بقدر يتقدر بل ،هناك يعظم ما قل الواجب لأن ،مالاً المتلف كان إن ذلك نوجب لا
   ـه.أ )١( "بالمتلف الإجحاف إلى يؤدي فلا

 أوجبه ما جنس من العاقلة على الدية إيجاب أن فتبين: " -االله رحمه- القيم ابن وقال
 الحكمة تمام من وهذا .والمساكين والفقراء السبيل كأبناء المحتاجين إلى الإحسان من الشارع
 مصالحهم تتم ولا ،وفقير غني إلى خلقه مقس -سبحانه– االله فإن ،العالم مصلحة قيام ا التي
  )٢( ".الفقير خلة بسد إلا
  
  
  

                                                             

 ).٧/٣٩٤(، لسرخسيا)١(
 ).٢/٤٠(،القيم ،لابنالموقعين  إعلام)٢(
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 ٩٩

  )١(الدیة في جنایة المرء على نفسھ: المبحث الثاني
  

  هل فيه كفارة أم لا؟ ،اختلف  العلماء في جناية المرء على نفسه
  : القول الأول
، وهـو  )٣(،والمالكية)٢(ن قاتل نفسه لا تجب الكفارة في تركته، وهو مذهب الحنفيةإ

  .)٥(عند الحنابلة، ورواية )٤(قول عند الشافعية
  :القول الثاني
، )٦(ن قاتل نفسه خطأ تجب الكفارة في تركته، وهـو المـذهب عنـد الشـافعية    إ
  .)٧(والحنابلة

  :أدلة القول الأول
  :الدليل الأول

  `yJsù öN©9 ôâÉftÉ ãP$uãÅÁsù: قوله تعـالى  
Èûøïtçôgx© Èû÷üyèÎ/$tFtFãB 
Zpt/öqs? z`ÏiB «!$# 3  )٨(.  

  : وجه الاستدلال
ن القاتل لنفسه خرج من وجوب الكفارة ذه الآية، لامتناع تصور هذا الجـزء  إ  

  .)١(من الكفارة فيه، وإذا بطل الجزء بطل الكل
                                                             

،مراتـب الإجمـاع،   )لـة واختلفوا على القاتل في ماله أم على العاقلة ومن هي العاق(: –رحمه االله-قال ابن حزم) ١(
)٢٣١(. 
، ، رد المحتـار )٢/١٥٠( ، ، فـتح القـدير  )٧/٢٨٢(، ، بدائع الصـنائع )٨٧-٢٧/٨٦(،)٢٦/١١٣(، المبسوط)٢(
نما تجب بطريق الشكر إالكفارة : مات حتف أنفه، وقالوا كما لو: على أن دمه هدر، وقالوا واوكلهم نص). ٦/٥٤٥(

  .   للعذر بالخطأ
  ).   ٩/١٥٤(،، منح الجليل)٥٠-٨/٤٩(،للخرشي، ، شرح مختصر خليل)٨/٣٥١(،والإكليلالتاج )٣(
  ).   ٤/١٦٣(، قليوبي وعميرة مع حاشيتي ى، شرح المحل)١١/٦٢٤(،للعمراني ،البيان) ٤(
  ).   ٢٦/٩٨(،الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير)٥(
  ).  ٥/٣٧٦(، ، مغني المحتاج)٩/٤٦(، ، تحفة المحتاج)٤/٩٥(، ، أسنى المطالب)١/٦٢٤(، البيان للعمراني)٦(
، ، شـرح المنتـهي   )٦/٦٥(،، كشاف القناع)٦/٤٤(،، الفروع)٢٦/١٠٣(،الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف)٧(
)٦/١٥٣   .(  
  ).٩٢(، الآية، سورة النساء)٨(
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 ١٠٠

  :الدليل الثاني
لما تصاف القوم في غزوة خيبر كـان   )٢(-رضي االله عنه -ما جاء أن عامر بن الأكوع    

رجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات ا، فتناول به ساق  يهودي ليضربه، ويسيفه قصير
كذاب من قالـه،  ": -صلى االله عليه وسلم -حبط عمله، فقال النبي امنه، فعزم من زعم أن عامر

  .)٣( "إنه الجاهد مجاهد، قل عربي مشى به مثله -وجمع بين أصبعيه -جرينلأن له إ
  : وجه الاستدلال

صـلى االله   -فلم يأمر النبي ،ه خطأقتل نفس -رضي االله عنه -ن عامر بن الأكوعإ  
  .)٤(فيه بكفارة -عليه وسلم

   :الدليل الثالث
فإذا حصل القتل بطل الخطاب ا، كما تسقط  ،ن الكفارة مشروطة بعدم القتلإ  

  .)٥(ديته على العاقلة لورثته
  : أدلة القول الثاني

  :الدليل الأول
ــالى ــه تع   `tBur ü@tFs% $·YÏB÷sãB $\«sÜyz :قول

ãçÉÌçóstGsù 7pt7s%uë 7poYÏB÷sïB   )٦(.  
  : وجه الاستدلال

  .)٧(ن الآية عامة فتشمل قاتل نفسه خطأ بعمومهاإ  
  : نوقش بأمرين

                                                                                                                                                                                   

  ).    ٩/١٥٤(،، منح الجليل)٤٨٤(،شرح حدود ابن عرفة)١(
وهي مـا ذكـر في    -اري الأسلمي، عم سلمة بن الأكوع، له قصة مشهورةهو عامر بن سنان بن عبد االله الأنص) ٢(

  ).  ٣/٥٨٢(،، الإصابة)٢/٧٨٥(،الاستيعاب(. استشهد عامر بن سنان يوم خبير -الحديث
  .   ٤١٩٦: رقم ،)٧١٢(رواه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ) ٣(
  ).    ٢٦/١٠٤(،الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف) ٤(
  ).   ٤/٢٨٧(،، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)٥٠-٨/٤٩(،شيللخر،شرح مختصر خليل )٥(
  ).    ١١/٦٢٤(،لعمرانيلالبيان ،)٩٢(الآية  سورة النساء، )٦(
  ).     ٢٦/١٠٤(الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف) ٧(
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 ١٠١

  ×ptÉÏâsù: غـيره، بـدليل قولـه    إذا قتـل  الكريمة أنهالآية المراد من  - ١

îpyJ¯=|¡ïB #ín<Î) ¾Ï&Î#÷dr&  ،
  .كوع السابقوقتال نفسه لا تجب فيه دية بدليل قاتل عامر بن الأ

 . المتقدم في أدلتنا -رضي االله عنه -ن هذه الآية مخصصة بحديث عامر بن الأكوعإ - ٢
  :الدليل الثاني

نه يحرم عليه قتل نفسه، بل لا يجوز له قتل نفسه بحال، فإذا وجبت عليه الكفارة بقتل غيره، إ
  .)١(فلأن تجب بقتل نفسه أولى

  :نوقش
  . وهو حديث عامر بن الأكوع ،رضته للنصلمعا الاعتبار؛ن هذا قياس فاسد إ  

  :الدليل الثالث
  
  .)٢(نه آدمي مؤمن مقتول خطأ، فوجبت الكفارة على  قاتله، كما لو قتله غيرهإ

  . بما نوقش به الدليل السابق: نوقش
  : الترجيح

هو القول الأول، القائل بأن قاتل نفسه خطأ  -واالله أعلم -الراجح في هذه المسألة  
  .،وذلك لقوة أدلته وسلامته من المناقشةلكفارة في تركهه  الا تجب علي

  

                                                             

  ).     ١١/٦٢٤( البيان للعمراني) ١(
  ).      ٢٦/١٠٤(افالشرح الكبير مع المقنع والإنص) ٢(
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 ١٠٢

  )١(الدیة الواجبة بجنایة الصبي والمجنون:المبحث الثالث
  

  :أهل العلم فيها على قولين  اختلف
  : الأول القول

د، وإنما فيه الدية، لأنه في حكم قتل وخطأ، فليس فيه قَ وانون ن عمد الصبيإ
الصبي وانون محمولة إن  جناية" )٢(نيفة، ومالك، والشافعي، وأحمدوقال به  أبو ح .الخطأ

٣("عمدهما خطأ: ا، وقلناكانت خطأ أو شبه عمد أو عمد(.  
  :الثاني القول

فعمده وخطأه سواء لا قود  إذا قتل، فليس عليه دية، ولا ضمان، وانون ن الصبيإ
  . )٤(ابن حزمقال وبه  ،ولا دية ،فيه
  :ولالقول الأ أدلة

عن النائم حتى : فع القلم عن ثلاثةر" :صلى االله عليه وسلم قوله :الأول الدليل
دليل على رفع  وهذا. )٥("حتى يعقل أو يفيق، وعن الصبي حتى يكبر انونيستيقظ، وعن 
  . ماد عليهوفلا قَ ماقلم التكليف عنه

                                                             

أفي مالهما وذمتهما أم  )الصبي وانون(واختلفوا في إيجاب دية في النفس إذا كان لهما عاقلة ( :–رحمه االله -قال ابن حزم ) ١(
 . ٢٣٢مراتب الإجماع، ،)على العاقلة أم لا شيء

  ).٤٩٩/١١(والمغني) ٦/٤١(لشافعيلوالأم ) ٩/٢٩(، منح الجليل )٥/١١٥(مختصر اختلاف العلماء للطحاوي)٢(
  ).٧/٢١٢(روضة الطالبين )٣(
  ).١٦٥(مراتب الإجماع لابن حزم). ١٠/٢١٦(ىالمحل)٤(
  النبي عن  علي عن: أخرى رواية داود أبي سنن وفي. ٤٤٠٤ رقم الحديث داود أبي سنن داود، أخرجه أبو)٥(

 :داود أبو قال. » يعقل حتى انون وعن يحتلم حتى الصبي وعن يستيقظ، حتى النائم عن ثلاثة؛ عن القلم رفع « :قال
 » والخرف « فيه زاد -وسلم عليه االله صلى- النبي عن -عنه االله رضي- على عن يزيد بن القاسم عن جريج ابن رواه

 سـنن  وفي. ١٤٨٨: رقم الحديث الحدود كتاب: الترمذي سنن في: في موجود الحديث ونفس. ٤٤٠٥ رقم الحديث
. والنائم والصغير المعتوه طلاق باب. الطلاق كتاب: ماجه ابن سنن وفي. ٣٤٤٥ رقم الحديث طلاقال كتاب: النسائي
 كتـاب : البيهقـي  سـنن  وفي. ٢٥٤٣١: رقم والحديث. ٩٥٢ رقم الحديث: أحمد مسند وفي. ٢١١٩ رقم الحديث
 كتاب: الدارمي سنن فيو. ٣٣١٥ رقم الحديث والديات الحدود: الدارقطني سنن وفي. ١١٧٨٦ رقم الحديث. الإقرار
  ).٢٣٥١ رقم الحديث الحدود
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 ١٠٣

ا، فكان حكم قرارهمولهذا لا يصح إ ،مالا قصد له ،وانون الصبي أن :الثاني الدليل
  .)١(حكم الخطأ مافعله
 :القول الثاني أدلة

رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، ": -صلى االله عليه وسلم –النبي  قول :الأول الدليل
  . )٢("وعن انون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ

  :ويناقش
 يلزم منه ، ولكن لا-وهذا صحيح -الحديث فيه رفع القيود عن الصبي، وانون نإ

  .نفي الدية عنهما، لأا من باب الضمانات التي تجب بمجرد حصول أسباا
 -ناقته - رضي االله عنه- عندما عقر حمزة -رضي االله عنه-حديث علي: الثاني الدليل

أتاه وسأله عن سبب ذلك؟  -االله عليه وسلم صلى–فلما اشتكاه إلى النبي  ـوهو ثَمل 
  ). ٣(-صلى االله عليه وسلم - النبي عرفف "لا عبيد لأبيوهل أنتم إ": فأجابه بقوله
-رضي االله عنه-ة لم يؤاخذ حمز -صلى االله عليه وسلم –أن النبي  -:الدلالة ووجه

  . أولى من السكران في هذاوانون ذه الكلمة، والصبي غير البالغ 
   -:ويناقش

ن هذا قول من سكران د والدية عن السكران، لأوا في رفع القَالحديث ليس ظاهر نإ
إذا  وأما، )٤(-سبحانه وتعالى - ا وأن هذا من حقوق االلهخصوص ؛لا قصد له، فلا يؤاخذ به

وإلا لضاعت دماء ، وجرح، وإتلاف وهو مؤاخذ بكل أفعاله من قتل، ل،عاقتل فهذا فعل ف
  . أموالهم بحجة السكروالمسلمين، 

  .)٥("م، وأبشاركم، عليكم حرامإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضك": لثالثا الدليل
 فلا يجوز أخذها من السكران والصبي ،أن الدماء والأموال معصومة :الدلالة وجهو
  . شيء  من ذلك عليهم يجاب يرد نص في إلم، ووانون

                                                             

  ).١١/٤٩٩(، نيغالم)١(
  ).١٠٠(سبق تخريجه )٢(
  .)٣٧٨١(رقم )٤/١٤٠٧(أخرجه البخاري، باب شهود الملائكة بدر ،)٣(
  .)١١/٤٩٩(لابن قدامة  ،المغني)٤(
  .)٢٩/٣٠/٣١(ومسلم في باب القسامة) ٥/٢٢٤(،)٢/٢١٥(،)١/٢٦(أخرجه البخاري)٥(
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 ١٠٤

   -:ويناقش
قتلاً، ولا  هوردت أدلة كثيرة في إيجاب الدية في قتل الخطأ، الذي لم يقصد فاعل فقد
  .عمد الصبي، فإنه ناقص القصد فكذلك ،إيذاء المقتول

هو و، ماا، لا قود فيهعمد إذا قتلاوانون أن عمد الصبي الذي لم يبلغ  :والراجح
  . )١(- علمأواالله - لقوة أدلتهم وضعف أدلة المخالف ؛ لمقول جمهور أهل الع
  :على قولين،وذلك تكون نأهل العلم أصحاب القول الأول في الدية على م واختلف

  :الأول القول
  .وهو قول الجمهور من والحنفية، والمالكية والحنابلة ،الدية على العاقلة 
  : الثاني  القول

  .)٢(قول الشافعي وهو، وانون ن الدية في مال الصبيإ
  :القول الأول أدلة

  . ) ٣(ا في حكم الخطأ، والسنة أن تحمل العاقلة دية الخطأعمدهم إن
  :القول الثاني دليل

لأنه لم يقصد القتل،  ؛ا عن القاتلالخبر إنما ورد في حمل العاقلة دية الخطأ تخفيفًن إ" 
  . )٤("ولأنه أرش جناية عمد فلم تحمله العاقلة، والعامد قصد القتل فلم يلحق به التخفيف

ة الرحمة،والعاقل الخاطئ عمده وخطؤه سواء، ولأن الصبي مظن: "في جناية الصبي قال
 ولا.فالصبي وهو أعذر أولى ذا التخفيف،حتى وجبت الدية على العاقلة لما استحق التخفيف

والصـبي   ،نسلم تحقق العمدية فإا تترتب على العلم والعلم بالعقل، وانون عديم العقـل 
الميراث عقوبة، وهما ليسا  وحرمان! ؟فأنى يتحقق منهما القصد وصار كالنائم ،قاصر العقل

  .)٥(لأما مرفوعا القلم ؛ولا ذنب تستره ،كاسمها ستارةوالكفارة  ،من أهل العقوبة
  

                                                             

  .)٢٠(لمدخل لابن بدرانا)١(
  )..٢٥/٣٣(الاستذكار لابن عبد البر، ) ٦/٤١(الأم)٢(
  )..٢٥/٣٤(الاستذكار لابن عبد البر)٣(
  ).١٩/١٥٠(اموع شرح المهذب للنووي)٤(
  ). ١٥/٣١٥(العناية شرح الهداية،)٥(
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 ١٠٥

  -:ويناقش
ل العاقلة للدية جعل بدلاً عن التناصر في الجاهلية بالسيف، وهو ممـن  تحم إن  

  . )١(لا تنصرهم عاقلتهم
لقـوة أدلتـهم   ؛ -كما هو قول جمهور أهل العلم-الدية على العاقلة  نأ والراجح

  . )٢(-علمأواالله -وضعف أدلة المخالف 

                                                             

  ).١٩/١٦١(اموع شرح المهذب)١(
  .)٢٠(المدخل لابن بدران)٢(
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 ١٠٦

  )١(ا خطأجنایة من لا عاقلة لھ في النفس فما دونھ:المبحث الرابع
  

  :اختلف أهل العلم في المسألة على قولين 
اختلف العلماء فيمن يجب عليه تحمل دية المقتول خطأ، إذا لم يكن لقاتله عاقلة على 

  : قولين
  :القول الأول

، )٢(ماله، وهو راوية عن أبي حنيفة إذا لم يكن للقاتل المخطئ عاقلة، فتجب الدية في
  .)٤(-رحمه االله -، واختيار شيخ الإسلام بن تيمية)٣(ورواية عند الحنابلة

  : القول الثاني
إذا لم يكن للقاتل المخطئ عاقلة، فتجب الدية في بيت المال، وهو المـذهب عنـد   

  .)٨(، والمذهب عند الحنابلة)٧(، والشافعية)٦(،ومذهب المالكية)٥(الحنفية
  

  : أدلة القول الأول
  :الدليل الأول 

ن الأصل هو الوجوب في مال القاتل؛ لأن الجناية وجدت منه، وإنما الأخـذ مـن   إ
  .)٩(العاقلة بطريق التحمل، فإذا لم يكن له عاقلة يرد الأمر فيه إلى حكم الأصل

  

                                                             

،مراتـب   )وفي جناية كل من لا عاقلة له في النفس فمـا دوـا خطـأ   ..واختلفوا(:–ه االلهرحم-قال ابن حزم)  ١(
 .)٢٣٣-٢٣٢(الإجماع،

   .)١/٤٠٩(، العناية شرح الهداية)٦/١٨١(،تبيين الحقائق)٧/٢٥٦(بدائع الصنائع)٢(
  ).  ٦٥-٢٦/٦٣(الشرح الكبير والإنصاف مع المقنع) ٣(
  ).  ٥٠٦(،الاختيارات الفقهية )٤(
  ).  ١٠/٤٠٩(، العناية شرح الهداية)٦/١٨١(،تبيين الحقائق)٧/٢٥٦(بدائع الصنائع)٥(
  .)٧/١١٣(، المنتقي للباجي)٢/٣٩٢(الكافي في فقه أهل المدينة)٦(
  .   )٩/٢٩(تحفة المحتاج، )٦/١٢٦(،الأم) ٧(
  ).   ٦/١٤٧(الإرادات ى، شرح منته)٦٥-٢٦/٦٣(المقنع والشرح الكبير والإنصاف)٨(
  ،   )٦/١٨١(تبيين الحقائق،)٧/٢٥٦( ئع الصنائعبدا) ٩(
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 ١٠٧

  : نوقش بأمرين
رض الأصلان، رجع بأن الأصل أن لا يكون عقل جناية الخطأ على القاتل، فإذا تعا - ١

  .لغيرهما من الأدلة
رث له، أعقل ارث من لا واوأنا و:(-صلى االله عليه وسلم -نه معارض بقول النبيإ - ٢

 .)١( )له، وأرثه
  :الدليل الثالث

ن بيت المال فيه حق للنساء والصبيان واانين والفقراء من لا عقل عليه، فلا يجوز إ
  . )٢(صرفه فيما لا يجب عليهم

  : يننوقش بأمر
بأن بيت المال حق مشاع بين المسلمين يصرف منه في مصالحهم حسب نظـر الإمـام،    - ١

  . على من ذكرم اوليس واجب ،ولذا ينفق منه  في الجهاد
ث من لا وراث له، أعقل وأنا وار" -صلى االله عليه وسلم -ن هذا معارض بقوله النبيإ - ٢

فـيمن   -رضي االله عنه-علي بمشورة -رضي االله عنه–، ومعارض بفعل عمر "له، وأرثه
 .قُتل ولم  يعلم قاتله

  : الدليل الثاني
  .ولا هو كالعصبة ،المال عصبة تن العقل على العصبات، وليس بيإ
  : بأمرين: نوقش
  . الجاني، وليس عصبة ولا هو كالعصبة علىبأنكم أوجبتم العقل  - ١
  )٣( )له وأرثه وأنا وارث من لا وراث له، أعقل: ( أنه معارض بقوله عليه السلام - ٢

                                                             

وابن ماجـة، كتـاب   . ، وهذا لفظ٢٨٩٩: ، رقم)٣/١٢٣(رواه  أبو داود، كتاب الفرائض، باب ميراث ذوي الأرحام،) ١(
 وابن حبان في صحيحه، كتاب الفـرائض، بـاب ذوي الأرحـام،   . ٢٧٣٨: ، رقم)٢/٩١٤(الفرائض، باب ذوي الأرحام،

هذا حـديث صـحيح    :"، وقال٨٠٠٢: ، رقم)٤/٣٨٢(والحاكم في المستدرك، كتاب الفرائض،. ٦٠٣٥ :، رقم)١٣/٣٩٧(
والحديث صححه ابن حبان والحاكم كما سبق، وكذا ابن القطان، وحكى ابن أبي حاتم عن ". على شرط الشيخين، ولم يخرجاه

". ليس فيه حـديث قـوي  : " أنه كان يقول أبي زرعة أنه حديث حسن، وأعله البيهقي بالاضطراب، ونقل عن يحي بن معين
 -والحديث قال عنه الألباني). ٣/٨٠(، تلخيص الحبير)٢/٢٩٧(، الدارية في تخريج أحاديث الهداية)٢/١٢٩(خلاصة البدر المنير

     ).٤٤١(سنن أبي داود : راجع". حسن صحيح:"-رحمه االله
  ).   ٦٤-٢٦/٦٣(الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ) ٢(
  ).  ٢٦/٦٤( مرجع سابق) ٣(
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 ١٠٨

  : أدلة القول الثاني
  :الدليل الأول

صلى  –قال رسول االله : قال -رضي االله عنه -)١(ما جاء في حديث المقدام بن معد يكرب 
أعقل لـه، وأورثـه،   : رث لهاوأنا وارث من لا و فلورثته،لاً من ترك ما: "-االله عليه وسلم

  .)٢( "يعقل عنه، ويرثه: من لا وارث له رثاوالخال و
  : وجه الاستدلال

رث له، وهو ما نريد تقريره لا ستلزم ان الحديث نص في أن الإمام يعقل عمن لا وإ
  . ذلك انعدام العصبة

  :الدليل الثاني
يمان إبخيبر واام اليهود به، وامتناع أوليائه عن  )٣(ما جاء في قصة مقتل عبد االله بن سهل

 - عليه وسـلم صلى االله –فوداه رسول االله : ( وي فيهالقسامة، وعن قبول إيمان اليهود، قال الرا
  .)٤( )أعطى عقله -صلى االله عليه وسلم -فلما رأى ذلك رسول االله: ( وفي لفظ). من قبله

  : وجه الاستدلال
قاتله وعاقلة قاتله، فودي من بيت المال، فكذا من لا عاقلة لـه،   جهلن هذا القتيل إ
  . ولا فرق

  : نوقش بأمرين
  :ولالأمر الأ
غـير   -رضي االله عنه -دية عبد االله بن سهل -االله عليه وسلم صلى -ن دفع النبيإ

صـلى   –لازمة؛ لأن ذلك قتيل  اليهودي، وبيت المال لا يعقل عن الكفار بحال، وإنما النبي 
  .)٥(تفضل بذلك -االله عليه وسلم

                                                             
وعن خالـد بـن الوليـد     - -هو المقدام بن معهد بن يكرب بن عمرو بن يزيد أبو كريمة الكندي، نزل حمص، وروى عن النبي) ١(

  ).   ١٠/٢٥٥(ذيب التذهيب: راجع. اذ بن جبل وجماعة مات سنة سبع وثمانين، وهو ابن إحدى وتسعين سنةـومع
  .   )١٠٥(سبق تخريجه ) ٢(
  ).   ٤/١٢٣(الإصابة. هو عبد االله بن سهل بن زيد الأنصاري الحارثي، وهو المقتول بخيبر ورد في قضية القسامة) ٣(
ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصـاص  . ٦٨٩٨: ، رقم)١١٨٨ص(رواه البخاري، كتاب الديات، باب القسامة،) ٤(

  .   له، واللفظ ١٦٦٩: ، رقم)٧٣٦ص(والديات، باب القسامة، 
  ).   ٢٦/٦٤(الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف : راجع) ٥(
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 ١٠٩

  :الأمر الثاني
دم المسلم كما في  بيطل وداه من عنده كراهة أن -صلى االله عليه وسلم -ن النبيإ  

دمه، فـوداه   بأن يطل -صلى االله عليه وسلم -رسول االله هرِكَفَ( : رواية البخاري للقصة
طل دم المسـلم  ب، بخلاف ما نحن فيه، فإننا نوجبها على الجاني فلا ي)١( )مائة من إبل الصدقة

 . بذلك
  :الدليل الثالث

  ". من بيت المال" فقال،، افسأل عمر علي ،ن رجلاً قتل في الكعبةإ  
   :وجه الاستدلال

دي من بيت المال، فكذا من لا عاقلة له ولا هل قاتله وعاقلة قاتله، فون هذا القتيل جإ
  . فرق

  : نوقش
بين أن يعرف الجاني فتوجب الدية عليه إن لم يكن له عاقلة، وبين أن يجهل  هناك فرق

فكره رسول : (في قتيل خيبر في البخاري دمه، كما بالجاني، فيودي من بيت كراهة أن يطل
  ).دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة بأن يطل -صلى االله عليه وسلم -االله

  :الدليل الرابع
ن الوجوب على العاقلة لمكان التناصر، فإذا لم يكن له عاقلة كان استنصاره بعامـة  إ

  .)٢(المسلمين، وبيت المال مالهم، فكان ذلك عاقلته
  :الدليل الخامس

  .)٣(ث له، فيعقلون عنه عند عدم العاقلةارن المسلمين يرثون من لا وإ 
  
  
  

                                                             

  .   ٦٨٩٨: ، رقم)١١٨٨ص(صحيح البخاري، كتاب الديات، باب القسامة، ) ١(
، أسنى )٦/١٢٦(، الأم ،)١٠/٤٠٩(، ، العناية شرح الهداية)٦/١٨١(، ، تبيين الحقائق)٧/٢٥٦(، بدائع الصنائع) ٢(

  ).  ٤/٨٥( المطالب
  ).  ٦/١٤٧(، شرح منتهي الإرادات )٢٦/٦٣(رح الكبير مع المقنع والإنصافالش) ٣(
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 ١١٠

  : نوقش بأمرين
  :الأمر الأول 

رث له مـن  ا، ولهذا يؤخذ مال من لا وءوإنما في ا،ن صرفه إلى بيت المال ليس ميراثًإ
  .)١(ت المال، ولا يرثه المسلمونتأهل الذمة إلى ب

صلى االله عليه  -ته قولهل الذمة فاسد الاعتبار؛ لمعارضبأن قياس المسلم على أه: أجيب عنه
  )٢(. "رث لهاث من لا واروأنا و:" -وسلم

  :الأمر الثاني
ن العقل لا يجب  على الوارث إذا لم يكن عصبة، ويجب على العصبة وإن لم يكـن  إ 
  .)٣(اوارثً

م وجود لعد ؛بأننا نسلم أن العقل لا يجب على الوارث إذا لم يكن عصبة: أجيب عنه
معنى النصرة، لكن لا نسلم أن العصبة غير وارثين بالقوة، فمع اجتماع معنى النصـرة مـع   

٤(ل العقلالإرث يكون تحم( .  
  : الترجيح
 إذاهو القول الثاني، القائل بأن القاتل المخطئ  -واالله أعلم –الراجح في هذه المسألة   

  .وة دليلهلم يكن له عاقلة فتجب الدية في بيت المال، وذلك لق
  
  
  
  
   
  

                                                             

  ).   ٢٦/٦٤(الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف) ١(
  .   )١٠٥(سبق تخريجه، ) ٢(
  ).   ٢٦/٦٤(الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ) ٣(
  .   المرجع السابق) ٤(
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 ١١١

  )١(اجنایة من لا عاقلة لھ فیما دون النفس عمدً:المبحث الخامس 
  

  :اختلف أهل العلم في جناية من لا عاقلة له على قولين 
  

  :القول الأول 
وقال به جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكيـة والشـافعية    ن الدية على بيت المال،إ
  :اكان مسلم إنن لم يكن له عاقلة، ففيه روايتان وم :في الكافي جاءو )٢(. والحنابلة

  .الخ..في بيت المال: إحداهما
  )٣( الخ....لا يعقله: ةوالثاني
   :القول الثاني
وقال به بعض الفقهاء كالحنفية  ن الجاني هو الذي يتحمل الدية لا بيت المال،إ
   .والحنابلة 

والحربي، أو الذمي الذي أسلم فأما إذا لم يكن له عاقلة كاللقيط، " : قال الكاساني
  .قلته بيت المال في ظاهر الروايةفعا

أنه تجب الدية من ماله لا على بيت  - رضي االله عنه-ةوروى محمد بن أبي حنيف
  .)٤(المال

  :الأدلة
  :أدلة القول الأول

نه يؤخذ ميراثه لبيت المال، فكذلك إبمعنى  ؛رثان المسلمين يرثونه إذا لم يكن له وإ
  )٥( .لأن ماله يصرف إليه فيعقله كعصبتهو :وعلل بعضهم بقوله. على هذا الوجهيعقلونه 

                                                             

،مراتـب  ) ا وفيما دون النفس عمـد ...جناية كل من لا عاقلة له وفي ....واختلفوا ( :–رحمه االله-بن حزمقال ا) ١(
 . )٢٣٣(الإجماع،

 ،)١٢/٤٤( ،المغني،لابن قدامة)٤/٧٤(ومغني المحتاج،).٤/١٢٤( الكافي،). ٢٥٦(بدائع الصنائع ، )٢(
 ).     ٤/١٢٣(، في فقه أهل المدينة الكافي) ٣(
 .      )٢٥٦-٧/٢٥٥(،بدائع الصنائع ) ٤(
 .     )١٢/٤٤ (،المغني) ٥(
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 ١١٢

  :أدلة القول الثاني
ة وجدت منه وإنما الأخذ في العاقلة يالوجوب في مال القاتل، لأن الجنان الأصل هو إ

بطريقة التحمل، فإذا لم يكن له عاقلة كان استنصاره بعامة المسلمين وبيت المال فكان ذلك 
   .)١(لتهعاق

  )٢(.  ان والفقراء ولا عقل عليهميللنساء والصب الأن فيه حق :وعلل بعضهم قائلاً
  :والراجح 
ن في بيت المال حـق  نه يحمله لأنه هو الجاني، ولأإف ،ن الجاني إذا لم يكن له عاقلةإ

-! ؟يتعلق بالآخرين كالصبيان والنساء والفقراء ولا عقل عليهم فكيف يقال بالأخذ منـه  
  .واالله أعلم

  
  

  

  

 

 

  
  
  
  
  
  

                                                             

 ).      ٧/٢٥٥( بدائع الصنائع، للكاساني،) ١(
 ).    ٤/١٢٣( الكافي،) ٢(
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 ١١٣

  

  الفصل الثالث

  المسائل الخلافیة التي ذكرھا ابن حزم ـ رحمھ االله ـ 

  .في الدیات مما یتعلق بالشجاج  والجراح
  

  :وفیھ اثنا عشر مبحثاً 
  

  .تعریف الشجاج  في اللغة والاصطلاح:المبحث الأول 

  . تعریف المأمومة ودیتھا : المبحث الثاني 

  . تعریف الجائفة ودیتھا  :المبحث الثالث 

  . تعریف المنقلة ودیتھا: المبحث الرابع 

  . تعریف الموضحة ودیتھا: المبحث الخامس 

  . تعریف الھاشمة ودیتھا: دسالمبحث السا

  . تعریف الدامغة ودیتھا : المبحث السابع 

  .تعریف الحارصة ودیتھا : المبحث الثامن 

  . تعریف البازلة ودیتھا: المبحث التاسع 

  . تعریف الباضعة ودیتھا : المبحث العاشر

  . تعریف المتلاحمة ودیتھا: المبحث الحادي عشر

  .تعریف السمحاق ودیتھا : المبحث الثاني عشر 
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 ١١٤

  )١(تعریف الشجاج:المبحث الأول 

   :الشجاج في اللغة والاصطلاح تعريف

  :الشجاج لغة

يقال شججت . دع الشيءوالجيم أصل واحد يدل على ص لشينا: " فارس ناب قال 
أثر : والشجج. وكان بين القوم شجاج ومشاجة، إذا شج بعضهم بعضا. جارأسه أشجه ش

وشججت . ا، إذا صدعتها بالسيروشججت المفازة شج. الشجة في الجبين؛ والنعت منه أشج
 وتأتي، )٢()) والوتد شجيج. المشجوج: والشجيج. وشجت السفينة البحر. الشراب بالمزاج

ـا  إ :قـال وي أي كسره، -بالكسر والضم-ويشج  شجي هرأس جش: فيقال ، الكسربمعنى
على ما كـان مـن    وتطلق .ت السفينة  البحر إذا شقته جارية فيهجش :مأخوذة من قولهم

  .)٣( الجراح في الرأس والوجه خاصة
  :ااصطلاح الشجاج 

  )٤( .اسم لجروح الرأس والوجه خاصة هي
  ) ٥( .ان جميعها تعتبر جراحلأ ا،جراح الشجاجلفقهاء على ا بعضيطلق و

  
  
  

                                                             

  :في عدد الشجاج على أقوال –رحمهم االله –اختلف الفقهاء )  ١(
  .أن عدد الشجاج إحدى عشر شجة -١
  .أن الشجاج عشر  -٢
  .أن الشجاج تسع  -٣

 .)٩/٩٤٦(المغني لابن قدامة و، ) ٢٠/٤٧٧( ، اموع)٨٥(للسرخسي،، المبسوط
 ).٥٢٢(لابن فارس ، مقاييس اللغة، معجم)٢(
 ).شجج( مادةكتاب الشين )١٥٩(للفيومي، ،المنير والمصباح)٧/٣٢( العرب، لابن منظور، لسان)٣(
والمغـني   ،)٧/١٢٦( للنووي، وروضة الطالبين، ،)٥٥٩(لابن عبد البر، ،والكافي ،)١٠/١٩٠(ابن عابدين، حاشية)٤(
)١٢/١٧٥.( 
 ).١٢/١٧٥( ،،لابن قدامة المغني)٥(
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 ١١٥

  )١(تعریف المأمومة ودیتھا: الثانيالمبحث 
  

  :وفيه فرعان
   :تعريف المأمومة :أولاً
   :التعريف اللغوي: أولاً

وهي التي لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا  ،ةمقال الآوي ،ومةالمأم :في لسان العربجاء 
ضم إليه سائر ما يليه فإن العرب تسمي ذلـك  شيء ي كلَّ واعلم أنَّ :وقال. )٢(جلدة رقيقة 

 ـوأَ .ة التي جم على الدماغالآم ةُجوالش ،وهو الدماغ ؛الرأس أم :من ذلك. امالشيء أَ مه 
يؤمأَ هام، وأَ فهو مأموممأصاب أُ يمم رأسه .  

الدماغ حتى يبقى بينـها   موهي التي تبلغ أُ ،بالمد ةًمآَ هجش :أي ،همأَ :الجوهريقال 
  .)٣(وبين الدماغ جلد رقيق

اللغة فقال عن الآَ ق بعض أهلوفرمة تطلق على الشة نفسها، والمأمومة علـى أُ جم 
وهـي المأمومـة    التي تبلغ أم الدماغ،: ةالشجة الآم :قال ابن فارس .)٤(الدماغ المشجوجة

  .)٥(ايضأ
التعريف الاصطلاحي: اثاني :  

  : تعريف المأمومة عند فقهاء الحنفية
هي التي تصل إلى أُ :ةالآم٦(وهي جلدة تحت العظم فوق الدماغ ،الدماغ م(.  

  .)٧(أُم الرأس: هي التي تظهر الجلد بين العظم والدماغ، وتسمى تلك الجلدة :المأمومة
  .)٧(الرأس

                                                             

، )المنقلـة  الجائفـة،  المأمومة، -وفي الشجاج الثلاث التي ذكرنا.... واختلفوا في ( :–رحمه االله  -قال ابن حزم ) ١(
 . )٢٣٢(مراتب الإجماع،

  ).   ٢/٣٠٣(لسان العرب ،لابن منظور) ٢(
  ). .   ١٢/٢٢(لسان العرب ،لابن منظور)٣(
  ).  أمم(مادة ) ١٢/٢٢(العرب لسان )٤(
  ). ١/٢٣(معجم مقاييس اللغة،لابن فارس)٥(
  ).   ٧/٢٦٩( بدائع الصنائع)٦(
  ).  ٢٦/٨٦(المبسوط )٧(
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 ١١٦

  
  : تعريف المالكية
  .)١(ن مدخل إبرة فهي مأمومة يخرق العظم إلى الدماغ وإما  :المأمومة
  : تعريف الشافعية

وسواء قليل ما خرقت منـه أو   ،الآمة التي تخرق عظم الرأس حتى تصل إلى الدماغ
  .)٢( كثيرة

التي تصل إلى أُ هي :اوعرفت أيض٣(وهي جلدة رقيقة بالدماغ ،الدماغ م(.  
  : تعريف الحنابلة
  .)٤( وتسمى أم الدماغ وتسمى المأمومة ،تصل إلى جلدة الدماغ هي التي: المأمومة

    
  : في دية المأْمومة على قولين -رحمهم االله -اختلف العلماءو

  : القول الأول
  وهذا مذهب الجمهور . أو خطأ اإن في المأمومة ثلث الدية، سواء كانت الجناية عمد

، وكثير من أهل العلم، بل نقل الإجماع على )٥(والشافعية، والحنابلة والمالكية، ،الحنفية: من
ذلك جم٦(وغيرهم وابن قدامة، وابن هبيرة،، من أهل العلم، كابن المنذر ع(.  

  :القول الثاني
 ان دية المأْمومة ثلث الدية، سواءً كانت الجناية خطَأ ثلث الدية، وإن كانت عمـد إ  
  . )١(-رحمه االله-لوقد حكي هذا القول عن مكحو. الدية ففيها ثلثا

                                                             

  ).٢/٣٤٣(ية اتهد ،لابن رشد بدا، )١٦/٩٧(المدونة، )١(
  ).   ٦/٨٣(الأم )٢(
  ).   ١٢/٣٢١(الحاوي الكبير ،للماوردي )٣(
  ).   ٤/٨٩(، الكافي ،لابن قدامه )١٠/١١١(الإنصاف، للمرداوي )٤(
، )٢/٣٤٣(بدايـة اتهـد،لابن رشـد     ،)٧/٢٦٩( الكاساني، وبدائع الصنائع، )٢٦/٨٦(لرخسي ل المبسوط،) ٥(

 منتـهى الإرادات، ، ) ١٢/٣٢١(اوي الكبير ،للماوردي ، الح)٦/٨٣(للشافعي ،الأم، )١٦/٩٧(مالك  للإمام المدونة،
  )١٠/١١١(، للمرداوي ، الإنصاف)٥/٩٧( للبهوتي

 دايـة اتهـد،  ب ؛)١١/٦٤( لابن هبيرة الإفصاح، ؛)٩/٦٤٧(المغني، لابن قدامة، ؛)١٦٧( ،لابن المنذر الإجماع،)٦(
  ) .٢/٣٤٣(لابن رشد 
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 ١١٧

  : الأدلة
  : أدلة القول الأول

  .)٢( "وفي المأْمومة ثلث الدية": وفيهما جاء في حديث عمرو بن حزم،  - ١
صلى االله عليه -قضى رسول االله": حديث عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده قال - ٢

ا من الذهب ، أو قيمتهاوثلاثين من الإبل وثلثً افي المأْمومة  بثلث العقل ثلاثً -وسلم
 .)٣( "أو الورق أو البقر أو الشاء

قضى في الآمة ثلث (-صلى االله عليه وسلم-أن النبي -رحمه االله-ما جاء عن الزهري - ٣
 .)٤( )الدية

  : وجه الدلالة من الأحاديث السابقة 
ولا  ،والخطأ، ولا يصح التفريق إلا بـدليل  تفرق بين العمد، ولم ن الأحاديث عامةإ  
  . دليل عليه

  : لة القول الثانيأد
بـل   وعلى هذا لم أجد لهذا القول دليلاً، ،لم يذكر له دليلاً ن من ذكر هذا القولإ  

  . كما سيأتي بيانه، واالله أعلم-وصف هذا القول بالشذوذ 
  

  : المناقشة والترجيح
  : ويمكن أن يناقش القول الثاني بما يلي

                                                                                                                                                                                   

  ).   ٩/٣٠٦( باب المأمومة، ، ومصنف عبد الرزاق،)١٩/٦٨( اموع،للنووي)١(
 ـ ،مصنف عبد)٢/٢٥٣(اني عنه ضعيف ،وفي سنن الدارمي،وقال الألب )٨/٥٧(رجه النسائي في سننه،خأ)٢(  زاق ،رال

) ٣/٢١٠(كتاب الحدود والـديات  وكذلك في سنن الدار قطني،)١٧٣٢١(رقم الحديث ) ٩/٣٠٧( باب الموضحة،
  ).    ٣٧٩( رقم الحديث

السـنن   وأخرجه البيهقـي في  ،٤٥٦٦رقم الحديث ، )٤/١١٣(للسجستاني،باب ديات الأعضاء  سنن أبي داود،)٣(
، من باب ديات الأعضـاء، وفي  ٤٥٥٣رقم الحديث  ،)٥/١٦٦( سننه، والنسائي في ٥٩٨٦، الرقم )٨/٣٨(الكبرى 
  .٧٠٣٣رقم الحديث ، )١١/٦٠٦( أحمد الإماممسند 

  .  ٢٦٧٩٦، الرقم ) ٥/٣٥١(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٤(
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 ١١٨

ولا نعلم ( -رحمه االله -المنذرن هذا القول قد وصف بأنه شاذّ، كما قال ذلك  ابن إ - ١
اإذا ك: فإنه قال ا يخالف ذلك إلا مكحول،أحدية،  ا ففيها ثلثانت المأمومة عمدالد

  .)٢(وهذا قول شاذ:)١(وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية، قال أبو بكر
فالشجاج والمأمومة كذلك أيضا،أن المأْمومـة   ،مد والخطأ في الديةلا فرق بين الع - ٢

 .)٣(ها بالعمد والخطأ في الدية، كسائر الشجاجأرشمن الشجاج، فلم يختلف شجة 
  

  . والراجح هو القول الأول؛ لقوة أدلته، وعدم وجود دليل للقول الثاني
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             

  .   -رحمه االله-ابن المنذر :يعني بذلك)١(
  .   ٣/٩٨ى مذاهب أهل العلم الإشراف عل)٢(
  ).   ٩/٦٤٧(المغني، لابن قدامة، )٣(
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 ١١٩

  )١(تعریف الجائفة ودیتھا: الثالث  المبحث
  :وفيه فرعان 
  . صطلاحيةالتعريف من الناحيتين اللغوية والا :الفرع الأول

  : التعريف اللغوي للجائفة
، "الفاء كلمة واحدة، وهي جوف الشـيء الجيم والواو و": )٢(جاء في مقاييس اللغة

الذي يقبـل   من الأرض والجوف من كل شيء باطنه على المطمئن -اأيض-ويطلق الجوف
  . جافة الدواء فهو مجوف إذا دخل جوفه: الشغل  والفراغ، يقلل

، الجائفة الطعنة التي تبلغ الجوف وطعنة جائفة تخالط الجـوف   :بفي لسان العر جاء
  .)٣(هي التي تنفذه وجافه ا وأجافه ا أصاب جوفه :وقيل

  : التعريف الاصطلاحي للجائفة
  : تعريف الحنفية
  )٤(وهي الجراحة النافذة إلى الجوف :الجائفة
  )٥( الطعنة التي بلغت الجوف أو نفذته :وقيل

  .)٦( تصل إلى الجوفهي التي: وقيل 
  .وتؤدي إلى نفس المعنى  ،وكل التعاريف السابقة متقاربة

  : تعريف المالكية
  .ما أفضى إلى الجوف وإن مدخل إبرة  :حد الجائفة

  .وهي التي تصل إلى الجوف :وقيل

                                                             

، )المنقلـة  الجائفـة،  المأمومة، -وفي الشجاج الثلاث التي ذكرنا.... واختلفوا في ( :–رحمه االله  -قال ابن حزم ) ١(
 . )٢٣٢(مراتب الإجماع،

  ).      ١/٤٩٥(،) جوف(معجم مقاييس اللغة ،لابن فارس ، مادة)٢(
  ).      ٥/٢٥(للجوهري  الصحاح، ،)٩/٣٤) (جوف(مادة لابن منظور، لسان العرب، )٣(
   )٣/١١٢(تحفة الفقهاء ،للسمرقندي) ٤(
  ).٢/٤٢٢(شرح فتح القدير، محمد السيواسي، )٥(
  ).٦/٣٦٩(بدائع الصنائع)٦(
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 ١٢٠

 ما أفضى من الجراحات إلى الجوف ولا يكـون إلا في الظهـر ، أو الـبطن   : وقيل
  .)١(الجوفهي التي تصل إلى :وقيل

  : تعريفات الشافعية للجائفة
  .الواصلة إلى الجوف  هي: الجائفة
  . الطعنة التي تبلغ الجوف :وقيل 

تصل إلى الجوف من البطن أو الصـدر أو ثغـرة    التيالجراحات  فهي :وأما الجائفة
  .)٢(النحر أو الورك 
  : تعريف الحنابلة

  .ظهر أو صدر أو نحرهي التي تصل إلى باطن الجوف من بطن أو  :لجائفةا
  .إلى الجوفهي التي تصل  :الجائفة في البدن

  .)٣(هي التي تصل إلى باطن الجوف  :وقيل
  

  :دية الجائفة:الثانيالفرع 
  : على أقوال -رحمهم االله–اختلف أهل العلم في دية الجائفة 

  : القول الأول
  . أو خطأ ان الواجب في الجائفة ثلث الدية سواء كانت عمدإ  

  .)٤(والحنابلة والشافعية، والمالكية، مذهب جمهور الفقهاء الحنفية، وهذا
  

  : القول الثاني
  . الدية ا ثلثان الواجب في الجائفة إذا كانت خطأ ثلث الدية، وإذا كانت عمدإ  

                                                             

  .)٢/٣٤٣(لابن رشد  بداية اتهد، ،)١٦/٩٨(المدونة،للإمام مالك،)١(
  .)١٨/٣٦٩(للنووي  اموع،) ١٢/٣٣٢(، يلماورد، لالكبير يالحاو)٢(
        .)٩/٦٤٧(،المغني ) ١٠/١١١(رداوي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، الم)٣(
(  الأم،  )٧/٨٤(،مختصر خليل )٢/٣٤٣(رشد  لابن بداية اتهد،. )٢٦/٨٧(، المبسوط )٦/٣٦٩(بدائع الصنائع )٤(
،المغـني  ) ١٠/١١١(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المـرداوي   ،)١٨/٣٦٩(اموع،للنووي  ،)٩/٢٥٩( 
     ).١٠/٦٥(الإفصاح،لابن هبيرة ،)٩/٦٤٧(
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 ٢١

  .)١( -رحمه االله –وهذا القول مروي عن مكحول 
  : لقول الثالث ا

أن فيها ثلث الدية إلا ما حكـي عـن ابـن    و ،وأما الجائفة فلا خلاف أنه لا يقاد منها
   .)٢(الزبير
  : الأدلة

استدل أصحاب القول الأول القائلين بأن الواجب في الجائفة ثلث الدية سواء كانت   
  : عمداً أو خطأ  بأدلة منها

 :قـال  -صلى االله عليه وسـلم -النبي ما جاء في حديث عمرو بن حزم أن: الدليل الأول
  .)٣( "ةوفي الجائفة ثلث الدي"

وفي الجائفـة  :"ا،وفيهما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدة مرفوع: الدليل الثاني
 .)٤("ثلث العقل

 . )٥( "في الجائفة ثلث الدية: "أنه قال -رضي االله عنه-عن علي ما جاء: الدليل الثالث
  :وجه الاستدلال 

 ـ ،ما ذكر من الأدلة يدل على العمومن إ ر بـين العمـد   ولم تفرق الأحاديث والأث
 . والخطأ، ولا يصح التفريق إلا بدليل، ولم يدل الدليل عليه

                                                             

  ).      ٩/٦٤٧(،  المغني)١(
قصاص عند أحد من أهل العلم ونعلمـه   -المأمومة والجائفة-وليس فيهما  أي ( ).٢/٣٤٤(بداية اتهد،لابن رشد)٢(

وممـن   .ا قص منها قبل ابن الزبيرما سمعنا أحد: زبير أنه قص من المأمومة فأنكر الناس عليه وقالواإلا ما روي عن ابن ال
لا قصـاص في المأمومـة   :  -رضي االله عنه-وروي عن علي  ،الرأي وأصحابا مالك والشافعي لم ير في ذلك قصاص

   .)٩/٤٢٠(لابن قدامة  المغني، )لا قصاص في الجائفة: وقاله مكحول والزهري والشعبي وقال عطاء والنخعي
 ،) ٨/٥٨) (٤٨٥٣(سنن النسائي،باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له رقم الحـديث )٣(
 ، سنن البيهقي الكـبرى، )٤/٥) (١٥٩٩٥( رقم الحديث، باب الصدقات، خرجه الصنعاني في مصنف عبد الرزاق،أو

،وصححه الألباني في إرواء الغليل ،وذكر أن الأمام )٨/٨٥) (١٥٩٩٥(، الحديثباب الجائفة رقم  لأبي بكر البيهقي،
  .)٧/٣٣٠(الإرواء ،(أحمد أخرجه في المسند

الرزاق  وأخرجه عبد)١١/٦٠٦(،وفي مسند الإمام أحمد ٤٥٥٣رقم الحديث )٥/١٦٦(أخرجه أبو داود في السنن )٤(
  ). ٩/٣٥٩(، )١٧٥٦٤( رقم الحديث رقم في مصنفه

  ).      ٩/٣٥٩( ،) ١٧٥٦٤(ه عبد الرزاق في المصنف رقم الحديثأخرج)٥(
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 ١٢٢

فلم يختلف قـدر   ،ها مقدرأرشجراحة  ولأا ،القياس على الموضحة: الدليل الرابع
 .)١(ها بالعمد والخطأ كالموضحة أرش

  :أدلة القول الثاني والقول الثالث
  . دليلاً، واالله أعلم لهما أجد مصادر هذين القولين لموبعد النظر في   

  : المناقشة والترجيح
  : ويمكن أن يناقش القول الثاني

 -، قال ابن المنـذر -رحمه االله–حد غير مكحول أولم يقل به  ـن هذا القول شاذإ
وأجمع أكثر أهل العلم على القول به من أهـل  ": لما ذكر أن في الجائفة ثلث لدية -رحمه االله
وأصحاب الرأي، وكل من لقيناه وحفظنا عنه مـن   لحديث،وأهل الكوفة، وأهل ا المدينة،

إذا كانـت  : فإنا روينا عنه أنه قال به عن الناس، ذَّأهل العمل، إلا ما انفرد به مكحول وش
٢( "الدية ا ففيها ثلثاعمد(.  

  :ويمكن أن يناقش القول الثالث بما يلي 
قود في المأمومة ولا في الجائفة  لا": أنه قال  -صلى االله عليه و سلم-عن النبي ما روي  -١

  .)٣( "ولا في المنقلة
  .)٤(فلم يجب فيهما قصاص ككسر العظام ،ولأما جرحان لا تؤمن الزيادة فيهما -٢
  

 ؛أن الواجب في الجائفة ثلث الدية( الذي يرى والراجح من الأقوال هو القول الأول  
وذلك لقوة أدلتهم؛ )ا أو خطأسواء كانت عمد.  

  
  
  
  

                                                             

  ).      ١٩/٧٢(و اموع ،للنووي )٩/٦٤٧(المغني، لابن قدامة )١(
  ).      ١٩/٧٢(،اموع ،للنووي١١٥-٣/١١٤الإشراف )٢(
  ).٢/٢٩٨)( ٣١٩٣( السنن الصغرى،البيهقي، باب القصاص في ما دون النفس ،رقم الحديث)٣(
  ).      ٩/٦٤٧(غني،لابن قدامة،الم)٤(
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 ١٢٣

  )١(تعریف المنقلة ودیتھا: ث الرابع بحالم
  

  : وفيه فرعان
  :من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية : تعريف المُنقَِلة: الفرع الأول

  :من الناحية اللغوية : أولاً
، )٢(يدل على تحويل شيء من مكان إلى مكـان  صحيح أصلٌ واللام والقاف النونُ

  .)٣(لوحالت: ضع، والتنقَُلإلى مو من موضعٍ ءِالشي تحويلُ: فالنقل
لى أن تكون علـى صـيغة اسـم    ووالأَ ،ة التي تخرج منها العظامجهي الش :المُنقِّلَةُو

قـال  ، ويؤيده قول الأزهـري   ،وهكذا ضبطه ابن السكيت .المفعول؛ لأا محلّ الإخراج
ح بأا محل ظام وهو ما رق منها، فصرالتي تنقَّل منها فراش الع" المُنقِّلَةُ: "الشافعي وأبو عبيد

  )٤(.اضوهذا لفظ ابن فارس أي ،التنقيل
، وهي قشرة ي التي يخرج منها فَراش العظامالمُنقَّلة من الشجاج وه" :قال الأزهري

  )٥(. "تكون على العظم دون اللحم
   .وهو الصواب  ...رج منها كسر العظامهي التي يخ: التنقيلو
تكسره حـتى   :أي ،الشجة التي تنقل العظم: لغة -ر القاف المشددةبكس-المنقلة و

   .)٦(يخرج منها فراش العظام أي رقاقها
  : على النحو التاليعرفها الفقهاء وقد 

  : تعريف الحنفية
  . )٧(هي التي يخرج منها العظم: المنقلة

                                                             

، مراتب )المنقلة الجائفة، المأمومة، -وفي الشجاج الثلاث التي ذكرنا...واختلفوا في ( :–رحمه االله  -قال ابن حزم )١(
 . )٢٣٢(الإجماع،

  )   ٥/٤٣٦(معجم مقاييس اللغة ،لابن فارس ،باب نقل)٢(
  ). نقل(مادة ) ١٤/٢٦٩(لسان العرب )٣(
 )١/٣٢٠)(نقمت (باب نقم  للفيومي، المنير،المصباح )٤(
 .)٩/١٢٩(ذيب اللغة ، للأزهري،)٥(
  ).    ١٣ - ١٢/  ٦(البحر المحيط )٦(
  ).   ٤/٤٤٣( للسرخسي المبسوط،)٧(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٢٤

  .)١(التي يخرج منها العظم على وجه النقل هي : وقيل
  

  : تعريف المالكية
  .)٢(ر فهي منقلة وإن صغ ،ما أطار فراش العظم :هي

  .)٣(وهي التي يطير العظم منها
  .)٤(م من الدواءهي التي تكسر العظم فيطير العظ: وقيل

  : تعريف الشافعية
  . )٥(هي التي تزيد على الهاشمة بنقل العظام من مكان إلى مكان: المنقلة 
  .)٦(فينقل من عظامه ليلتئم ،ىهي التي تكسر عظم الرأس حتى يتشظَّ :المنقلة
  . )٧(هي ما لا يبرأ إلا بنقل العظم :وقيل

  :تعريف الحنابلة
  )٨(هي ما توضح العظم :المنقلة
  .)٩(هي التي توضح وشم وتنقل عظامها : المنقلة
فيحتـاج إلى نقـل العظـم    ، هي التي تكسر العظام وتزيلها عن مواضـعها  :وقيل

  .)١٠(ليلتئم
  
  

                                                             

  ).٣/١١١( للسمرقندي تحفة الفقهاء،)١(
  .)١٦/٩٦(المدونة،للإمام مالك )٢(
  .)٢/٣٣٣(بداية اتهد ،لابن رشد)٣(
  .   ٣٦٧الفقهية القوانين) ٤(
  )١٢/٣٢١( يالحاوي الكبير، الماورد)٥(
  ).   ٦/٨٦(للشافعي،  الأم،)٦(
  .   )٥٢٦(التنبيه )٧(
  ).   ١٠/٢٧(الإنصاف،للمرداوي،)٨(
  ).   ٩/٦٢٧(الشرح الكبير،لابن قدامة، )٩(
  ).   ١٢/١٦٤( المغني)١٠(
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 ١٢٥

  :المُنقَِلةدية : الفرع الثاني
وهو مذهب الجمهور ،  )١(شر، أو خمسة عشر من الإبلصف العشر ونِالمنقلة الع ديةُ

الإجمـاع  حكى ابن المنـذر  وقد ، )٢(والحنابلة والشافعية، ،من العلماء من الحنفية، والمالكية
ئمة وقد ورد في السنة المطهرة ما يدل على ما ذهب إليه الأ، )٣(وحكاه غيره من أهل العلم 

  :من أهل العلم ومن ذلك 
-صلى االله عليه وسـلم -قال رسول االله: ما جاء في حديث عمرو بن شعيب قال - ١

  .)٤( "لذهب أو الشاءوفي المنقولة خمس عشرة من الإبل، أو عدلها من ا"
صـلى  -كتب رسول االله : عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قالما جاء في حديث  - ٢

 . )٥("المنقلة خمسة عشرة من الإبل وفي": وفيه، ليمنا لأهل اكتاب -االله عليه وسلم
  .)٦( "في المُنقلة خمس عشرة": -رضي االله عنه-ما جاء عن علي - ٣
 -عليه وسلم صلى االله-قضى رسول االله" :قال –رحمه االله-)٧(ما جاء عن مكحول - ٤

  .)٨( "ةفي المُنقلة خمس عشر
                                                             

  ).   ٩/٦٢٧(الشرح الكبير،لابن قدامة، )١(
 ، المدونـة، )٦/٨٣(بداية اتهد لابن رشد، ) ٤/٤٤٣( المبسوط،للسرخسي ،)٦/٤٠١(للنووي بدائع الصنائع ،)٢(

 ،)١٢/١٦٤( لابن قدامة، المغني،،)١٢/٣٢١(يالحاوي الكبير، الماورد)٦/٨٦(للشافعي، الأم،، )١٦/٩٦(للإمام مالك
  .)٦/٥٥(للبهوتي، وكشاف القناع،

وأما المنقلة فلا  :قال ابن رشد( .ففيها خمس عشر من الإبل بالإجماع.. لَة وأما المُنقِّ. )١٦٧ (،بن المنذر الإجماع،لا)٣(
، وفيها خمس عشرة من الإبل بإجماع أهـل  )٢/٣٤٤( )بداية اتهد). (ف أن فيها عشر الدية ونصف العشرفلا خلا

  ).١٢/١٦٤(لابن قدامة العلم، المغني،
  .   )١٧٣٦٩(،، الرقم )٩/٣١٨ (،أخرجه عبد الرزاق في المصنف)٤(
فيما دون  الدياتباب جماع ، معرفة السنن والآثار للبيهقي).  ١٥٩٦٨(الرقم ) ٨/٨٠( في السنن الكبرى،للبيهقي)٥(

  ).  ٥٩ - ٥٨/  ٨( والنسائي في اتبي من السنن  ،)١٣/٢٤٢( دون النفس،
 )٢٦٨٠٥(الـرقم  ،) ٥/٣٥١ (،،وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف)٢/٨٢( ،نقلةللبيهقي،باب الم السنن الكبرى،)٦(

  .   وكلاهما من رواية أبي أسحاق
أحاديث، وأرسل عن عـدد مـن    -صلى االله عليه وسلم -هو عالم أهل الشام، يكني أبا عبد االله، أرسل عن النبي)٧(

الزهري، وربيعة الـرأي،  : الصحابة لم يدركهم، وروى عن طائفة من قدماء التابعين،؟ وحدث عنه خلق كثير، منهم
 ـ١١٢(سنة: ، واختلف في وفاته، فقيل)طفت الأرض كلها في طلب العلم:(روي عنه أنه قال وغيرهم، : وقيـل ) هـ

  .   )٥/١٥٥ (،سير أعلام النبلاء). هـ١١٤:(، وقيل)هـ١١٣(
  )   ٦/٢٨١(مصنف ابن أبي شيبة،)٨(
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 ١٢٦

  )١( تعریف الموضحة ودیتھا: المبحث الخامس 
  :وفيه فرعان

  :التعريف :الفرع الأول 
  .ويشتمل على التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي

  :التعريف اللغوي
: ووضح الشـيء . هروزِوب يدل على ظهور الشيءِ واحد أصلٌ: الواو والضاد والحاء

ضـعت  واستوضحت الشيء، إذا و. في الشجاج الموضحة، وهي تبدي وضح العظمو. أبان
  .)٢(هيدك على عينيك تنظر هل ترا

  )٣(الشجة تبدي وضح العظام وهي التي تقشر الجلدة التي بين اللحم والعظم :الموضحةو
  )٤( الموضحة الشجة التي تبدي وضح العظم

  :التعريف الاصطلاحي
  .وسأذكر فيما يلي تعريف الموضحة عند المذاهب الأربعة

  :تعريف الحنفية: أولاً
  .)٥(ما يوضح العظم ولا يؤثر فيههي  :الموضحة

تعريف المالكية: اثاني:  
، وإن كان ما هو أكثر من وإن كان مثل مدخل إبرة ،ما أفضى إلى العظم :الموضحة

  . )٦(ذلك فإنما هي موضحة
  .)٧(تكشفه : التي توضح العظم أيبأا  :الموضحة وعرفت 

  
                                                             

، )المنقلـة  الجائفـة،  أمومة،الم -وفي الشجاج الثلاث التي ذكرنا.... واختلفوا في ( :–رحمه االله  -قال ابن حزم ) ١(
 . )٢٣٢(مراتب الإجماع،

 ).٦/١١٩(لابن فارس، ،اللغةمعجم مقاييس ) ٢(
 ).وضح(مادة ) ٢/١٠٣٩(المعجم الوسيط ،) ٣(
 ). ١/٧٤٠(،للجوهري، باب الواو ١مختار الصحاح) ٤(
 ).٧/٧٣(المبسوط،للسرخسي، ) ٥(
 ).٩٥/ ١٦( المدونة،للإمام مالك) ٦(
 )١/٧٣٥(،لابن رشد بداية اتهد)٧(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٢٧

  :تعريف الشافعية : اثالثً
  . )١(هي التي توضح عظم الرأس حتى يظهر: الموضحة
  .)٢(وكشفت عنه ،التي أوضحت عن العظم يه :الموضحة 

تعريف الحنابلة : ارابع:  
   .وحد الموضحة ما أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة

 :وقيـل  ،وقال في الرعاية الكبرى الموضحة ما كشف عظم رأس أو وجه أو غيرهما
  .)٣( ولو بقدر رأس إبرة انتهى

لأا أبدت وضـح العظـم    ،هي التي تصل إلى العظم سميت موضحة :في المغنيجاء 
  .)٤(وهو بياضه 
  :دية الموضحة: الفرع الثاني
وهـو   ،مقـدر  -الموضحة إذا كانت في الرأس أي- هاأرشأجمع أهل العلم أن لقد 

، )٦(وهذا هـو مـذهب الحنفيـة    ،)٥(وغيره من أهل العلم ابن المنذر هقال. خمس من الإبل
  .)٩(، والحنابلة )٨(، والشافعية)٧(والمالكية
  :دل على هذا القول أحاديث من السنة المطهرة منهاو
أنه   -النبي صلى االله عليه وسلم -عن أبيه عن جده عن  ما رواه عمرو بن شعيب  - ١

  .)١٠("في المواضح خمس : " قال

                                                             

 .)١٢/٣٢١(، يالكبير ، الماورد يالحاو)١(
 .)١٨/٤٠٢(اموع)٢(
 .)١٠/١٠٨(للمرداوي  الإنصاف،)٣(
  ). ٩/٦٤١( المغني،لابن قدامة )٤(
  ).٦/٨١( ، وبداية اتهد لابن رشد)١٦٦( ، والإجماع ،لابن المنذر٩/٦٤١المغني )٥(
  ). ٧/٧٣(المبسوط،السرخسي، ) ٦(
  ). ٩٥/ ١٦( ، المدونة،للإمام مالك)١/٧٣٥(اتهد ،لابن رشد بداية)٧(
  ). ٤/٧٧( للشربيني، ومغني المحتاج،) ١٨/٤٠٢(اموع ،للنووي)٨(
  ). ٩/٦٤١( لابن قدامة  ، المغني،)٦/٥٣( كشاف القناع)٩(
ود بـاب ديـة   ، سنن أبي دا)١٦٧١١(رقم الحديث ) ٨/٩٢(سواء  باب الأصابع كلها للبيهقي ،السنن الكبرى)١٠(

  .)٧/٣٢٦(في الإرواء ،  الألبانيوصححه ) ٤٥٦٦(  حديث رقم) ٢/٥٩٩(  الأعضاء
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 ١٢٨

  .)١("وفي الموضحة خمس من الإبل"فيه  حديث عمرو بن حزم ،ومما جاء - ٢
  : في ذلك على أقوالأما إذا كانت الشجة في الوجه فقد اختلف العلماء 

  :وتحرير محل التراع في المسألة 
 اتفق العلماء على وجوب القصاص في العمد ووجوب الدية في الخطـأ منـها،  فقد 

وأدى ذلك إلى اختلافهم في  الدية  واختلفوا في موضع الموضحة من الجسد على أقوال عدة،
  : على أقوال )٢( لا؟ أوالمقدرة في الوجه والرأس، وهل هما سواء في الدية 

  :القول الأول
، )٣(روايـة عنـد الحنابلـة    .، أي عشر من الإبلإن موضحة الوجه فيها عشر الدية

  .)٤(ومروي عن سعيد بن المسيب
الوجه على موضحة الرأس فيجب في موضـحة  موضحة تضعف : " في المغني جاء 

وضحة الـرأس  مووذكره القاضي رواية عن أحمد  ،"لأن شينها أكثر ؛الوجه عشر من الإبل
  . )٥( "يسترها الشعر والعمامة

                                                             

، )٣/٣(، والموطأ ، كتاب الـديات  )٨/٨٠(السنن الكبرى للبيهقي، باب جماع أبواب الديات فيما دون النفس، )١(
الدراية في تخـريج  ))(إسحاقإسناده حسن ،إلا أنه اختلف فيه على أبي (قال ابن حجر )١٤/١٠١(وصحيح ابن حبان 
  ) .١/٢٥١(أحاديث الهداية،

  ).١/٧٣٦/(بداية اتهد ،لابن رشد)٢(
على ، الأ يلا تكون الموضحة إلا في جهة الرأس والجبهة والخدين واللح: قال مالك (: قال  ابن رشد في بداية اتهد*

ا الشافعي وأبو حنيفة فالموضحة عندهما في جميـع  وأم. ، لأنه في حكم العنق ولا في الأنفولا تكون في اللحي الأسفل
إذا : تكون في الجنب، وقـال الأوزاعـي   : والجمهور على أا لا تكون في الجسد وقال الليث وطائفة. الوجه والرأس

في موضحة الجسد نصـف  : وروي عن عمر أنه قال. كانت في الجسد كانت على النصف من ديتها في الوجه والرأس
ا علـى  وغلظ بعض العلماء في موضحة الوجه تبرأ على شين، فرأى فيها مثل نصف عقلها زائد. لعضوعشر دية ذلك ا

  )١/٧٣٦/(لابن رشد ،بداية اتهد) عقلها
  ). ٩/٦٤١(المغني ،لابن قدامة،)٣(
ا مـن   وهب القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة في زمانه، ولد لسنتين مضتبيهو سعيد بن المسيب بن حزن ابن أ)٤(
، وروي أنه كان يسـرد  )ما نودي بالصلاة منذ أربعين سنة إلا وسعيد في المسجد: (ي عمر الخلافة، قال فيه مولاهتولِّ

ما بقي أحد أعلم بقضاء قضاه ": ، روي عنه أنه قال"المدينة وسيد التابعين في زمانهعالم أهل " :الصوم، قال فيه الذهبي
خاصة، منـهم ابـن    اأبو بكر وعمر مني، وقد أفرد بعض العلماء  في ترجمته كتبو -صلى االله عليه وسلم –رسول االله 
  ).  ٤/٢١٧( سير أعلام النبلاء ). ١٠٥: (قيلو، )هـ٩٥( : قيلو، )هـ٩٣(سنة: واختلف في وفاته، فقيل .الجوزي

  ). ٩/٦٤١( ، المغني،لابن قدامة )٦/٥٣( كشاف القناع)٥(
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 ١٢٩

  :القول الثاني
وهذا . س من الإبلوهي نصف عشر الدية وهو خم ،إن موضحة الوجه والرأس سواء

، ورواية عند الحنابلة ،وهي ظاهر المذهب )٢(، والشافعية)١(مذهب الجمهور من علماء الحنفية
 .)٣(عندهم

  :القول الثالث
في جهة الرأس والجبهة والخدين واللحـى الأعلـى ، ولا    ن الموضحة لا تكون إلاإ

  . )٤(تكون في اللحى الأسفل ولا في الأنف، وفيهما حكومة
واضطرب النقل عن الإمام مالك فيما عدا اللحي الأسفل والأنف من الوجه فديـة  

   .، أي ثلاثة أرباع العشرفيها نصف العشر وربع العشر: قال ومرة.)٥(موضحته دية الرأس
 ـ: "قال في بداية اتهـد  -رحمه االله –)٦(ذا القول مروي عن الإمام مالكوه ظ وغلَّ

 ا علـى  بعض العلماء في موضحة الوجه تبرأ على شين، فرأى فيها مثل نصف عقلها زائـد
ذلك مالك عن سليمان بن يسار، واضطرب قول مالك في ذلك، فمرة قـال   ىعقلها، ورو

  .)٨( "يء يزاد فيها على عقلها شلا: ، ومرة قال)٧(بقول سليمان بيسار
  
  
  

                                                             

  ).٧/٧٣(المبسوط،السرخسي، ) ١(
  ). ١٨/٤٠٢(يوللنو موع،ا)٢(
  ).. ٩/٦٤١( المغني،لابن قدامة ) ،٢٦/١١(الشرح الكبير ،لابن قدامة،)٣(
  ). ٢/٤٤٣(لابن رشد  بداية اتهد،. اك ما نقص من قيمته أن لو كان عبدعند مال :معنى الحكومة)٤(
  ). ٢/٤٤٣(بداية اتهد،لابن رشد )٥(
  .)٢/٤٣٤( بداية اتهد،لابن رشد: انظر)٦(
رضي االله  -، ولد في خلافة عثمان-رضي االله عنها-نه كان مولى لأم المؤمنين ميمونة إ :هو سليمان بن يسار، قيل)٧(

أحمد : " ، وقال فيه النسائي"كان من العلماء": ى عنه خلق كثير، قال فيه الزهريو،روى عن خلق كثير، ور-االله عنه
 ـ١٠٧(لف في سنة وفاته، فقيل سنةوفضله بعضهم على سعيد بن المسيب، واخت" الأئمة ، واالله )١٠٩: (، وقيـل )هـ
  .)٣/١٣٨(، الأعلام للزركلي)٤/٤٤٤(للذهبي ، سير أعلام النبلاء، .أعلم

  ).   ٢/٤٤٣(بداية اتهد،لابن رشد )٨(
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 ١٣٠

  :أدلة الأقوال
  :أدلة القول الأول

  .)١(وموضحة الرأس يسترها الشعر والعمامة ،شينها أكثر ن موضحة الوجهإ
  :أدلة القول الثاني

  :استدل أصحاب القول بما يلي
-فهو قول أبي بكـر وعمـر    ،ن هذا القول هو قول لمن سنته متبعه من الصحابةإ -١

  .)٢(" الموضحة في الرأس والوجه سواء: "حيث قالا -الله عنهمارضي ا
  .عموم الأدلة التي لم تفرق بين موضحة الرأس والوجه -٢

  :أدلة القول الثالث 
  :استدل أصحاب هذا القول بما يلي

فأشـبهت   ،تبعد عن الدماغ -أي موضحة الأنف واللحي- بأا وعللوا لهذا القول
  )٣(.لا في الأنف ،قربوهو أ ،في حكم العنق بأنه -اأيض–وقالوا  .موضحة سائر البدن

  

  :المناقشة والترجيح
  

  :مناقشة أصحاب القول الأول
  .)٤(بدليل التسوية بين الموضحة الكبيرة والصغيرة ؛نه لا عبرة بكثرة الشينإ

  
  
  
  

                                                             

  ).٩/٦٤١( المغني،لابن قدامة ) ،٢٦/١١(الشرح الكبير ،لابن قدامة،)١(
بـاب   للبيهقي، و السنن الصغرى،). ١٦٦١٩(رقم الحديث) ٨/٨٢( وضحة،الم أرشباب  سنن الكبرى، للبيهقي،)٢(

  )٢/٤١٧(جماع الديات فيما دون النفس،
  ).   ٢/٤٤٣(بداية اتهد،لابن رشد )،٢٦/١١(الشرح الكبير ،لابن قدامة،)٣(
  . مرجع سابق)٤(
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 ١٣١

  :مناقشة أصحاب القول الثالث
ن ما قاله ولأ ،قدر فيهاولا م ،ا وأقرب إلى القلبالموضحة في الصدر أكثر ضرر نإ

موضـحة   :، وقد روي عن أحمد أنه قالأي الحديث الوارد في ذلك- مخالف لظاهر النص
  )١(.وليس معنى هذا أنه يجب فيها أكثر ،الوجه أحرى أن يزاد في ديتها

  
  :الترجيح

 وذلك لورود النص فيه، ؛أن الراجح هو القول الثاني –واالله أعلم  –الذي يظهر لي 
والعموم الذي لم يفرق بين موضـحة الـرأس    ل لخليفتين راشدين سنتهما متبعة،ولأنه قو
  .والوجه

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

أا أولى بإيجاب الديـة  ((في المغني ولهذا قال ).٩/٣٤٦(،والمغني لابن قدامة )٢٦/١١(الشرح الكبير ،لابن قدامة،)١(
فإنه إذا وجب في موضحة الرأس مع قلة شينها واستتارها بالشعر وغطاء الرأس خمس من الإبل فلأن يجـب ذلـك في   

على هذا أولى من حمله على مـا يخـالف    أحمدالوجه الظاهر الذي هو مجمع المحاسن وعنوان الجمال أولى وحمل كلام 
  ))ثر أهل العلم ومصيره إلى التقدير بغير توقيف ولا قياس صحيحالخبر والأثر وقول أك
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 ١٣٢

  )١(تعریف الھاشمة ودیتھا: المبحث السادس
  

  .يشتمل على التعريف اللغوي الاصطلاحيو
  :التعريف اللغوي :أولا

، " الهاشمة"ومنه : من باب ضرب وهو مصدر ،كسر الشيء اليابس والأجوف:الهشم
واسمه عمـرو؛  " هاشم بن عبد مناف"وباسم الفاعل سمي  ،التي شم العظم" الشجة"هي و

اليابس المتكسر، ولا يقال لـه  : من النبات" الهشيم"لأنه أول من هشم الثريد لأهل الحرم، و
  . )٢(هشيم وهو رطب

  .)٣( "لهاشمة وهي التي شم العظم أي تكسرها: "وجاء في لسان العرب
الاصطلاحي التعريف:اثاني:  

  :المالكية وتعريف الحنفية 
  .)٥()٤(هي التي شم العظم :الهاشمة

  :تعريف الشافعية
  .)٦(التي توضح ثم شم العظم  :الهاشمة
  .)٧(أي تكسره : تزيد على الموضحة حتى شم العظمهي التي : الهاشمة 
  :تعريف الحنابلة
  .)٨(هي التي توضح العظم وشمه: الهاشمة

  
                                                             

، )المنقلـة  الجائفـة،  المأمومة، -وفي الشجاج الثلاث التي ذكرنا.... واختلفوا في ( :–رحمه االله  -قال ابن حزم ) ١(
 . )٢٣٢(مراتب الإجماع،

 ).١/٣٢٩(المصباح المنير،للفيومي، المصباح المنير)  ٢(
 ).٢/٣٠٢(،لابن منظور، باب شجج  لسان العرب)  ٣(
 ).٦/٣٦٩( ، وبدائع الصنائع،للكاساني،)٤/٤٤٣(المبسوط،للسرخسي، )  ٤(
 ).١/٣٥١(، جامع الأمهات لابن الحاجب)٢/٣٤٣(بداية اتهد ،لابن رشد،)  ٥(
 )٦/٨٢(الأم،للشافعي، )  ٦(
 ).١٢/٣٢١(كتاب الحاوي الكبير، الماوردى، )  ٧(
 ).٦/٥٥( ، كشاف القناع)١٠/١١٠(اوي، الإنصاف،للمرد)  ٨(
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 ١٣٣

  )١( :شمةدية الها
فيها تقدير وأكثر مـن   -صلى االله عليه و سلم -ولم يبلغنا عن النبي : قال ابن قدامة  

  .)٢(ها مقدر بعشر من الإبلأرشلى أن بلغنا من أهل العلم ع
 افرض -صلى االله عليه وسلم-ولم نجد في الهَامة عن رسول االله":  )٣(وقال ابن المنذر

٤( "امعلوم(. مة فإن تقدير ما يجب فيها لم يرد فيه شيء قد دل النص فإذا كانت الشجة هاش
  .النص عليه

   .)٥(في تقدير الواجب في الهاشمة -رحمهم االله -وعلى هذا فقد اختلف العلماء
  

  : نوهنا مسألتا
  . هيضاح العظم مع هشمإذا حصل إ: المسألة الأولى
  .إذا حصل هشم العظم بدون إيضاح:والمسألة الثانية

  :ين فيما يليوتفصيل المسألت
  

  :إذا حصل الهشم والإيضاح:المسالة الأولى
  : قد اختلف الفقهاء في المقدار الواجب فيها على أقوالل

  : القول الأول
  . عشر من الإبل: الدية، أي ن الواجب فيها عشرإ  

                                                             

  .)١،٧٣٦(بداية اتهد،لابن رشد،  .الهاشمة هي المنقلة وشذ: وقال بعض العلماء)١(
  ).   ٩/٦٤١( لابن قدامة، المغني،) ٢(
)٣(اهو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، من كبار أئمة الشافعية، وكان مجتهد ألَّالا يقلد أحد ،اف كتب 

على كثرة وقوفه على  وهو كتاب كبير، يدل": قال فيه ابن خلكان.الإشراف :كثيرة في الخلاف والإجماع، منها اكتب
 سنة: واختلف في سنة وفاته، فقيل .والإجماع، والإقناع وغيرها ف الأوسط وهو أصل الإشراف،، وألّ"مذاهب الأئمة

    . )٤/٢٠٧ (،وفيات الأعيان). هـ٣١٩: (وقيل) هـ٣١٠(
  .   )٣/٩٧ (،الإشراف)٤(
هو بالنسبة إلى الـرأس   رشوقد اختلف في المنقلة والهاشمة والموضحة هل هذا الأ(،)٢/٣٠٥(قال في الروضة الندية)٥(

يترل مترلة العمـوم في المقـام كمـا تقـرر في      الاحتمالفقط أم الرأس وغيره والظاهر أن عدم الإستفصال في مقام 
  ).   الأصول
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 ١٣٤

الفقهاء من  جمهورو.)٢(،وقول عند المالكية)١(الحنفيةمن وهذا مذهب جمهور الفقهاء 
  .)٤(، والحنابلة )٣(الشافعية

  : القول الثاني
وهذا قـول  . خمسة عشر من الإبل: ن الواجب في الهاشمة العشر ونصف العشر أيإ  

  . )٥(عند المالكية
  :القول الثالث

  .)٦(ر هذا القول بعض المالكية كقد ذو. ن الواجب فيها نصف العشر فقطإ  
  : القول الرابع

  . ومةن الواجب في الهاشمة خمس من الإبل وحكإ
،وينسب هذا القول إلى الإمام )٨(عن بعض الشافعية )٧(وقد حكى هذا القول النووي  

في الإيضاح خمس، وفي الهشم لا أعرف الهاشمة، لكن ": الإمام مالك، وقد حكي عنه أنه قال
وحكومة، ولـيس   الإبلا من ا أن في الهاشمة خمسقديم وحكى السرخسي قولاً، )٩( "حكومة
  .)١٠(بشيء

                                                             

  ).   ٦/٣٦٩( ، وبدائع الصنائع،للكاساني،)٤/٤٤٣(لسرخسي، المبسوط،ل)١(
  ).   ١٢/٣٢١(، ي، كتاب الحاوي الكبير، الماورد)١/٧٣٦٨٣( بداية  اتهد،لابن رشد)٢(
وقد حفظت عـن عـدد   : (رحمه االله)قال الشافعي). ٧/١٢٦(، وروضة الطالبين،للنووي )٦/٨٢(الأم،للشافعي، )٣(

  ).٨/٤٠٢(اموع ( قالوا في الهاشمة عشر من الإبل وذا أقوللقيتهم وذكر لي عنهم أم 
  .   )١٠/١١٠(الإنصاف،للمرداوي، ). ٩/٦٤١(المغني،لابن قدامة،)٤(
  ) ٢٢/٤٥٦(شرح مختصر خليل، للخرشي،)٥(
  ).  ٢/٤٨٦(، شرح ميارة الفاسي على تحفة الحكام )١٨/٢٠٦(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،)٦(
الحافظ الفقيه المحدث محيي الدين أبو زكريا يحي بن شرف بن عربي بن حسن، الحافظ الزاهد الدمشقي،  هو الإمام)٧(

اموع شـرح المهـذب للشـيرازي،    : في نواوي، له مصنفات كثيرة، ومن أشهرها) هـ٦٣١(سنة  الدمشقي، ولد
  .   ٥/٣٥٤شذرات الذهب ). هـ٦٧٦(ورياض الصالحين، وشرح صحيح مسلم، وغيرها كثير، توفي سنة

  ).   ٧/١٢٦(وروضة الطالبين،للنووي )٨(
لتـاج والإكليـل لمختصـر خليـل     ا) أما الهاشمة فلم يعرفها مالك: (قال ابن رشد).٩/٦٤٣( المغني ،لابن قدامة)٩(
)١١/٤٣٤(  
  )٧/١٢٦(روضة الطالبين،للنووي، )١٠(
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 ١٣٥

  : سالقول الخام
، وقـول عنـد   -رحمـه االله  – )١(وهذا قول الحسن. إن الواجب في الهاشمة حكومة  
  .)٢(المالكية
  : الأدلة

  . عشر من الإبل: الدية، أي أدلة القول الأول القائلين بأن الواجب فيها عشر
  : استدل أصحاب هذا القول بما يليفقد   

  .)٤("في الهاشمة عشر من الإبل": الأنه ق -رضي االله عنه– )٣(ما روي عن زيد بن ثابت -١
  .)٤("الإبل

  :وجه الاستدلال 
فكـان  .)٥( ولا يعرف له مخـالف في عصـره  ،توقيف ن قول زيد رضي االله عنه إ
٦(اإجماع(.  

  :الوجه الثاني
: وق الموضحة، قال في الشرح الكبيروغيرها من الشجاج التي ف القياس على المأمومة،

  . )٧("ن فيها مقدر كالمأمومةشجة فوق الموضحة تختص باسم فكا ولأا"
  

                                                             

لاً، قال معتمر بن وعم اهل زمانه علمأبو سعيد، مولى زيد بن ثابت، وكان سيد أ تههو الحسن بن أبي الحسن، كني)١(
عن أنس بن  يرو -رضي االله عنه -آخر خلافة عمر، ولد في )الحسن شيخ أهل البصرة: ( يقولبيكان أ: بن سليمان

النـبلاء   سير أعلام.خلق كثير وازدحموا عليه هعوشي) ١١٠(سلوا  الحسن فإنه حفظ ونسينا، توفي سنة :مالك أنه قال
٤/٥٦٣   .  
  .   ٢/٢٦٠، والمعونة ٣٦٨، والقوانين الفقهية ١٢/١٦٣، والمغني ٣/٩٧راف على مذاهب أهل العلم الإش) ٢(
هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عوف، كان من كبار علماء الصحابة وفضلائهم، له )٣(

: ختلـف في وفاتـه، فقيـل   وقـد ا  ...كاتب الوحي ،واعلم الصحابة بـالفرائض، له مناقب كثيرة وفضائل عديدة،
    )٢/٤٢٦(سير أعلام النبلاء ). هـ٥٦(وقيل ،)هـ٥٥:( ، وقيل)هـ٤٥(سنة

: ، ورقمـه ٨/٨٢، والبيهقي في السنن الكـبرى  )١٧٣٤٨( ، رقم الأثر)٩/٣١٤(أخرجه عبد الرزاق في المنصف )٤(
  ).   ٣٥٧(، ورقمه٣/٢٠١والدارقطني في سننه ) ١٥٩٨٢(
  ).١/٧٣٦( ،بداية اتهد، لابن رشد،)٩/٦٢٥(ة، الشرح الكبير،لابن قدام)٥(
  ).٩/٦٤١(المغني ،لابن قدامة،)٦(
  ).١/٧٣٦( ،بداية اتهد، لابن رشد،)٩/٦٢٥(الشرح الكبير،لابن قدامة، )٧(
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 ١٣٦

  
  :الوجه الثالث

التي هـي بـين    :ةوالهاشم -الذي هو بين الموسر والمعسر-القياس على نفقة المتوسط
   )١( .الموضحة والمنقلة

  .أدلة القول الرابع القائلين بأن الواجب في الهاشمة خمس من الإبل وحكومة
وزيادة  ،الإبلا من استحق خمسيكون قد  الإيضاحفبسبب  يضاح وزيادة،إن الهشم إ

لا أعرف الهاشمة، لكـن  " :ولذلك قال ،لأنه ليس له مقدار محدد ؛على ذلك حكومة للهشم
  .)٢( )في الإيضاح خمس، وفي الهشم حكومة

  : أدلة القول الخامس القائلين بأن فيه حكومة
  .الموضحةا على الشجاج التي دون فتجب فيها الحكومة؛ قياس نه لم يرد فيها نص،إ

وحكي عن مالـك أنـه    ،اوكان الحسن لا يوقت فيها شيئً: "في الشرح الكبير جاء
النظر يدل : قال ابن المنذر .لا أعرف الهاشمة لكن في الإيضاح خمس وفي الهشم حكومة: قال

صـلى االله عليـه   -ولأنه لم ينقل فيها عن النبي  ،على قول الحسن إذ لا سنة فيها ولا إجماع
  .)٣( "فوجبت فيها الحكومة كما دون الموضحة تقدير -وسلم

بعد البحث اأما القول الثاني والثالث فلم أجد لها دليلاً مذكور .  
  : ناقشة القول الخامس م

رضي االله -عن زيد بن ثابت  مردود بما وردإنه ليس فيه تقدير لا إجماع ن قولكم إ
هو قول ، و)٤(عليه افكان مجمع ،حابةحد من الصإنه لم يخالفه فيه أثم  فله حكم الرفع، -عنه 

وإذا لم يرد في المسالة نص فقول الصحابي  قول لصحابي،باعتبار القول بحجية قول الصحابي،
                                                             

ولأنه لما كانت الموضحة ذات وصف واحد وفيها خمس من الإبل وكانت المنقلـة ذات  (قال الماوردي  في الحاوي )١(
اف إيضاح ، وهشم ، وتنقيل ، وفيها خمس عشرة وجب إذا كانت الهاشمة ذات وصفين أن تكون ديتها بين ثلاثة أوص

المترلتين فيكون فيها عشر من الإبل كالذي قلناه في نفقة الموسر أا مدان ، ونفقة المعسر أا مـد ، فأوجبنـا نفقـة    
بالهشم ملحق بكسر ما تقدرت ديته من السن وفيه خمـس  المتوسط مدا ونصفا ، لأنه بين المترلتين ، ولأن كسر العظم 

  )١٢/٥١٣....) (من الإبل 
  .   )١٢/١٦٣(المغني )٢(
  ).   ٩/٦٤١( والمغني،لابن قدامة،)٣(
   .) ٢/٣٠٥( "لكن لذلك حكم الرفع في المقادير إنه موقوف: وقد قيل : "قال في الروضة الندية)٤(
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 ١٣٧

 قرب إلى عهد التتريـل، ن الصحابة ألأه على ما يقرره أهل العلم في ذلك؛ أولى من قول غير
  .قرب إلى الصواب إن شاء االلهوأصح في الأفهام وأ

حيث لم يدل دليل على ما  ،ا الرد على الأقوال الأخرىالقول متضمنالرد على هذا و
  .الدية فيبقى أن الواجب في الهاشمة عشر ،ذهبوا إليه
  :والراجح
، هـو  -الدية أن الواجب فيها عشر- أن القول الأول -واالله أعلم -الذي يظهر ليو  

ولم يجـد   كره ابن قدامة ،فهو يعتبر كالإجماع كما ذ من قال به، الراجح وذلك لقوة أدلة
  . ا له من الصحابةمخالفً

  
  : إذا حصل هشم العظم بدون إيضاح: المسألة الثانية

وإن ضرب رأسه فهشم العظم ولم يوضحه لم تجب دية الهاشمة بغير  : "جاء في المغني  
وفي الواجـب فيهـا    .المقدر وجب في هاشمة يكون معهـا موضـحة   أرشخلاف؛ لأن 

  . -إن شاء االله-سيأتي بيانه  كما )١()..وجهان
وشـق   طٍّن موضع الوجهين ما إذا لم يحوج الهشم إلى بإ" -رحمه االله-قال النووي و

  .)٢("به هاشمة تجب فيها عشر من الإبل لإخراج العظم أو تقويمه فإن أحوج إليه فالذي أتى
  : على قولين في هذه الحالة -رحمهم االله -وقد اختلف الفقهاء  

  : لالقول الأو
  . ن الواجب نصف عشر الدية أو خمس من الإبلإ  
، ولا وروي ذلك عن زيد بن ثابت.)٣(قول عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلةوهو   

  .)٥(هو قول أبى إسحاق، و)٤(مخالف له من الصحابة
  

                                                             

  ).   ٩/٦٤١(المغني ،لابن قدامة)١(
  )..   ٢/١٩٩(و المهذب،للنووي، )٧/٢٦٤(وضة الطالبين،للنووير)٢(
  ).٩/٢٤٦(روضة الطالبين،للنووي،)٣(
  ). ١،٧٣٦( بداية اتهد،لابن رشد،)٤(
  ).٢/١٩٩(المهذب، )٥(
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 ١٣٨

  :القول الثاني
  . )١(تجب حكومة ككسر سائر العظام: حكومة وقال ابن أبي هريرة فيه

  : الأدلة
  : دلة القول الأولأ

  :استدل أصحاب هذا القول بما يلي
وضح وكسر لوجبـت  أَإذ لو  نه وجد الكسر فقط دون الإيضاح فوجبت الخمس،إ
  . )٢(خمس في الإيضاح وخمس في الكسر: عشر

  : أدلة القول الثاني
  : استدل أصحاب هذا القول بما يلي  
  .)٣(حكومةن فيها إذا كسرت فإا أالقياس على سائر العظام ،و  

  :المناقشة والترجيح
  :مناقشة القول الثاني

ويجب فيهـا   ،إن الجناية هنا لا تقاس على غيرها من الجنايات التي فيها كسر للعظام   
 .حكومة؛ لأن كسر هذه العظام ليس فيها شيء مقدر، بخلاف جنايتنا هنا فإن أصلها مقدر

  .مراجع للتعبير الصحيح
نه إ :وقال ، )٤(أنه يجب فيها خمس من الإبل قول الأولهو ال-علمواالله أ-والراجح   

  .)٥(الصحيح 

                                                             

  ).. ٩/٢٤٦(روضة الطالبين،للنووي،)١(
لأنه لو  ،س من الإبل وهو الصحيحأنه يجب فيه خم( -رحمه االله-وقد قال الشيرازي  ).٩/٦٤١(قدامة  المغني ،لابن)٢(

وقد وجدت الهاشمة فوجـب   ،فدل على أن الخمس الزائدة لأجل الهاشمة ،أوضحه وهشمه وجب عليه عشر من الإبل
  )٢/١٩٩( المهذب، )فيها الخمس

  ).٩/٢٤٦(،روضة الطالبين،للنووي،)٩/٦٤١(المغني ،لابن قدامة )٣(
  .وهو ما ذكره الشيرازي)٤(
  )٢/١٩٩(المهذب،  )الخ.....نه يجب فيه خمس من الإبل وهو الصحيح إ(: -رحمه االله-ازي وقد قال الشير)٥(
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 ١٣٩

  )١(تعریف الدامغة ودیتھا: المبحث السابع 
  :وفيه فرعان

  .تعريف الدامغة في اللغة والاصطلاح :الفرع الأول
  :التعريف اللغوي

لدماغ فا. ولا يقاس عليها لا تتفرع واحدةٌ كلمةٌ والغين والميم الدالُ":قال ابن فارس
قال الجوهري .)٢( )وهي الدامغة.إلى الدماغ حتى وصلت هعلى رأس هتبرض: هتغمود.معروف

" :شجه حتى بلغت الش٤(أصاب دماغه: دمغه أي: ويقال. )٣("ة الدماغ، واسمها الدامغةج(.  
  : التعريف الاصطلاحي

   )٥(تعريف الحنفية
 ؛-رحمـه االله -محمد  لم يذكرها .تصل إلى الدماغوهي التي  ،الدامغة بالغين المعجمة
  . )٦(لأن النفس لا تبقى بعدها عادة

  .)٧(هي التي تخرق الجلدة التي فوق الدماغ وتصل إلى الدماغو
  : تعريف المالكية
  .)٨(هي التي تخرق خريطة الدماغ: الدامغة

  .)٩(هي التي خرقت خريطة الدماغو
                                                             

، )المنقلـة  الجائفـة،  المأمومة، -وفي الشجاج الثلاث التي ذكرنا.... واختلفوا في ( :–رحمه االله  -قال ابن حزم ) ١(
 . )٢٣٢(مراتب الإجماع،

 ).٢/٢٠٣(معجم مقاييس اللغة،لابن فارس) ٢(
 .)٥/٤(لصحاح، للجوهري ا)  ٣(
  .) ٤/٤٢٤(لسان العرب،لابن منظور) ٤(
لأن الخارصة لا يبقى لها أثـر   ؛ولا الدامغة ،ولم يذكر الخارصة ،امحمد ذكر الشجاج تسع: "قال في بدائع الصنائع )٥(

، ا ا ظاهربل تصير نفسوالدامغة لا يعيش الإنسان معها عادة  .والشجة التي لا يبقى لها أثر لا حكم لها في الشرع ،عادة
سبحانه وتعالى-واالله  ،لذلك ترك محمد ذكرهما ،ا فتخرج من أن تكون شجة فلا معنى لبيان حكم الشجة فيهاوغالب- 
  .)٧/٢٩٦( )أعلم

  .)٦/١٣٢(تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق،الزيلعي، )٦(
  ).   ٧/٢٩٦(بدائع الصنائع ،للكاساني، )٧(
  .)٧/٧٩(الفواكه الدواني )٨(
  .) ٤/٣٨٩( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي)٩(
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 ١٤٠

  . فوق الدماغالجلدة التي: والمقصود بخريطة الدماغ
  : تعريف الشافعية
  . )١(لدماغ حتى وصلت إلى مخههي التي خرقت غشاوة ا: الدامغة
  . )٢(التي بلغت الدماغ يه: الدامغة

  .)٣(ي التي تخرق الخريطة وتصل الدماغالدامغة وه
  : تعريف الحنابلة

  .)٤(هي التي تخرق الجلدة
  .)٥(هي التي تخرق جلدة الدماغ

  .ربة، وقد بينت أن الدامغة هي الشجة الواصلة إلى الدماغوهذه التعاريف متقا
  

  :دية الدامغة: الفرع الثاني
وسبب اختلافهم عدم وجود الـنص   ،في دية الدامغة -رحمهم االله–اختلف الفقهاء   

  :وكان اختلافهم على ثلاثة أقوال الذي يدل على المقدار المحدد فيها،
   :القول الأول

  . غة ثلث الديةأن الواجب في الدام
،والمـذهب  )٨(،والصحيح عند الشافعية)٧(،والمالكية)٦(وهذا مذهب الجمهور الحنفية   

  .)٩(عند الحنابلة

                                                             

  ).١٢/٣٢١(الحاوى الكبير، الماوردى ،)١(
  )١٨/٤٠٢(اموع،للنووي،)٢(
  )٧/٥٥(روضة الطالبين،للنووي، )٣(
  ).   ١٠/١١١(الإنصاف،للمرداوي، )٤(
  )٩/٦٤٧(المغني،لابن قدامة،)٥(
  ).  ٦/١٩١(حاشية ابن عابدين )٦(
 ، ايـة المحتـاج  )٢٢،٤٩٣(شرح مختصر خليـل للخرشـي،  ، )١٨/١٧٠( حاشية الدسوقي، الشرح الكبير مع)٧(
)٧/٣٢٢.(  
  )   ١٩/٦٦( ، اموع ،للنووي،٧/١٢٦روضة الطالبين )٨(
  ).   ٥/٩٧(، ومنتهى الإرادات للبهوتي،)١٠/١١١(للمرداوي، الإنصاف،)٩(
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 ١٤١

  :القول الثاني
  . أن الواجب فيها الثلث وحكومة

  .)٢(،وبعض الحنابلة)١(وهذا مذهب بعض الشافعية  
  : القول الثالث

  .)٣(ذا قول عند الشافعيةوه. ن الواجب في الدامغة الدية كاملةإ
  : الأدلة

  :ن بأن الواجب في الدامغة ثلث الديةالقائلوأدلة القول الأول 
  : بما يلياستدلوا 

  . )٤(لم يرد الشرع بإيجاب شيء فيهالأن الزيادة،لأا أبلغ منها،وبالقياس على المأمومة
  . )٤(فيها

  :ن بأن الواجب فيها الثلث وحكومةأدلة القول الثاني القائلو
  : استدل أصحاب هذا القول بما يلي  
١ - خرق جلـده الـدماغ ،    اقياسامغة أولى، وأما الحكومة فَلة، بل إن الدومعلى الَمأْم

٥( ا على الجائفة إذا خرقت الأمعاءوكذلك قياس( .  
  :أدلة القول الثالث

  : استدل أصحاب هذا القول بما يلي  
ا، فتجب فيهـا ديـة الـنفس    حبها غالبولا يسلم صا ن الدامغة تؤدي إلى الموت،إ  
  .)١(كاملة

                                                             

يجب عليـه أرش  : البصري ياة أبو الحسن الماوردوقال أقضى القض: "قال في اموع)١٩/٦٦(اموع،للنووي، )١(
). ٧/١٢٦( روضة الطـالبين،للنووي ". ن خرق الجلد جناية بعد المأمومة فوجب لأجلها حكومةلأ ،المأمومة وحكومة
  ).)٤/٤١٧( حاشية الدسوقي.وهذا قول عند المالكية  ،أن الواجب في فيها حكومة فقط(المالكية وحكي قول عن 

  ).   ٢٦/٢٤( ، والشرح الكبير،لابن قدامة)٩/٩٤٦(قدامة، المغني ،لابن)٢(
وحكى الفوراني وجماعة أن فيهـا الديـة   " :قال)٧/١٢٦( ،روضة الطالبين،للنووي) ١٩/٦٦(واموع، للنووي)٣(

  )  ٧/١٢٦( روضة الطالبين" يمنعون تذفيفها الأولين، وكأن الإمامتذفف، وذا قال  لأابكمالها، 
  .   ٥/٢٣٥، الكافي لابن قدامه )٦/٥٤( ،للبهوتيكشاف القناع)٤(
  ).   ٢٦/٢٤( والشرح الكبير،لابن قدامة ،)٩/٩٤٦(قدامة، ،لابنالمغني)٤/٤١٧(حاشية الدسوقي،)١٩/٦٦(اموع،للنووي،)٥(

٢٦/٢٤   .(  
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 ١٤٢

  
  : المناقشة والترجيح

  : يمكن مناقشة الأقوال الأخرى بما يلي
  : مناقشة القول الثاني: أولاً

لكن تقدير  ن الدامغة مأمومة وزيادة،دامغة على المأمومة لا إشكال فيه؛ لأإن قياس ال
  .أعلمواالله .لم لكم زيادة الحكومة على الثلثفلا نس ،الزيادة في الدية بالحكومة لا دليل عليه

مناقشة القول الثالث: اثاني :  
والكلام هنا مقرر فيما  ،ن الدية إنما تجب كاملة لا لذات الدامغة، وإنما لأجل الموتإ

مهم هنا خارج محـل  فيكون كلا إذا لم يحصل موت، والدامغة قد يسلم صاحبها من الموت،
  .)٢(علمالتراع واالله أ

وذلك لقـوة  ؛ ، وهو قول جماهير العلماءالأولهو رجحان القول  لذي يظهر ليوا  
  .علم أواالله  أدلتهم،

                                                                                                                                                                                   

  ).   ٤/٧٧( ، ومغني المحتاج)٧/١٢٦( روضة الطالبين،للنووي)١(
  )   ٧/٤٥( حاشية العدوي)٢(
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 ١٤٣

  )١(تعریف الحارصة ودیتھا: ث الثامن المبح
  

  :وفيه فرعان
  

  . ويشتمل على التعريف اللغوي والاصطلاحي: الفرع الأول
  : التعريف اللغوي

  .)٣(،والحَرصة)٢(القاشرة: -اأيض -الحارصة تسمى
  . )٤(الحارصة من الشجاج تبزل الجلد ولا تعدوهو

  .)٥(والحارصة تبزل الجلد ولا تعدوه
  : التعريف الاصطلاحي

  : تعريف الحنفية
 .)٦(هي التي تحرص الجلد أي تخدشه ولا تخرج الدم : الحارصة 

  ٧(تشقه ولا يظهر منها  الدم: هي التي تحرص الجلد، أي(.  
  : تعريف المالكية
، والدامعة لأن لأا تدمي ؛وتسمى الدامية ،شقه :أي ،هي ما حرص الجلد: الحارصة
   .)٨(الدم يدمع منها 
  .)٩(هي التي تشق الجلد: -اأيض-وعرفت 

  

                                                             

، )المنقلـة  الجائفـة،  المأمومة، -وفي الشجاج الثلاث التي ذكرنا.... واختلفوا في ( :–رحمه االله  -قال ابن حزم ) ١(
 . )٢٣٢(مراتب الإجماع،

  ). ٢٦/٥( ، الإنصاف مع الشرح الكبير،لابن قدامة،)٧/٢٦٨(حاشية الروض المربع )٢(
  ).٢٦/٦(الشرح الكبير،لابن قدامة)٣(
 ).١/١٢٤٨(،القاموس المحيط، الفيروزآبادي)  ٤(
 ).٤/١٤٠(ذيب اللغة ،للأزهري،)  ٥(
 ).٦/١٣٢(تبين الحقائق شرح كتر الدقائق، للزيلعي ،)  ٦(
  )٦/٣٦١( للكاساني، بدائع الصنائع،)٧(
  ).١١/٣٦٤(التاج والإكليل لمختصر خليل)٨(
  ).   ٢/٤٨٤(،شرح ميارة)٦/٨٠( لابن رشد، بداية اتهد) ٩(
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 ١٤٤

  : تعريف الشافعية
  . )١(وهي التي تشق الجلد: ارصة صفتها الح
  .)٢(يا لا يدمالتي تقشط الجلد قشطً يه:الحارصة و

  .)٣(انحو الخدش، وتسمى الحرصة أيض لد قليلاًهي التي تشق الج: الحارصة 
  : تعريف الحنابلة
  .)٤(أي تشقه ولا تدميه ،التي تحرص الجلد :ةالحارص

  
  :دية الحارصة:الفرع الثاني 

  : في الواجب في دية الحارصة على قولين -رحمهم االله -اختلف الفقهاء
  : القول الأول

، )٦(الحنفيةمن وهذا قول جمهور الفقهاء  ،)٥(ن الواجب فيها حكومة لأا غير مقدرهإ  
وهو مأثور عن إبـراهيم   .)٩( ، والمذهب عند الحنابلة)٨( الشافعية، و)٧(، والمالكية )٦(الحنفية

  .رحمهما االله -وعمر بن عبد العزيز، إبراهيم النخعي 
  : القول الثاني
  .اخمسين درهمً :ن الدية الواجبة في الحارصةإ

  
                                                             

  ).١٢/٥٢٣(يالكبير،للماورد يالحاو) ١(
  ).   ١٨/٤٠٢(اموع،للنووي،)٢(
  ).٧/٥٤(روضة الطالبين، للنووي،)٣(
  ).٢/٣١٨(شرح منتهى الإرادات ،للبهوتي،)٤(
والحكومة أن يقوم اني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي بـه  : ")٢/٣١٣(قال في منار السبيل لابن ضويان)٥(

ا أن هذا تفسير الحكومة ولا يقوم إلا بعد برء الجرح فـإن لم  ية ولا نعلم خلافًقد برئت فما نقص منه فله مثله من الد
ا في الحكومـة  خلافً الأحنافوقد ذكر علماء .وقد ذكره غيره من العلماء"..تلك الحال قوم حال جريان الدم ينقص في
  تنقل ....الواجبة 

  ).٦/١٣٣(تبين الحقائق للزيلعي  ،) ٢٦/٨٧( للسرخسي، ،المبسوط،)٦/٣٦١(  للكاساني، بدائع الصنائع،)٦(
  ).   ٢/٤٨٤(،شرح ميارة،)٦/٨٠( بداية اتهد،لابن رشد)٧(
  )..    ٧/٥٤(،روضة الطالبين، للنووي،)١٨/٤٠٢(اموع،للنووي،)٨(
  ).    ١٠/١١١(الإنصاف،للماردوي،، )٢/٣١٨(للبهوتي، شرح منتهى الإرادات،)٩(
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 ١٤٥

  
ية عـن  ا،وهو رو)١(اصة خمسين درهمًأن في الحار:  زيد بن ثابتعن هذا  وروي
  .)٢(الإمام أحمد

  :الأدلة
  : أدلة القول الأول

  :استدل أصحاب هذا القول بما يلي  
صـلى االله عليـه   -ن هذا الشجاج لم يرد فيها نص من الشارع الحكيم، فإن النبيإ - ١

 ولم يذكر فيما دوا شـيء،  ،في حديث عمرو بن حزم انتهى إلى الموضحة -وسلم
وروي  .د الدليل الذي يقضي بتحديد مقدار محـدد ولعدم ور ؛يها الحكومةفتجب ف

في المُوضـحة   -صلى االله عليه وسلم-قضى النبي:(أنه قال -رحمه االله- عن مكحول
ولم أعلم : "-رحمه االله - وقال الشافعي. )٣( )بخمس من الإبل، ولم يقض فيما دوا

  .)٤( "المُوضحة بشيءحكم فيما دون  -مصلى االله عليه وسل-رسول االله
وكذلك هنا لم يدر التقدير  القياس على سائر جِراحات البدن التي لم يرد فيها تقدير، - ٢

مقدر  أرشإذ ليس فيه : "قال في الدر المختار.)٥( ولا يمكن إهدارها فتعينت الحكومة
  .)٦( "مقدر من جهة السمع، ولا يمكن إهدارها فوجب فيها حكومة العدل

  : أدلة القول الثاني
وعلي بن  ،وعثمان ،وعمر ،استدل أصحاب هذا القول بما روي  عن زيد بن ثابت  
  .وقد سبق ذكره -مرضي االله عنه-أبي طالب

  
                                                             

في الحرصـة  : "نه قالأ -رضي االله عنه-عن زيد بن ثابت  عن الشعبي رجل، الرزاق عن ابن جريج عن ى عبدور) ١(
  .    ١٧٣٥٢،الرقم ) ٩/٣١٥(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه" اتكون بين اللحم والجلد ،وفي الرأس خمسون درهمً

  )   ٩/٩٤٦(، المغني لابن قدامة،٥/٢٣١، الكافي ٦٤/٣٧الفروع )٢(
، )٨/٥٧(، والنسـائي  )٢/٢٥٥(وسنن الـدارمي  ، )٢٦٧٧٨(الرقم ) ٥/٣٤٩(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٣(

  ).    ٩/٦٥٨(المغني ،لابن قدامة ، )٨/٨٣(والسنن الكبرى للبيهقي ، باب الديات 
  ).    ٧/٣٤٤(الأم،للشافعي ،)٤(
  ) ١٠/١٩٢،الدر المختار مع حاشية ابن عابدين)٩/٩٤٦(المغني لابن قدامة ،)٥(
  ) ٧/٥١(الدر المختار ،)٦(
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 ١٤٦

  : المناقشة والترجيح
  : مناقشة القول الأول  
  : يمكن أن يناقش أصحاب هذا القول بما يلي  
-وعلـي  ،وعثمـان  ،وعمر ،ن التقدير منقول عن بعض الصحابة كزيد بن ثابتإ   

 .القياس لا يكون إلا عند عدم النقـل عمل ا، كما أن ، فيكون حجة ي-رضي االله عنهما
  . وهنا الواجب منقول عن بعض الصحابة

  :وقد ناقش أصحاب القول الأول أصحاب القول الثاني بما يلي
وأن هذا النقل المنقـول   .نه قول صحابي، وليس بحجة عند الأكثرين من أهل العلمإ
م لم يقدروا لهـا  أوهذا يدل على  ،في المقدار )١(متفاوت –رضي االله عنهم -حابةعن الص
امقدار م قضـوا بحكومـة    حد منهم أولى من الآخر،أوليس قول  ،امحددوقد يحمل على أ

 .)٢(بلغت هذا المقدار الذي ذكروه

  : الترجيح
وة أدلـة هـذا   لقلقول الأول ـ واالله اعلم ؛ وذلك  الراجح من هذين القولين هو ا

  .القول، وضعف المناقشة الواردة عليه، والجواب عنها ضمن مناقشة القول الثاني
  
  
  
  
  
  

                                                             

  ).    ٢٦/٨٧( ، المبسوط ،للسرخسي،٨/٨٤سنن البيهقي الكبرى ) ١(
ا يجعل في التي لم توضح وقد كادت أربع كان علي "رها هنا وهذه الآثار مذكورة في مصنف أبن أبي شيبة نذك) ٢(

أن " يد بن المسـيب  وعن سع ،"وهي الملطاة بأربع من الإبل-قضى في السمحاق  ا وأن علي" وفي رواية، "من الإبل
-ا وعمر أن معاذً"  وذكر، "نصف دية الموضحة -وهي السمحاق-لطاة قضيا في الم -رضي االله عنهما-عمر وعثمان 

 والآثـار ومعرفـة السـنن    ،)٨/٨٣(السنن الكبرى للبيهقـي ، " . جعلا في الموضحة أجر الطبيب-رضي االله عنهما
  ).٩/٣١٢(الرزاق  ومصنف عبد ،)٦/٢١٤(
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 ١٤٧

  )١(تعریف البازلة ودیتھا: التاسع  المبحث
  

  :وفيه فرعان 
  . ويشتمل على التعريف اللغوي والاصطلاحي :الأولالفرع 

  : التعريف اللغوي
 ـتفَ هلَزوب هلُزبي ءبزل الشي: يقال الشق، مأخوذة من البزل وهو: البازِلَة في اللغة بلَز 

أي :قَّشهفمعنى الب ،ل في اللغة هوز :٢(والسيلان الانشقاق(.  
  .)٣(،الدامية ،الدامعة، وقد يطلق عليهاولا تعدوه لدل الجزبهي الحارصة ت: البازلةُو

  :  التعريف الاصطلاحي
  : تعريف الحنفية
  .)٤(التي يسيل منها الدمهي  :الدامية
  .هي التي يظهر منها الدم ولا يسيل كالدمع في العين:الدامعة

   .)٥(والأحناف يفرقون بين الدامية والدامعة
  : تعريف المالكية

  . التي يسيل منها الدم على الجلد: أي. )٦(هي التي تدمي الجلد
  

                                                             

، )المنقلـة  الجائفـة،  المأمومة، -وفي الشجاج الثلاث التي ذكرنا.... واختلفوا في ( :–رحمه االله  -ابن حزم قال ) ١(
 . )٢٣٢(مراتب الإجماع، 

  ). ١٤٤٨( باديآللفيروز ، والقاموس المحيط،)بزل مادة ١/٤٠٠(لسان العرب،لابن منظور)٢(
 ).٩/٥٨(المحيط في اللغة  )٣(
  ).   ٦/١٣٢( ، تبيين الحقائق للزيلعي)٧/٢٦٧(  ،انيللكاس بدائع الصنائع، )٤(
والدامعة بالعين المهملة وهي التي تظهر الدم ولا تسيله كالدمع في العين مأخوذ " ).٦/١٣٢( تبيين الحقائق للزيلعي)٥(

وفي  .منـه  لأن عينه تدمع بسبب ألم يحصل له: وقيل، يخرج منها بقدر الدمع من المقلة لأن الدم ؛من الدمع فسميت ا
وذكـر  ، وهي التي تسـيل الـدم  :والدامية ،هي التي يخرج منها ما يشبه الدمع مأخوذة من دمع العينين:المحيط الدامعة

التي يسـيل   المرغيناني أن الدامية هي التي تدمي من غير أن يسيل منها دم هو الصحيح مروي عن أبي عبيد والدامعة هي
     ".حبها تدمع عيناه من الألم فقد أبعدومن قال إن صا، منها الدم كدمع العين

  ).٤/١٠٢(،شرح ميارة،)٦/٨٠(بداية اتهد ،لابن رشد )٦(
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 ١٤٨

  : تعريف الشافعية
  .)١(هي التي تشق الجلد وتدميه حتى يسيل الدم

  : تعريف الحنابلة
  .)٢(هي التي تشق الجلد وتدميه حتى يسيل الدم

  
  :دية البازلة:الفرع الثاني 

  :لعلم في الواجب فيها على قوليناختلف أهل ا
  :القول الأول 

،والإمام أحمد في رواية )٥(،والشافعية)٤(والمالكية )٣(قال به الحنفية  .إن فيها حكومة 
  .)٧( ،)٦(رواية عنه وهي المذهب

  : القول الثاني
  )٨( .حمد في رواية عنهذهب إليه أ. ن في الدامية  بعير إ

  :أدلة القول الأول 
في الموضـحة   -صلى االله عليه وسلم-قضى رسول االله " :قال وقد روي عن مكحول، -١

لأا جراحات لم يرد فيها توقيت في  ،)٩( "ولم يقض فيما دوا من الإبل بخمس من الإبل،
  .)١٠(فكان الواجب فيها حكومة،كجراحات البدن لها تقدير ولا قياس يصح،وليس  الشرع،

  

                                                             

  )٢٨٨، ٦(، ا الوسيط في المذهب،للغزالي،)١٨/٤١٠(اموع ،للنووي)١(
  ).   ٩/٦١٩(والشرح الكبير ،لابن قدامة ،، )١٠/١٠٧(للمرداوي، الإنصاف،)٢(
  .   )١٠/٢٨٦(،تكملة فتح القدير ، )١٠/١٥٧(، البناية شرح الهداية ،للعيني)٣(
  .   )٦/٢٥٨(مواهب الجليل ،)٢/٣١٤(بداية اتهد،لابن رشد ،)٤(
  .   )٤/٥٩(مغني المحتاج، ،)٢/٢٠٠( المهذب ،للنووي،)٥(
  .   )٥/٣٩٥(،والشرح الكبير،لابن قدامة،)١٢/١٧٦(المغني ،لابن قدامة،)٦(
  .   والاوزاعي يروى ذلك عن عمر بن عبد العزيزو)٧(
  .   )١٢/١٧٦(المغني ،لابن قدامة ،)٨(
     .)١٤٣(سبق تخريجه ،)٩(
  .   )١٢/١٧٦(المغني ،لابن قدامة ،)١٠(
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 ١٤٩

  
  :مناقشة هذا الدليل 

  .)١(فلا يصح الاحتجاج به  ،ن هذا منقطعإ
  :أدلة القول الثاني 

  .)٢(مثل ذلك وروي عن علي في السمحاق، ما روي عن زيد بن ثابت في ذلك
  :مناقشة هذا القول 

  .ن ان كلا الأثرين ضعيفإ -١
على أم إنمـا حكمـوا فيمـا دون     إا محمولةف ،على احتمال ثبوت تلك الروايات -٢

  .)٣(الموضحة بحكومة بلغت هذا المقدار 
  :والراجح من هذين القولين 

   .نه لم يرد فيها توقيت محدد من الشارعإو ،لقول الأول ،لما ذكروه من الأدلةا
  :لاف بين العلماء على قولين ففيه خذا أمكن معرفة قدرها من الموضحة، أما إ
  :القول الأول

ذهب إلى هذا القول جمهور القائلين بالحكومة،وهو و .إن الواجب ما تخرجه الحكومة
،كجراحات فلا يجب فيها مقـدر  ن هذه جراحة تجب فيها الحكومة،لأ؛ وجه عند الشافعية

  .)٤(البدن 
  

                                                             

أن رسـول  " :عن محمد بن إسحاق عن مكحول  أخرجه. صالح آل الشيخ ،تخريجه من إرواء الغليل تم التكميل لما)١(
ااالله صلى االله عليه وسلم قضى في الموضحة فصاعدومـن هـذا   :إلى أن قال .. " من الإبل ا، فجعل في الموضحة خمس

 .وإنما هذه الزيادة في حديث عمر بن عبد العزيز " ولم يقض فيما دوا : " التخريج يتبين أنه ليس في حديث مكحول
) : ٤/٢٦( التلخـيص وفيه الزيادة ، فقال الحافظ في وقد أورده الرافعي من حديث مكحول مرسلاً نحو لفظ الكتاب 

ولم أره عند ابن أبي شيبة إلا بـاللفظ  : كذا قال .رواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق ابن إسحاق عنه به ، وأتم منه 
ولم يقض فيما سوى ذلك :" عن مكحول بالزيادة ولفظها ) ٩/١٤١(رواه ابن أبي شيبة  :قال مقيده .انتهى ) المتقدم 

   ).١/١٢٣( ."العزيز ، ومنه يعلم صحة تخريج الحافظ للحديثكما هي في رواية عمر بن عبد " 
   .) ١٤١(راجع صفحة في الحاشية، )٢(
  .   )١٢/١٧٦(المغني ،لابن قدامة ،)٣(
     ).٥/٢٩٦(،الشرح الكبير،لابن قدامة،)١٢/١٧٧(،المغني لابن قدامة ،)٩/٢٦٥(روضة الطالبين ،للنووي،)٤(
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 ١٥٠

   :القول الثاني
فيجب أكثر الأمرين من  ذلك الحكومة، بر معتوتع قدر ذلك من الموضحة، إنه يجب

  .الموضحة،أو ما تخرجه الحكومة
والقاضي من  وعليه الأكثر، وهو مذهبه، ،ب إلى هذا الشافعي في وجه عندهموذه

 ،فوجب ا أكثرهمـا  وقدرها من الموضحة،،الشين :لأنه اجتمع سببان موجبان ،)١(الحنابلة
   .لوجود سببه

 فكان في بعضه بقدر من ديته، ن هذا اللحم فيه مقدر،والدليل على إيجاب المقدار أ
  .)٢(والجفن والشفة، ،فةكالمارن والحش

  :ونوقش 
  .)٣(ن ما ذكروه لا تجب فيه الحكومةبأن القياس لا يصح،لأ

  :والراجح 
  .-واالله أعلم- ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ لقوة  ما ذكروه من الأدلة 

  
  

                                                             

  .   )٥/٢٩٦(الشرح الكبير،لابن قدامة،،)١٢/١٧٧(لمغني لابن قدامة ،،ا)٩/٢٦٥(روضة الطالبين ،للنووي،)١(
  .   )١٢/١٧٧(والمغني لابن قدامة ، ،)٢/٢٠٠( ي،والمهذب للنو)٢(
  .   )١٢/١٧٧(المغني ،لابن قدامة،)٣(
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 ١٥١

  )١(ضعة ودیتھاتعریف البا: حث العاشرالمب
  :وفيه فرعان 

  :ويشتمل على التعريف اللغوي والاصطلاحي: الفرع الأول
  :التعريف اللغوي

  .ولا توضح عن العظم اللحم قة، وهي التي تشعة الباضجلشا"  :قال ابن فارس
أنه ضرب الذي "ومنه حديث عمر . اا خفيفًاللحم شق قهي التي تش: ال الأصمعيق
، أي تشـق  "ا كلها تبضع وتحدرا له ثلاثين سوطًى أم سلمة أن تعطيه، فضربه أدبأقسم عل

  .)٢(الجلد وتحدر الدم
  .)٣(والشق القطع: فالبضع في اللغة

ولا  العظـم  ولا تبلغُ اللحم التي تشق ةُجهي الش: الباضعة: " في المصباح المنير جاءو
٤( "فإن سال فهي الدامية ،يسيل منها دم(.  

  :التعريف الاصطلاحي
  : تعريف الحنفية
  .)٥(ما تقطع الجلد :ةالباضع
  .)٦(تقطعه : هي التي تبضع اللحم، أي: الباضعة

  .)٧(هي التي تبضع بعض اللحم: ايضأوعرفت 
  : تعريف المالكية

٨(تشقه: هي التي تبضع اللحم، أي(.  
                                                             

 الجائفـة،  المأمومـة،  -وفي الشـجاج الـثلاث الـتي ذكرنـا    .... واختلفوا في ( :–رحمه االله  -قال ابن حزم ) ١(
 . )٢٣٢(،مراتب الاجماع،،)المنقلة

 . )١/٢٥٦(معجم مقاييس اللغة ،لابن فارس،)  ٢(
  ).بضع(مادة) ٤٢٥-١/٤٢٤(لسان العرب،لابن منظور)٣(
 ).١/٣٧(،لرازي،لمختار الصحاح  و.)١/٣٢(المصباح المنير،للفيومي،)  ٤(
  ).    ٤/١٨٣( الهداية،)٥(
  )   ٦/١٨٢(الحقائق ،للزيلعي ، وتبيين).٦/٣٦٩( بدائع الصنائع،للكاساني،)٦(
  ).    ٢٦/٨٥( المبسوط،للسرخسي،)٧(
  ).   ١٢/٣٢٢(، الحاوي الكبير،)٢/٣٤٢( بداية اتهد،لابن رشد،)٨(
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 ١٥٢

  : تعريف الشافعية
  .)١(هي التي تشق اللحم وتقطعهالباضعة 

  : يف الحنابلةتعر
  .)٢(هي التي تبضع اللحم، وتشقه بعد الجلدالباضعة 

  
  :ةدية الباضع:الفرع الثاني 

  : الواجب فيها المقدار اختلف أهل العلم في
  :القول الأول 

  .ن فيها حكومة إ
ام أحمد في رواية عنه وهي المذهب، ،والإم)٥(،والشافعية)٤(والمالكية، )٣(قال به الحنفية

  .)٦(وزاعيعمر بن عبد العزيز والأ يروى ذلك عنوالمذهب، 
  :القول الثاني

   .)٧(حمد في رواية عنهأذهب إليه . في الباضعة بعيران
  :أدلة القول الأول 

في الموضحة من  -صلى االله عليه وسلم-قضى رسول االله : "وقد روي عن مكحول،قال -١
فيهـا توقيـت في    احات لم يرد،لأا جر)٨( "ولم يقض فيما دوا الإبل بخمس من الإبل،

  .)٩(فكان الواجب فيها حكومة،كجراحات البدن ،وليس لها تقدير ولا قياس يصح ،الشرع
  

                                                             

  ). ٧/٥٤(وروضة الطالبين،).١٨/٤٠٢( اموع،)١(
  .    )٩٥/،٥( ، منتهى الإرادات،)٩/٤٦٢(،الشرح الكبير،لابن قدامة،)١٠/١٠٦(الإنصاف،للمرداوي،)٢(
  .   )١٠/٢٨٦(،تكملة فتح القدير ،)١٠/١٥٧(البناية شرح الهداية ،للعيني ،)٣(
  .   )٦/٢٥٨(،مواهب الجليل)٢/٣١٤(بداية اتهد،لابن رشد ،)٤(
  .   )٤/٥٩(،مغني المحتاج،)٢/٢٠٠(المهذب ،للنووي،)٥(
  .   )٥/٣٩٥(،والشرح الكبير،لابن قدامة،)١٢/١٧٦(المغني ،لابن قدامة،)٦(
  .   )١٢/١٧٦(المغني ،لابن قدامة ،)٧(
   ).١٤٣(، سبق تخريجه )٨(
  .   )١٢/١٧٦(المغني ،لابن قدامة ،)٩(
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 ١٥٣

  :مناقشة هذا الدليل 
  .)١( إن هذا منقطع، فلا يصح الاحتجاج به

  :أدلة القول الثاني 
  .)٢(وروي عن علي في السمحاق مثل ذلكما روي عن زيد بن ثابت في ذلك، 

  :مناقشة هذا القول 
  .ن ان كلا الأثرين ضعيفإ -١
على أم إنمـا حكمـوا فيمـا دون     ةا محمولإعلى الاحتمال بثبوت تلك الروايات ف-٢

  .)٣(الموضحة بحكومة بلغت هذا المقدار 
  

  :والراجح من هذين القولين 
  .نه لم يرد فيها توقيت محدد من الشارعأو لما ذكروه من الأدلة، القول الأول،

  :ففيه خلاف بين العلماء على قولينفة قدرها من الموضحة، ذا أمكن معرأما إ
  :القول الأول

 ذهب إلى هذا القول جمهور القائلين بالحكومـة ،  .ن الواجب ما تخرجه الحكومة إ
 ،ارفلا يجـب فيهـا مقـد    ،ن هذه جراحة تجب فيها الحكومةلأ وهو وجه عند الشافعية،

  .)٤(كجراحات البدن 
   :القول الثاني 

فيجب أكثر الأمرين من  بر مع ذلك الحكومة،توتع قدر ذلك من الموضحة، نه يحبإ
   .،أو ما تخرجه الحكومةالموضحة

وعليه الأكثر،والقاضـي مـن    ،وهو مذهبه وذهب إلى هذا الشافعي في وجه عنده،
  .)٥(الحنابلة 

                                                             

   .)١(في الحاشيه رقم ) ١٤٨(راجع صفحة، )١(
   .في الحاشية،  ) ١٤١(راجع،)٢(
  .   )١٢/١٧٦(المغني ،لابن قدامة ،)٣(
     ).٥/٢٩٦(،الشرح الكبير،لابن قدامة،)١٢/١٧٧(،المغني لابن قدامة ،)٩/٢٦٥(للنووي، روضة الطالبين،)٤(
  .   المراجع السابقة)٥(
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 ١٥٤

لوجود  فوجب ا أكثرهما، الشين وقدرها من الموضحة، :لأنه اجتمع سببان موجبان
 فكان فيبعضه بقدر مـن ديتـه،   والدليل على إيجاب المقدار أن هذا اللحم فيه مقدر، .سببه

  .)١(لجفنوا ،كالمارن والحشفة، والشفة
  :ونوقش 

  .)٢( بأن القياس لا يصح ،لان ما ذكروه لا تجب فيه الحكومة 
  :والراجح 

  . -علمأواالله -ما ذكروه من الأدلة ؛ لقوة ما ذهب إليه أصحاب القول الأول

                                                             

  .   )١٢/١٧٧(،والمغني لابن قدامة ،)٢/٢٠٠(ي،وللنو، المهذب)١(
  . )١٢/١٧٧(المغني ،لابن قدامة،)٢(
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 ١٥٥

  )١( تعریف المتلاحمة ودیتھا: المبحث الحادي عشر
  

  :وفيه فرعان 
  .وفيه التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي :ولالأالفرع 

  :التعريف اللغوي
  : تعريف المُتلاحمة

 .)٢(ثم تلتحم بعد شـقها  العظم ولا تصدع اللحم التي تشق: من الشجاج"المتلاحمة"
شيء من الجلد يواريه، ولا وراءه عظم يخرج، قـد حـال    الا يكون دو اأوقد وصفت ب

  .)٣(، فتلك المتلاحمةدون ذلك العظم
  : التعريف الاصطلاحي

  :  تعريف الحنفية
  .)٤(هي التي يتلاحم فيها الدم ويسود :المتلاحمة  
  .)٥(هي التي تذهب في اللحم أكثر مما تذهب الباضعة فيه:-اأيض-وعرفت   

  : تعريف المالكية
  .)٦(هي التي أخذت في اللحم :تلاحمةالم

  .)٧(هي التي تقطع اللحم في عدة مواضع: وعرفت
  : تعريف الشافعية
  .)٨(هي التي تترل في اللحم: المتلاحمة

                                                             

، )المنقلـة  الجائفـة،  المأمومة، -وفي الشجاج الثلاث التي ذكرنا.... واختلفوا في ( :–رحمه االله  -قال ابن حزم ) ١(
 . )٢٣٢(مراتب الإجماع،

  ). ١/٢٨٤(المصباح المنير )٢(
  ).٢٣١، ٢٢(تاج العروس،)٣(
  ).    ١٨/٢٨٢(،العناية شرح الهداية ،)٧/٢٩٦(،للكاساني،بدائع الصنائع )٤(
  ).    ٢/١٤٢( اللباب،)٥(
  ).   ٢/٣٤٣( بداية اتهد،لابن رشد،)٦(
  ).    ٢/٤٨٤( شرح ميارة،، )٣٦٧(، القوانين ،)٢/٢٦٠( المعونة،)٧(
  ).١٨/٤٠٢(اموع ،للنووي،)٨(
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 ١٥٦

  .)١(هي التي تغوص في اللحم: وعرفت
  : تعريف الحنابلة
  .)٢(هي التي أخذت في اللحم :الباضعة

  .)٣(وعرفت هي التي تترل في اللحم
  

  :دية المتلاحمة:لثانيالفرع ا
  :على قوليناختلف أهل العلم في الواجب فيها 

  :القول الأول 
ام أحمد في رواية ،والإم)٦(،والشافعية)٥(والمالكية ، )٤(قال به الحنفية  .إن فيها حكومة

   .)٧(وزاعييروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز والأورواية عنه وهي المذهب، 
   :القول الثاني

   .)٨(حمد في رواية عنهذهب إليه أ .في المتلاحمة ثلاثة
  :أدلة القول الأول 

صلى االله عليه وسلم في الموضحة -قضى رسول االله : "قال روي عن مكحول،حيث 
لأا جراحات لم يرد فيها توقيـت في   ،)٩( "،ولم يقض فيما دوامن الإبل بخمس من الإبل

   .)١٠(،كجراحات البدنحكومة فكان الواجب فيها وليس لها تقدير ولا قياس يصح، الشرع،
  

                                                             

  ).    ٢١٩/،٢( جواهر العقود،)١(
  ).٥/٩٥( ، منتهى الإرادات،)١٠/١٠٦(  الإنصاف،)٢(
      ).٥/٢٣١( الكافي، لابن قدامه،)٣(
  .   )١٠/٢٨٦(،تكملة فتح القدير ،)١٠/١٥٧(البناية شرح الهداية ،للعيني ،)٤(
  .   )٦/٢٥٨(،مواهب الجليل)٢/٣١٤(لابن رشد ،بداية اتهد،)٥(
  .   )٤/٥٩(،مغني المحتاج،)٢/٢٠٠(المهذب ،للنووي،)٦(
  .   )٥/٣٩٥(،والشرح الكبير،لابن قدامة،)١٢/١٧٦(المغني ،لابن قدامة،)٧(
  .   )١٢/١٧٦(المغني ،لابن قدامة ،)٨(
   ).١٤٣(، سبق تخريجه )٩(
  .   )١٢/١٧٦(المغني ،لابن قدامة ،)١٠(
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 ١٥٧

  :مناقشة هذا الدليل 
  .يصح الاحتجاج به فلا  ،ن هذا منقطعإ

  :أدلة القول الثاني
في الدامية بعير ،وفي الباضـعة بعـيران وفي   (قال ما روي عن زيد بن ثابت في ذلك

وروي عـن  ، )١( ....)المتلاحمة ثلاث من الابل ،وفي السمحاق أربع ،وفي الموضحة خمس 
  .مثل ذلك في السمحاق علي

  :مناقشة هذا القول 
  .ن ان كلا الأثرين ضعيفإ - ١
على أم إنما حكموا فيمـا دون   إا محمولةعلى الاحتمال بثبوت تلك الروايات ف - ٢

  .)٢(الموضحة بحكومة بلغت هذا المقدار
  

  :والراجح من هذين القولين 
  .ت محدد من الشارعنه لم يرد فيها توقيأو لما ذكروه من الأدلة، القول الأول،

  :ففيه خلاف بين العلماء على قولينذا أمكن معرفة قدرها من الموضحة، أما إ
  :القول الأول

وهو  ،الحكومةذهب إلى هذا القول جمهور القائلين ب. إن الواجب ما تخرجه الحكومة
فلا يجب فيها مقـدر،كجراحات   ،ن هذه جراحة تجب فيها الحكومةلأ وجه عند الشافعية،

  .)٣(نالبد
   :القول الثاني 

فيجب أكثر الأمرين من  ،تبر مع ذلك الحكومةوتع نه يحب قدر ذلك من الموضحة،إ
  .أو ما تخرجه الحكومة الموضحة،

                                                             

  .   )٣/٢٠١(،وخرجه الدارقطني في سننه )٩/٣٠٧(خرجه عبدالرزاق في مصنفه )١(
  .   )١٢/١٧٦(المغني ،لابن قدامة ،)٢(
     ).٥/٢٩٦(،الشرح الكبير،لابن قدامة،)١٢/١٧٧(،المغني لابن قدامة ،)٩/٢٦٥(روضة الطالبين ،للنووي،)٣(
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 ١٥٨

والقاضي مـن   وعليه الأكثر،، وهو مذهبه وذهب إلى هذا الشافعي في وجه عنده،
 ،فوجب ا أكثرهمـا  ،الشين وقدرها من الموضحة :، لأنه اجتمع سببان موجبان)١(الحنابلة

   .لوجود سببه 
 فكان فيبعضه بقدر من ديتـه ،  والدليل على إيجاب المقدار أن هذا اللحم فيه مقدر،

  .)٢(والجفن والشفة، والحشفة،كالمارن، 
  
  :ونوقش 

   .)٣(ن ما ذكروه لا تجب فيه الحكومةبأن القياس لا يصح،لأ
  :والراجح 

  .-أعلمواالله -ما ذكروه من الأدلة  ؛ لقوة ما ذهب إليه أصحاب القول الأول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

  .   المراجع السابقة)١(
  .   )١٢/١٧٧(غني لابن قدامة ،،والم)٢/٢٠٠(ي،والمهذب للنو)٢(
  .   )١٢/١٧٧(المغني ،لابن قدامة،)٣(
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 ١٥٩

  )١(تعریف السمحاق ودیتھا: اني عشر المبحث الث
  :وفيه فرعان

  :التعريف الغوي والاصطلاحي :الفرع الأول
  : التعريف اللغوي
ة سميـت  جشرة الرقيقة فوق عظم الرأس إذا بلغتها الشالق: بكسر السين"السمحاق

ة إليها جفوق قحف الرأس إذا انتهت الش رقيقةٌ هي جلدةٌ: اري أيضوقال الأزه ."اسمحاقً"
  .)٢( اأيض" اسمحاقً"وكل جلدة رقيقة تشبهها تسمى " اسمحاقً"سميت 

  .العظم القشرة الرقيقةبينها وبين  التيوالسمحاق من الشجاج، وهى 
  )٣( .ويقال لها الملطاة بالهاء .الملطاء: وأن السمحاق في لغة أهل الحجاز

  .)٤( "يدة رقيقة تكون بين الجلد واللحموهو جل: "السمحاق و
  : التعريف الاصطلاحي

  : تعريف الحنفية
  ٥(وعظم الرأس بين اللحمِ رقيقةٌ محاق، وهي جلدةٌهي التي تصل إلى الس(.  

  : تعريف المالكية
  .هي التي ليس بينها وبين  العظم إلا جلدة رقيقة:السمحاق  

  .)٦()الملطاء(أو ) الملطأة(أو) الملطاة: (طلقون على السِمحاقوبعض المالكية ي   
  :تعريف الشافعية 
الرأس وهي جلدة تغشى  هي التي تمور جميع اللحم حتى تصل إلى سمحاق: السمحاق

  .)٧(، ويسميها أهل المدينة الملطاة صفتهاعظم الدماغ
                                                             

، )المنقلـة  الجائفـة،  المأمومة، -وفي الشجاج الثلاث التي ذكرنا.... واختلفوا في ( :–رحمه االله  -قال ابن حزم ) ١(
 . )٢٣٢(مراتب الإجماع،

  ).     ٦/٣٥٦( ولسان العرب،لابن منظور،)١/١٥٠(المصباح المنير ،للفيومي، )٢(
  ).٧/٣٢٣(الصحاح للجوهري،)٣(
  ).١/٧٣٨(للفيروزابادي، القاموس المحيط،)٤(
  ) ١٣٢، ٦(،تبيين الحقائق للزيلعي،)٥٢٠/،٢(الهداية،).٢٦/٨٦( المبسوط،)٥(
  ).    ١/٧٣٥(بداية اتهد ،لابن رشد،)٦(
  )  ٧/٥٤(وروضة الطالبين ،).  ١٢/٣٢١(الحاوي الكبير ،للماوردي،)٧(
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 ١٦٠

  :تعريف الحنابلة 
 ـ هي التي تصل إلى قشرة رقيقة فوق: السمحاق ، االعظم تسمى تلك القشرة سمحاقً

وهي تأخذ اللحم كله  ،ويسميها أهل المدينة الملطا والملطاه ،وسميت الجراح الواصلة إليها ا
  .)١( حتى تخلص منه

  
  :دية السمحاق:الفرع الثاني 

  :أربعة أقوالعلى اختلف أهل العلم في الواجب فيها 
  :القول الأول 

،والإمام أحمد في رواية )٤(،والشافعية)٣(والمالكية ، )٢(ةقال به الحنفي. ن فيها حكومةإ
   .)٦(وزاعييروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز والأو، )٥(رواية عنه وهي المذهب 

   :القول الثاني
رضـي  -علي وروي عن، )٧(حمد في رواية عنه، ذهب إليه أفي السمحاق أربعة أبعرة

  .)٨(ةأنه قضى في السمحاق بأربعة أبعر: -اأيض -االله عنه
  :القول الثالث 

أما قضيا في السِمحاق بنصـف ديـة   : -رضي االله عنهما-روي عن عمر وعثمان
  .)٩(الموضحة

                                                             

  ).    ٩،٦٥٨(،المغني، لابن قدامة،)٩/٦١٩(للماوردي، لحاوي الكبير ،ا)١(
  .   )١٠/٢٨٦(،تكملة فتح القدير ،)١٠/١٥٧(البناية شرح الهداية ،للعيني ،)٢(
  .   )٦/٢٥٨(،مواهب الجليل)٢/٣١٤(بداية اتهد،لابن رشد ،)٣(
  .   )٤/٥٩(،مغني المحتاج،)٢/٢٠٠(المهذب ،للنووي،)٤(
  .   )٥/٣٩٥(،والشرح الكبير،لابن قدامة،)١٢/١٧٦(لابن قدامة،المغني ،)٥(
  .   )٥/٣٩٥(،والشرح الكبير،لابن قدامة،)١٢/١٧٦(المغني ،لابن قدامة،)٦(
  .   )١٢/١٧٦(المغني ،لابن قدامة ،)٧(
لمصنف ، وابن أبي شيبة في ا١٧٣٤٠: الرقم ٩/٣١٢، وعبد الرزاق في المصنف ٨/٨٤أخرجه البيهقي في   الكبرى )٨(
  . ٢٦٨١٣الرقم  ٥/٣٥٢لمصنف ا
شـيبة في  وابن أبي ) ،١٧٣٤٥(الرقم ) ٩/٣١٣( ، وعبد الرزاق في  المصنف)،٨/٨٣( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى،)٩(

  ).    ٢٦٨١٤( الرقم) ٥/٣٥٢(  المصنف
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 ١٦١

  
  : القول الرابع

  .)١(وهو قول عند المالكيةإن في السِمحاق نصف دية الموضحة، 
  :أدلة القول الأول 

في الموضحة  -صلى االله عليه وسلم-قضى رسول االله : " ولهق روي عن مكحول،ما 
لأا جراحات لم يرد فيها توقيت في  ،)٢( "مس من الإبل ،ولم يقض فيما دوامن الإبل بخ
  .)٣(فكان الواجب فيها حكومة ،كجراحات البدن وليس لها تقدير ولا قياس يصح، الشرع،
  .)٣(البدن

  :مناقشة هذا الدليل 
  .  فلا يصح الاحتجاج به ،ن هذا منقطعإ

  :أدلة القول الثاني 
  .مثل ذلك وروي عن علي في السمحاق ،عن زيد بن ثابت في ذلكما روي 

  :مناقشة هذا القول 
  .ن ان كلا الأثرين ضعيفإ -١
على أم إنما حكمـوا فيمـا دون    ةا محمولإف ،على الاحتمال بثبوت تلك الروايات -٢

  .)٤(بحكومة بلغت هذا المقدارالموضحة 
  

  -واالله أعلم-أدلة، امالثالث والرابع فلم أجد له نوأما القولا
  : والراجح من هذه الأقوال

  .نه لم يرد فيها توقيت محدد من الشارعإو لما ذكروه من الأدلة، القول الأول،
  :ففيه خلاف بين العلماء على قولين ذا أمكن معرفة قدرها من الموضحة، أما إ
  :القول الأول

                                                             

    ).  مذهب ابن كنانة أن فيها نصف دية الموضحة( :قال) ٢/٦٣٩( التسولي البهجة في شرح التحفة،)١(
   ).١٤٣(سبق تخريجه، )٢(
  .   )١٢/١٧٦(المغني ،لابن قدامة ،)٣(
     . المرجع السابق)٤(
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 ١٦٢

  .ن الواجب ما تخرجه الحكومة إ
ن هـذه  لأ وهو وجه عند الشافعية، قائلين بالحكومة،ذهب إلى هذا القول جمهور ال

  .)١(فلا يجب فيها مقدر،كجراحات البدن جراحة تجب فيها الحكومة،
   :القول الثاني 

فيجب أكثر الأمرين من  ،تبر مع ذلك الحكومةوتع نه يحب قدر ذلك من الموضحة،إ
  .أو ما تخرجه الحكومة  الموضحة،

والقاضي مـن   ،وعليه الأكثر وهو مذهبه، ده،وذهب إلى هذا الشافعي في وجه عن
 فوجب ا أكثرهمـا ،  الشين وقدرها من الموضحة، :لأنه اجتمع سببان موجبان؛ )٢(الحنابلة

   .لوجود سببه 
 فكان فيبعضه بقدر من ديتـه ،  والدليل على إيجاب المقدار أن هذا اللحم فيه مقدر،

  .)٣(والجفن ،والشفة والحشفة، ،كالمارن
  :ونوقش 

   .)٤(بأن القياس لا يصح ،لان ما ذكروه لا تجب فيه الحكومة
  :والراجح 

  .-علمواالله أ-ما ذهب إليه أصحاب القول الأول ،لقوة ما ذكروه من الأدلة 
  
  
  
  
  
  

                                                             

     ).٥/٢٩٦(،الشرح الكبير،لابن قدامة،)١٢/١٧٧(،المغني لابن قدامة ،)٩/٢٦٥(روضة الطالبين ،للنووي،)١(
  .   المراجع السابقة)٢(
  .   )١٢/١٧٧(،والمغني لابن قدامة ،)٢/٢٠٠(المهذب للنوي،)٣(
  .   )١٢/١٧٧(المغني ،لابن قدامة،)٤(
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 ١٦٣

  
  الفصل الرابع

المسائل الخلافیة التي ذكرھا ابن حزم في الدیات مما 

  :یتعلق بالجاني أو المجني علیھ
  :وفیھ ثلاثة مباحث

  :عدم التكافؤ بین الجاني والمجني علیھ :مبحث الأولال

  :وفیھ أربعة مطالب

  . جنایة العبد والجنایة علیھ: المطلب الأول

  .جنایة الأمة والجنایة علیھا : المطلب الثاني 

  . جنایة المكاتب والجنایة علیھ: المطلب الثالث

  . جنایة أم الولد والجنایة علیھا: المطلب الرابع

  :جنایة غیر المكلف وفیھ أربعة مطالب : اني المبحث الث

  .جنایة الصبي ـ الذي لم یبلغ ـ عمدا:المطلب الأول

  .جنایة المجنون عمدا:المطلب الثاني

  .جنایة المكره والقصاص منھ:المطلب الثالث

  .جنایة السكران:المطلب الرابع

المتعلق  ة المس  ائل الخلافی  ة الت  ي ذكرھ  ا اب  ن ح  زم ف  ي ال  دیات و   : المبح  ث الثال  ث 

  :وفیھ أربعة مطالب بالمیراث ،

  . الزوج والزوجة: المطلب الأول 

  . الإخوة لأم: المطلب الثاني 

  .قاتل الخطأ: المطلب الثالث 

قاتل العمد بحق أو مدافعة أو تأویل وھو صغیر أو مجن ون  : المطلب الرابع

  .أو سكران 
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 ١٦٤

  

  
  

  

  المبحث الأول

  التكافؤ بین الجاني والمجني علیھعدم 

  

  :وفیھ أربعة مطالب

  

  . جنایة العبد والجنایة علیھ: المطلب الأول

  .جنایة الأمة والجنایة علیھا : المطلب الثاني 

  . جنایة المكاتب والجنایة علیھ: المطلب الثالث

  . جنایة أم الولد والجنایة علیھا: المطلب الرابع
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 ١٦٥

  .)١(جناية العبد والجناية عليه: المطلب الأول
  :العبد جناية :أولاً

  :)٢(انتجناية العبد لها حال
  .إذا كانت الجناية توجب المال فقط: الأولى

  .فيعفي أولياء الدم إلى المالا، أو عمد، القتل الخطأ أو شبه العمدوتكون في 
  .إذا كانت الجناية توجب القصاص: والثانية
  : المسألة الأولى

  :فهناك حالتان ،إذا كانت الجناية توجب المال
وسيده  .وهنا تتعلق الجناية برقبة العبد. كانت جنايته تساوي قيمته أو أقل إذا: الحالة الأولى 

  .بالخيار بين أن يسلمه وبين أن يفديه
  :الدليل الأول

 عليـه  أن لا يجب، أو أو بذمة سيده ،أو بذمته ،ن الجناية أما أن تتعلق برقبة العبدإ
  .فيجب اعتبارها جناية الحر ،ميلأا جناية آد ؛هايء ولا يمكن إلغاؤش

  :الدليل الثاني
. اة مع قيام عذرهما وعدم تكليفهماغير ملغ يوه،القياس على جناية الصغير وانون 

  .ا عاقلاًفجناية العبد أولى بعدم الإلغاء مع كونه مكلفً
  :الدليل الثالث

لى تأخير حـق  إ أو ،إلى إلغائها ا فيؤديلأنه لا يملك شيئً ؛نه لا يمكن تعلقها بذمتهإ
  .عليه إلى وقت غير معلوم اني

  :الدليل الرابع
ولكـن إذا   ،لأنه لم يجن، وعلى هذا يتعين تعلقها برقبة العبد ؛لا يمكن تعلقها بسيده
  .أراد سيده فداءه فلا بأس بذلك

  :فقد اختلف العلماء في ذلك على قولينذا كانت جنايته أكثر من قيمته، أما إ :الحالة الثانية

                                                             

 . ٢٣٢مراتب الإجماع،)والجناية عليهم........ في جناية العبد .... واختلفوا ( :–رحمه االله -قال ابن حزم )  ١(
   ).٩٧١(، الأرش وأحكامه، للعبيدي )٢٠٤(الجناية على ما دون النفس  )٢(
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 ١٦٦

 ،)١(وذا قـال الشـافعية   .الجناية أرش، أو ن السيد بالخيار بين قيمة العبدإ :القول الأول
  .)٢(والحنابلة

  .الجناية بالغة ما بلغت أرشيلزمه تسليم العبد إلا إذا فداه ب :القول الثاني
  :والدليل على هذا 

  :الدليل الأول
اية عن الشافعية والحنابلـة  وهذه رو ،لأنه ربما عرضه للبيع ويرغب بأكثر من قيمته

  .ومالك
  :الدليل الثاني

  .عليه  مسكه فقد فوت تلك الزيادة على انيألأنه إذا 
  :المسألة الثانية 

   .إذا كانت جناية العبد توجب القصاص
فمولاه  ،أو خطأ ،اعمد )كالآمة مثلاً( إذا جنى عبد جناية دون النفس :قول الحنفية

  :، واستدلوا بما يليهاأرشفيملكه بجنايته وبين أن يفديه ب الجناية ولي أن يدفعه إلى بالخيار بين
 شاء دفعه وإن شاء فدا إنإذا جنى العبد فمولاه بالخيار : "ابن عباس أنه قالن ع يروما  -١

  :على قولينوذلك  ؟هو فداؤه أوهو دفع العبد  الأصليهل الواجب : واختلفوا . .."
   :القول الأول

  .أن يسقط الواجب بموت العبد يهرتب علويت :دفع العبد
  :القول الثاني
 ولا يبرأ ،أن السيد لو اختار الفداء ولم يقدر عليه أداه متى وجدويترتب عليه  :فداؤه
  . )٣(لاك العبد

                                                             

  ).   ٢/٢١٤(ي،وللنو، المهذب)١(
  ).   ٨/٣٨٨(ن قدامة ،المغني لاب)٢(
  ).  ٥٣٩/ ٥(،عابدين علية الدر المختار وحاشية ابن) ٣(
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 ١٦٧

 أن العبد أيرقبة العبد  فيفثلث الدية  رعلى ح إذا جنى الآمة عبد :)١(المالكية عند 
ن إو مته ولا بذمة سيده، فهو فيما جنى، فإن شاء سيده أسلمه فيهاتعلق جنايته بنفسه لا بذت

  .قيمته إذا زاد ثلث الدية عن يءولا يطالب السيد ولا العبد بش، هاأرششاء فداه ب
المال برقبتـه لا   إذا جنى العبد جناية موجبة للمال ومنها الآمة تعلق :الشافعية عند 

يفديه بأقل الأمرين مـن   وبين أن ،أو تسليمه للبيع، والسيد بالخيار بين بيعه بنفسه  ،بذمته
وإذا سلمه للبيع  ،عليه اني إلىوصرف الثمن  ين لم يفعل باعه القاضإالجناية ف أرشقيمته و
د أو لم يوجد من إلا أن يأذن التقي، يع كله وإلا فبقدر الحاجةيستغرق قيمته بِ رشوكان الأ

  .يشترى بعضه
فـإن   ،فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه ،العبد آمة أو غيرها إذا جنى :)٢(عند الحنابلة

 ـ الجناية التي هذا في كثر من قيمتهأيكن على سيده  كانت الجناية أكثر من قيمته لم دى ؤت
، عنها إلى المـال  ىموجبة للقصاص فعف ما لكواإو، ما لكوا لا توجب إلا المال إ، بالمال
و ذمته أو ذمة سيده أو لا يجب أتتعلق برقبته  لو من أنيخ ن جناية العبد تتعلق برقبته، إذ لاإف
  .فيجب اعتبارها كجناية يآدم ، ولا يمكن إلغاؤها لأا جنايةيءش

ن كان له إمال العبد  في ييترتب عليها مال ه العبد التي ن جنايةإ :)٣(عند الظاهرية
ه وليس على تقه أو بعد عقَّرِ مال في ذمته يتبع به حتى يكون له يمال، فإن لم يكن له مال فف

الجناية  فى وليولكن إذا ع ،جنايته ولا بيعه ولا إسلامه في رثُولا بما كَ لَّسيده فداؤه لا بما قَ
  :وجهان، ؟فهل له أن يملكه أو لا على أن يملك العبد

بـالعفو   ن لا يملكهفلأ ،نه إذا لم يملكه بالجنايةإ :والدليل على هذا .بالجنايةنه لا يملكه إ -١
  .فصار كالجاني جناية موجبة للمال  ،أنه إذا عفى انتقل حقه إلى المال :الدليل الثانيو .أولى
  لأنه مملوك استحق إتلافه فاستحق بقاءه كعبده الجاني عليه  :والدليل على هذا .إنه يملكه -٢

ا هو أن له العفو على أن يملكه؛ والذي أراه راجحالحـق   ناية فلها له بالجلأنه أصبح مستحق
  .)٤(إتلافه فيستحق إبقاءه عنده

                                                             

  ). ٢١،  ٧(على الموطأ، يشرح الباج ،)٣٨٣/ ٢( أقرب المسالك،))١(
  ). ٩/٥١٥(المغني،لابن قدامة، )٢(
  ). ١٥٥، ٨(المحلى،لابن حزم،))٣(
  ). ٩/٥١٥(المغني،لابن قدامة،))٤(
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 ١٦٨

  :الجناية على العبد : ثانيا
  :قولان المذهب ففي ،إذا جنى أحد على العبد آمة: )١(عند الأحناف

   :القول الأول
   .ةوهو الصحيح وظاهر الرواي .ها ثلث قيمة العبد بالغة ما بلغتأرشن إ

  : القول الثاني
بل يجب أن  ،لا يزاد على ما يجب للحر من الدية نهغير أ، هو ثلث القيمة رشن الأإ

  .دراهم وثلث درهم ينقص ثلثه عن ثلث دية الحر بثلاثة
دية الحر وينقص منـه   لا يبلغ بقيمة العبد"ابن مسعود عن : الأول على هذاالدليل 
  ."عشرة دراهم 

اع مـن  المقادير لا تعرف بالقياس، و إنما طريق معرفتها السـم  لأن :الدليل الثانيو
ر نقصه فيما يقابل بالدية الكاملة من قيمة العبد هو عشـرة  المقد ولما كان .الوحيصاحب 

  .من الثلث إذا بلغ ثلث الدية هو ثلاثة دراهم وثلث درهم ينقص الذيدراهم كان 
  .فيرون أن ما وجب فيه للحر ثلث الدية :)٢(المالكية  أما

  .من العبد فيه ثلث القيمة القياس على الأمة :ودليلهم
  :ويأتي ،مذهب الحنابلة فيقولان كما : )٣(وفى مذهب الشافعية 

الجناية على العبد من القيمة ما للحر مـن   في أن في المذهب أرجحهماوهو  :القول الأول
  . القيمة الآمة ثلث فيالدية، وعلى هذا يكون 

  .لقديموهو ا ،نه مالأا إلى نظر ؛فيها ما نقص من القيمة أن: الثانيالقول 
الحر ففيه عـن   ا فيكان الفائت بالجناية على العبد مؤقت إذا: )٤(وفى مذهب الحنابلة 

  .)٥(ا ما بلغما نقصه بالغ أن فيه :الأولىالرواية  ؛أحمد روايتان
  

                                                             

  ).٥٤٧/ ٥ (،عليه  عابدينالدر المختار وحاشية ابن )١(
   ).٣٨٣/ ٢(إلى مذهب الإمام مالك، أقرب المسالك)٢(
  . )١٤٤/ ٤(،شرح المنهاج)٣(
  ). ٩/٦٦٧(المغني،لابن قدامة،))٤(
   .لأن هذا هو اختيار الخلاّ وذكر أبو الخطاب))٥(
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 ١٦٩

  :الرواية الثانية
 فيالمذهب أن فيه من القيمة بمقدار ما للحر من الدية، وعلى هذا يكون  ظاهر يوه 

  ...العبد ثلث قيمته ىالآمة تقع عل
ذلك ما  ففي ؛على عبد أو أمة خطأ أنه إذا جنى أحد :)١( الظاهريويرى ابن حزم 

أن  الجانيويكلف ، كما هو الساعة  ثم يقوم ،ا مما جنى عليهنقص من قيمته بأن يقوم صحيح
 ـ ،ذلك القود ففي، اعمد وإذا جنى أحد عليهما ،مالكه ما بين القيمتين ييعط ن وما نقص م

 فللسيد فيما اعتدى عليه من ماله القيمة وأما ما نقص من ،عليه فللمجنيأما القود . قيمتهما
  .الآمة يحدثها العبد فيالواجب 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

   ).٨/١٤٢(المحلى ،لابن حزم، )١(
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 ١٧٠

   .)١(جناية الأمة والجناية عليها: المطلب الثاني 
لعبيـد  ن من الا فرق في هذا الحكم بين الق دية العبد والأمة قيمتها بالغة ما بلغ ذلك

ما بقـي   كاتب عبدأجمع عوام الفقهاء على أن المُ: قال الخطابي ،كاتب وأم الولددبر والمُوالمُ
بقدر ما  ىكاتب يؤدفي المُ: فإنه قال ،والجناية عليه إلا إبراهيم النخعي ،عليه درهم في جناية

  .)٢(ر وما بقي دية العبد أدى من كتابته دية الحُ
صلى االله عليـه  -قضى رسول االله ": ضي االله عنهر-في ذلك شيء عن علي  وروي

  .)٣( "بته دية الحر وما بقي دية العبدفي المكاتب يقتل أنه يودي ما أدى من كتا -وسلم
ا بمـا  ا أو عارضلقول به إذا لم يكن منسوخاالحديث وجب  حوإذا ص: قال الخطابي 

م في جناية العبد والجنايـة عليـه ،   والكلام في الأمة والجناية عليها مثل الكلا. هو أولى منه
حيث يذكرها العلماء مع بعض وتجنبا للتكرار نكتفي بما ذكر في جناية العبد والجناية عليه، 

جناية الأمـة  : "حيث صرح الإمام مالك بجناية الأمة والجناية عليها فقال المدونة ونقلت من
، ويقال ، أيكون ولدها معهانايةا من بعد الجأرأيت لو أن أمة جنت جناية فولدت ولد: قلت
لا يدفع ولدها : بلغني عنه أنه قال: قال ،ا في قول مالكادفعها وولدها أو افدهما جميع: للسيد
وما حجة من : قلت .بلغني عن مالكوأنا أرى أن لا يدفع ولدها معها مثل ما : وقال .معها
لا، إنمـا  : جنت عليه ؟ قـال  ؟ أليس قد استحقها اني عليه يوملا يدفع ولدها معها: قال

  .)٤( "يستحقها اني عليه يوم يقضى له ا، فالولد قد زايلها قبل ذلك

                                                             

 . ٢٣٢،مراتب الإجماع،)والجناية عليهم..... والأمة ..... ناية في ج... واختلفوا ( :–رحمه االله -قال ابن حزم ) ١(
  .)٩/٥٣٥(غني،الم)٢(
، كتـاب الحـدود   سنن الـدارقطني  صحيح، :قال الألباني ،٤٨١٠رقمه ، .)٨/٤٦(، دية المكاتب، سنن النسائي)٣(

  ).١٩٩، ٣( والديات،
  .)١٦/٢٤٣(المدونة)٤(
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 ١٧١

  )١(جناية المكاتب والجناية عليه: المطلب الثالث
  :الفقهاء على أقوال في جناية المكاتب  اختلف

  :الأول  القول
من المال الـذي في   ويؤدي ،ها برقبتهأرشجنى المكاتب جناية موجبة للمال تعلق  إذا

 ،)٣(مالـك  و، )٢("ا أن جناية المكاتب تتعلـق برقبتـه  الأصل عندن: "به الحنفية وقال. يده
  .)٥(وقال عطاء والنخعي وعمرو بن دينار ،ثور أبوو والحنابلة،  )٤(والشافعي
من قيمتـه   بالأقلدون سيده، ودون عاقلته يحكم عليه  هفعلي: جناية المكاتب وأما"

هو دفع الرقبة، وتسـليم رقبتـه ممكـن، في     الأصلين الواجب وهذا لأ .يتهجنا أرشومن 
  .)٦("ا برقبته على طريق التوقف هذا المذهبالجملة، بأن عجز نفسه، فيكون متعلقً

  :الثاني القول
  . )٧(و يرجع سيده ا عليه، على سيده قال به عطاء جنايته إن

  : الثالث  القول
به  وقال-إلا أن يفديه سيده  ،ه وولاؤه لولي المقتولخطأ كانت كتابت إذا قتل رجلاً

  .)٨(الزهري
  : الأولالقول  أدلة

  :  الأول الدليل
 :؟ قالوافي حجة الوداع للناس أي يوم هذا -عليه و سلم اللهصلى ا-رسول االله قال 

فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هـذا   :قال !يوم الحج الأكبر
ولا مولود عـن  ، على ولده لا لا يجني جانأ ،إلا على نفسه ألا لا يجني جان ،م هذافي بلدك

                                                             

 .) ٢٣٢(،مراتب الإجماع، )والجناية عليهم... والمكاتب .. في جناية . ...واختلفوا (: –رحمه االله -قال ابن حزم) ١(
   .)٧/٤٣٠(المبسوط،للسرخسي، )٢(
   .)١٦/٢٤٣(المدونة)٣(
   .)٢٦٧(الحاوي ،للماوردي ، )٤(
   .)١٢/٤٢٢(المغني، لابن قدامة،)٥(
   .).٣/١١٧(تحفة الفقهاء)٦(
   .)١٢/٤٢٢(المغني، لابن قدامة،)٧(
   .)١٢/٤٢٢(،سابقالرجع الم)٨(
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 ١٧٢

ولكن ستكون له طاعـة   ،األا وإن الشيطان قد أيس من أن يعبد في بلادكم هذه أبد ،والده
  .)١(فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به

، "على نفسه  جانلا يجني" :-صلى االله عليه وسلم-الدلالة من هذا قول النبي  ووجه
  .وهو واضح الدلالة

  :الثاني  الدليل
من : بن جريجاقال  .وقالها عمرو بن دينار ،أصيب المكاتب له قوده إذا": عطاء قال

كما قال  -رحمه االله- :قال الشافعي !نعم :قال ،نه من ماله يحرزه كما يحرز مالهاك أنهأجل 
ا بحال إلا أن يمـوت  له لا يكون لسيده أخذهوعمرو بن دينار الجناية عليه مال من ما ،عطاء

  .)٢("قبل أن يؤدي
  :الثالث الدليل
  .)٣(نفلم تجب في ذمة سيده كالق ،جناية عبد اإ
  :رابعال الدليل

تقديمـه   فيجب، على حق المالك والمرن وغيرهما الجناية من العبد أرشتقديم  قياس
ا وديـن  لك فيه قبل الكتابة كان مستقرلأن الم؛ وهو مال الكتابة بطريق الأولى ،على عوضه

الجناية مستقر فيجـب   أرشلأن  ؛م على المستقر فعلى غيره أولىدفإذا قُ ،الكتابة غير مستقر
  .)٤( تقديمه على الكتابة التي ليست مستقرة

تنبني هذه المسألة علـى أن   إنما" خلاف في المذهب الحنفي نقلته من المبسوط وهناك
ولهذا لا يجوز إعتاقـه عـن    ؟يوجب حق العتق للمكاتب عند زفر يوجبمجرد الكتابة هل 

 تاجوإنما يح ،زنا إعتاقه عن الكفارة فتتعلق الجناية برقبتهولهذا جو ،وعندنا لا يوجب .الكفارة
لأن بقضائه يتحقق معـنى  ، ما قضاء القاضي بالقيمةإ ؛إلى القيمة عندنا بإحدى معان ثلاثة

                                                             

،وعلق عليه الألباني وقال هذا  ٢١٥٩رقمه )٤/٤٦١(ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام (سنن الترمذي،باب )١(
   ).٧/٧٨(صحيح وضعيف سنن الترمذي ،(.حديث حسن صحيح

  .)١٠/٣٤٠(السنن الكبرى للبيهقي،)٢(
 حل ما بقدر فيضرب الجناية ولي يشارك لسيدا أن آخر قولا بكر أبو وذكر: وقال).١٣/٤٢٢(قدامة، لابن المغني،)٣(

   ."الديون كسائر انفيتحاص دينان لأما ؛كتابته نجوم من حل
 بأقل يفديه:  إحداهما روايتين يعني ؛قولان سيده فداه إذا فيما بكر أبو وقال: "وقال).١٣/٤٢٢(قدامة، لابن المغني،)٤(

   .بلغت ما بالغة جنايته أرشب يفديه: والثانية الأمرين بأقل
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 ١٧٣

لأنه يتحقـق  ، قضى القاضي أو بعتق المكاتب اكما إذ، إلى القيمة تعذر الدفع فيتحول الحق 
أو بموته عن وفاء لأنه يؤدي كتابته ويحكم بعتقه في حـال حياتـه    ،اليأس عن الدفع بالعين

  .)١("ويتقرر حق ولي الجناية في القيمةفيتحقق اليأس عن الدفع 
بل انتقال الجناية من ق من ذلك أن المكاتب إذا عجز: الخلاف تظهر في مواضع وثمرة

  .رشيباع في الأ: وعند زفر ،ادفعه أو افده: رقبته يقال للمولى
الجناية لـه دون   أرشجني على المكاتب فيما دون النفس ف وإذا :في هذا والخلاصة
  :سيده لثلاثة معان
  .أن كسبه له وذلك عوض عما يتعطل بقطع يده من كسبه :أحدها
لتعلقه بعضو من أعضائها كذلك بـدل   ؛ر في النكاحأن المكاتبة تستحق المه: الثاني

  .العضو 
فلا يجوز أن يسـتحق  ، عن نفس المكاتبة يأخذ مال الكتابة بدلاً يدأن الس:  الثالث

ا آخر ثم لا يخلو من ثلاثة أحوالعنه عوض :  
أنه حر والمكاتـب  : فلا قصاص عليه لمعنيين أحدهما ،أن يكون الجاني سيده: أحدها

ولا يجـب إلا   رشولكن يجـب الأ  ،ولا يقتص من المالك لمملوكه ،أنه مالكه: والثاني.عبد
  .باندماج الجرح
لأن الحر لا يقتـل   ؛-اأيض–فلا قصاص ، اا حرإذا كان الجاني أجنبي: الثانية  الحال

 ،بالعبد ولكن ينظر إن سرى الجرح إلى نفسه انفسخت الكتابة وعلى الجاني قيمته لسـيده 
فإن أدى الكتابة وعتق ثم سرى الجرح إلى نفسه وجبـت   ،ه لهأرشرح فعليه وإن اندمل الج

  .مان بحاله الاستقرار ويكون ذلكلأن اعتبار الض ؛ديته
، ا فإن كان موجب الجناية القصـاص  ا أو مكاتبإذا كان الجاني عبد: الثالث الحال

لى مـال يتعلـق   وسيده مخير بين القصاص والعفو ع ،وكانت على النفس انفسخت الكتابة
فللمكاتب استيفاء  .أو رجله ،أن يقطع يده :وإن كانت فيما دون النفس مثل ،برقبة الجاني

  .)٢(القصاص وليس لسيده منعه

                                                             

  .))٢/٦٥٢( ،السغدي ،في الفتاوى النتف)١(
  ).١٣/٤٢٢(قدامة، لابن المغني،)٢(
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 ١٧٤

  :انتالمكاتب على سيده حال لجنايةو
أن تكون على طرف، فالحق فيها مختص بالسيد، فيراعى حالها، فـإن  : الأولى الحالة

قـول   وهـو . ا، فللسيد أن يقتص ا من مكاتبهنت عمدكانت خطأ أوجب المال، وإن كا
  .)٢)(١( ة والمالكية والشافعية والحنابلةالحنيف

أد : يقـال لـه  : ا جنى على سيده ؟ قالمكاتب أرأيت: " مالك في المدونة الإمامقال 
  .)٣(ناية فإن عجز عن ذلك فسخت كتابتهالج

على غيره، فإن اقتص منـه بطرفـه    لئلا يعود إلى مثلها عليه أو :الأولىالحالة  دليل
 أرشكانت الكتابة بعد القصاص بحالها قبله، فإن عفا السيد عن القصاص إلى المال اسـتحق  

  .لأن مالك الرقبة قبل جنايته بخلاف الأجنبي ؛، لا في رقبتهفي كسب مكاتبهالجناية 
ايعه ويثبت المكاتب مع سيده كالأجنبي يصح أن يب لأن: الثاني للحالة الأولى الدليل

  .له في ذمته المال والحقوق كذلك الجناية
تكون الجناية على نفس السيد، فيكون الوارث مسـتحقها، فـإن    أن: الحالة الثانية

ا لها ولمال الكتابـة ،  كانت خطأ أوجبت الدية في كسب المكاتب، وصار الوارث مستحق
ة، وإن عفا إلى الدية كانـت  ا، فله أن يقتص من نفسه، فإذا اقتص فلا كتابوإن كانت عمد

ا لها ، وكالخطأ في وجوب الدية، وصار الوارث مستحقناية على الطرف في بقاء الكتابةكالج
في كسب المكاتب دون رقبته يستحقها مع مال كتابته يعتق بأدائها، ويسترق بالعجز عـن  

لجناية كلها أم باعليه  قضى، أيأرأيت المكاتب إذا جنى جناية: لكالإمام ما سئل. )٤(أحدهما
  .)٥(يقضى عليه بجنايته كلها لأنه بمترلة العبد: بقدر قيمته ؟ قال

                                                             

 منهم فيقتص العمد في الولد وأم والمدبرة والمدبر المكاتب جناية وأما: "قال)  ٢/٦٥٢(السغدي، الفتاوى، في النتف)١(
  ."لسيده لا له كسبه نلأ ماله في عليه المكاتب فجناية غيره ماأو
  .)١٦/٢٤٣(المدونة ، )٢٦٧( ، الحاوي،للماوردي، )١٣/٤٢٢(قدامة، بنلا المغني،)٢(
  .)١٦/٢٤٣(المدونة)٣(
  .)٢٦٧( ،للماوردي، الحاوي)٤(
  .)١٦/٢٤٣(المدونة)٥(
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  )١(جناية أم الولد والجناية عليها :المطلب الرابع
ا، اتفق الفقهاء على أن أم الولد إذا جنت جناية أوجبت المال، أو أتلفت شـيئً لقد 

على أا أمة بدون مالها، أو الأرش،  من قيمتها يوم الحكم: فعلى السيد فداؤها بأقل الأمرين
  .)٢(حتى وإن كثرت الجنايات

لغـت د فداءها بأرش جنايتها بالغـة مـا ب  وحكي قول آخر عن الحنابلة أن على السي ،
خطـأ مـا    أم ولد جنت جناية فقتلت رجلاً" :فقال في المبسوط ،وأما جناية أم الولد .)٣(كالقن

 :قلت !نعم :قال ،وهي في ذلك بمترلة المدبر والمدبرة :قلت القول في ذلك قال على المولى قيمتها
أرأيت أم ولد جنت جنايـة في   :قلت !نعم :قال ،دبر وهو على نحو ما وصفت لي في جميع جناية
ومن الجناية دين  ،على السيد الأقل من قيمتها :قال ؟مرض سيدها ثم مات سيدها في ذلك المرض

 ـ :قلت ،ترلة جناية الحرةبمجنايتها  :موت سيدها قال أرأيت إن هي جنت بعد :في ماله قلت ن إف
 ،وإن كان قلت أرأيت أم الولد إذا جنى عليها رجل جنايـة  :غيرها قال لم يدع مالاً كان سيدها

على الفاعل ا ذلك نصف قيمتها قلت أرأيـت إن   :فقطع يديها أو فقأ عينها ما القول فيه قال
عليه ما نقصها قلت وهي في جميع جنايتها والجناية عليها بمترلة كان فقأ عينيها أو قطع يديها قال 

ا أيثبت نسبه ا فادعياه جميعأرأيت أمة بين رجلين ولدت ولد :قلت! نعم  :الجناية على المدبر قال
أرأيـت إذا مـات    :قلـت  !نعم :قال ،اوتكون الأمة أم ولد لهما جميع :قلت !نعم :قال ؟منهما

  . )٤("وقد تركا،ااتا جميعأحدهما قبل الآخر أو م
على سـيدها  : أرأيت جناية أم الولد، على من هي في قول مالك؟ قال" :في المدونة وجاء

فإن جنت أم الولـد ثم   :قلت .أن يخرج قيمتها إلا أن تكون الجناية أقل من قيمتها فيخرج الأقل
، وجناية كل واحد ، فلم يحكم على السيد بشيء من ذلك حتى قاموا عليه جميعهم جنت ثم جنت

ن يخرج قيمتـها،  على السيد أ: ا قالبلغني أن مالكً: منهم قيمة أم الولد أو أكثر من قيمتها ؟ قال
، يتحاصون في قيمتها، يضرب كل واحد منهم في قيمتها بقدر ما كان له ليس عليه أكثر من ذلك

  .)٥( "من الجناية
                                                             

 . )٢٣٢(، مراتب الإجماع،)أم الولد والجناية عليهم.....في جناية ... واختلفوا ( –رحمه االله  -قال ابن حزم )  ١(
مختصر اختلاف و. )٩/٥٤٥ (والمغني  ،)٤/١٦٠( المنهج على والبجيرمي ،)٤١١/ ٤( اشية االدسوقيح ،)٥/٧١(المبسوط)٢(

  ).١٦/٢٤٣(المدونة)٣/٣٨٣(للطحاوي، العلماء
  . )٥٤٥/  ٩ (المغني)٣(
  ).٥/٧١(المبسوط)٤(
  )٢٠٠/ ١٦ا المدونة )٥(
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  المبحث الثاني

  جنایة غیر المكلف

  

  :مطالب  وفیھ أربعة

  

  جنایة الصبي الذي لم یبلغ عمدًا: المطلب الأول

  جنایة المجنون عمدًا: المطلب الثاني

  جنایة المكره والقصاص منھ : المطلب الثالث

  جنایة السكران: المطلب الرابع
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  )١(اعمد - الذي لم يبلغ -جناية الصبي  :الأول المطلب
 ،لا قصاص على صبي ولا مجنونبين أهل العلم أنه  فخلا لا: " في المغني جاء

  )٢( "..ونحوهما ،والمغمى عليه ،النائم :وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه مثل
  :أهل العلم  في الدية هل تسقط عنهما أو لا ؟ على قولين واختلف

  :الأول القول
كية الحنفية والمال من(الفقهاء جمهور به قال.لصبي وانون خطأ تحمله العاقلةعمد ا إن   

  )٣( .)والحنابلة وهو مقابل الأظهر عند الشافعية 
  : الثاني القول 
إن عمد الصبي وانون عمد إذا كان لهما نوع تمييز، إلا أنـه لا يجـب عليهمـا       
   )٤( .به الشافعية في الأظهر وقال، قصاص للشبهةال

  : أصحاب القول الأول وأدلة
  :الأول  الدليل

لا يتحقق منهما كمال القصد، فديتهما  وتقرير ذلك،أنه ا على القتل شبه العمدقياس
  )٥( .لعمدا على عاقلتهما كشبه

  : الثاني والدليل
ا صال على رجل بسيف فضربه، فرفع ذلك مجنون أن :-رضي االله عنه-علي  قول

 - رضي االله عنهم-فجعل عقله على عاقلته بمحضر من الصحابة  -رضي االله عنه-إلى علي 
     )٦( .ؤه سواءعمده وخط: وقال

                                                             

 . )٢٣٢(،مراتب الإجماع،)في النفس ......واختلفوا في عمد الذي لم يبلغ ( :–رحمه االله  -قال ابن حزم )  ١(
 ). ٩/٣٥٨(،لابن قدامة ، المغني) ٢(
المغني، لابن قدامـة  ، )١٠/ ٤( المحتاج، ومغني ،) ٤/٢٨٢( الكبير الشرح مع والدسوقي ،)١٣٩/ ٦( للزيلعي الحقائق تبيين)٣(
،)٩/٣٥٨.( 
 ).١٠/  ٤(المحتاج، مغني)٤(
 ). ٩/٣٥٨(،لابن قدامة ، المغني) ٥(
عمد الصبي وانـون  : وروي عن علي بإسناد فيه ضعيف قال : (قال الزيلعي)٦١ /٨(،السنن البيهقي في جهأخر)٦(

عمـد  :  -رضي االله عنـه -قال علي : خطأ ثم ساقه بسنده عن حسين بن عبد االله بن ضميرة عن أبيه عن جده قال 
 . )٤/٤٣٧) (إسناده ضعيف بمرة" : المعرفة " وقال في . الصبي وانون خطأ انتهى 
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 ١٧٨

  :الثالث الدليل
تخفيف حتى وجبت الدية على ال ق، والعاقل المخطئ لما استحالصبي مظنة المرحمة نإ
  )١(، فهؤلاء أولى ذا التخفيف عاقلته

  :الثاني القول دليلو
  .) ٢(موجبه الآخر وهو الدية  يهمالأما ليسا من أهل العقوبة ، فيجب عل   

الإتلاف في ماله جاز أن تجب الدية في  أرشكل من وجب ن إ: بعضهم قائلاً وعلل
  .)٣(ماله كالبالغ

 والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور من العلماء وهو القول الأول القائل
  .،لقوة أدلتهم ،واالله أعلملصبي وانون خطأ تحمله العاقلةعمد ا إن
  

                                                             

 ). ١٥/٣١٥(شرح الهداية، العناية) ١(
 ). ٩/٣٥٨(،لابن قدامة ، المغني) ٢(
 )٢/٤(،يعلى الفراء ،أبىالفقهية المسائل)٣(
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 ١٧٩

  )١(اجناية انون عمد:الثاني المطلب
  :ل العلم فيها على قولين أه اختلف
  : الأول  القول

  .ن عمد انون خطأ، فليس فيه قود، وإنما فيه الدية، لأنه في حكم قتل الخطأإ
  .)٢(وقال به أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد

  :الثاني القول
 ولا ،د فيهولا قَ ه سواءٌه وخطأُفعمد تل، فليس عليه دية، ولا ضمان،ن انون إذا قُإ

د٣(ابن حزم قال به، وةي( .  
  :القول الأول أدلة

عن النائم حـتى   ؛رفع القلم عن ثلاثة" :-صلى االله عليه وسلم- قوله :الأول الدليل
دليل على رفع  وهذا. )٤(" يستيقظ، وعن انون حتى يعقل أو يفيق، وعن الصبي حتى يكبر

  . د عليهوقلم التكليف عنه فلا قَ
انون، لا قصد له، ولهذا لا يصح إقرارها، فكان حكم فعله حكم  أن :الثاني الدليل

  .)٥( الخطأ
  

 :القول الثاني أدلة
رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، ": -صلى االله عليه وسلم–النبي  قول :الأول الدليل

  . "وعن انون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ
   -:ويناقش

، ولكن لا يلزم منه نفي الدية -وهذا صحيح -نوناعن د والحديث فيه رفع القَ نإ
  .لأا من باب الضمانات التي تجب بمجرد حصول أسباا؛ عنه

                                                             

 . )٢٣٢(مراتب الإجماع،)وفي عمد انون في النفس.........واختلفوا (:  –رحمه االله  -قال ابن حزم )  ١(
  ).١١/٤٩٩(والمغني) ٦/٤١(والأم للشافعي ،)٥/١١٥(مختصر اختلاف العلماء للطحاوي)٢(
  ).١٦٥( مراتب الإجماع لابن حزم ،)١٠/٢١٦(ى، المحل)٣(
  ).١٠٠(سبق تخريجه )٤(
  ).١١/٤٩٩(، نيغالم)٥(
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 ١٨٠

 -ناقته -رضي االله عنه-عندما عقر حمزة -رضي االله عنه-حديث علي: الثاني الدليل
أتاه وسأله عن سـبب ذلـك؟    -االله عليه وسلم صلى–وهو ثَمل ـ فلما اشتكاه إلى النبي  

  . )١(-صلى االله عليه وسلم -النبي فعرف "وهل أنتم إلا عبيد لأبي": قولهجابه بفأ
ـ رضي االله عنـه    حمزةلم يؤاخذ  -صلى االله عليه وسلم –أن النبي  :الدلالة ووجه

  . ـ ذه الكلمة، وانون غير البالغ أولى من السكران في هذا
   -:ويناقش

لدية عن السكران، لأن هذا قول من سكران د واوا في رفع القَالحديث ليس ظاهر نإ
وأما إذا ، )٢(-سبحانه وتعالى -من حقوق االله ا وأن هذالا قصد له، فلا يؤاخذ به خصوص

وإلا لضاعت دماء  ،عل، وهو مؤاخذ بكل أفعاله، من قتل،وجرح، وإتلافاقتل فهذا فعل ف
  . أموالهم، بحجة السكروالمسلمين، 

  .)٣("وأموالكم، وأعراضكم، وأبشاركم، عليكم حرام إن دماءكم،": لثالثا الدليل
أن الدماء والأموال معصومة فلا يجوز أخذها من السكران والصـبي،  : الدلالة وجه

  . ولم يرد نص في إيجاب شيء من ذلك عليهم
   -:ويناقش

ية في قتل الخطأ، الذي لم يقصد فاعلة قتلاً، ولا وردت أدلة كثيرة في إيجاب الد قدل
  .فكذلك عمد انون، فإنه ناقص القصد. المقتولإيذاء 

هو قول جمهور ود فيه، وا، لا قَأن عمد انون الذي لم يبلغ إذا قتل عمد :والراجح
  .-علمأواالله -لقوة أدلتهم وضعف أدلة المخالف ؛ أهل العلم
علـى   ، وذلكتكون نأهل العلم أصحاب القول الأول في الدية على م اختلفقد و
  :قولين
  :الأول القول

  .الدية على العاقلة وهو قول الجمهور من والحنفية، والمالكية والحنابلة

                                                             

  .)١٠١(، سبق تخريجه)١(
  .المغني لابن قدامة المقدسي)٢(
  ).١٧٣(، هسبق تخريج)٣(
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 ١٨١

  : الثاني  القول
  .  )١(قول الشافعي وهو، ن الدية في مال انون إ

  :القول الأول  أدلة
  . )٢(عمدها في حكم الخطأ، والسنة أن تحمل العاقلة دية الخطأ إن

  :القول الثاني دليل
لأنه لم يقصد القتـل،   ؛ا عن القاتلإنما ورد في حمل العاقلة دية الخطأ تخفيفًن الخبر إ"

٣(" له العاقلةوالعامد قصد القتل فلم يلحق به التخفيف، ولأنه أرش جناية عمد فلم تحم( .  
  -:ويناقش

ية جعل بدلاً عن التناصر في الجاهلية بالسـيف، وهـو ممـن لا    ل العاقلة للدتحم إن
  ).٤(م تنصرهم عاقلته

لقـوة أدلتـهم   ؛  الدية على العاقلة كما هو قول جمهور أهل العلـم  أن: والراجح
  . )٥(-علمأواالله -وضعف أدلة المخالف 

  
  
  
  
  
  

                                                             

  ).٢٥/٣٣(الاستذكار لابن عبد البر، )٦/٤١(الأم)١(
  ).٢٥/٣٤(الاستذكار لابن عبد البر)٢(
)٣(موع شرح المهذب للنوويا)١٩/١٥٠.(  
  ).١٩/١٦١(اموع شرح المهذب)٤(
  ). .٢٠.١٨(المدخل لابن بدران)٥(
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 ١٨٢

  :)١(جناية المكره والقصاص منه :المطلب الثالث
 الإقدامغيره أنه لا يجوز له  تلِكره على قَأجمع العلماء على أن من أُ : "قال القرطبي

نزل به، ولا يحـل لـه أن    الذينتهاك حرمته بجلد أو غيره، ويصبر على البلاء ولاعلى قتله 
  .)٢( "يفدى نفسه بغيره، ويسأل االله العافية في الدنيا والآخرة

اجتمعت المفاسد المحضة فإن أمكن درؤها درأنا، وإن  إذا: "قال العز بن عبد السلام 
وقـد   ،فالأرذل، فإن تساوت فقد يتوقفتعذر درء الجميع درأنا الأفسد فالأفسد والأرذل 

وقد يختلف في التساوي والتفاوت، ولا فرق في ذلـك بـين مفاسـد المحرمـات      ،يتخير
أن يكره على قتل مسلم بحيث لو امتنع منه : أحدها: والمكروهات، ولاجتماع المفاسد أمثلة

أقل مفسدة مـن   قتل، فيلزمه أن يدرأ مفسدة القتل بالصبر على القتل، لأن صبره على القتل
إقدامه عليه، وإن قدر على دفع المكروه بسبب من الأسباب لزمه ذلك لقدرتـه علـى درء   
المفسدة، وإنما قدم درء القتل بالصبر لإجماع العلماء علـى تحـريم القتـل واخـتلافهم في     
الاستسلام للقتل، فوجب تقديم درء المفسدة للجمع على وجوب درئها، على درء المفسدة 

  .)٣( ..))في وجوب درئها المختلف
أهـو  . واختلف العلماء رحمهم االله تعالى فيمن يجب عليه القصاص إذا كان الإكراه تاماً

  :على أقوال المُكره أو المكرِه؟
  :القول الأول

  .ولا يجب على المستكره قصاص وإنما يعزر ،يجب القصاص على المكره فقط 
وهـو   .)٤(رة، وعطاء رضي االله عنهمعن علي بن أبي طالب، وأبي هري وهو مروي     

وبـه   .)٥(وعليه الفتوى في المذهب الحنفي. رأي الإمام أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن

                                                             

 ).٢٣٢(،مراتب الإجماع،)واختلفوا في السكران وفي المكره( :–رحمه االله  -قال ابن حزم )  ١(
  ).١٨٣، ١٠(أحكام القران ،للقرطبي،)٢(

  ).١،١٠٦(،عد الأحكام في مصالح الأناماقو)٣(

  ).٤٥٥/ ٩(لإنصاف،للمرداوي،)٤(

  ).٢٤/٧٢(، المبسوط )٦/١٣٦: (، حاشية ابن عابدين)٢/١٧٧(،والمهذب،)٧/٢٣٥(بدائع الصنائع،للكاساني، )٥(
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 ١٨٣

ووجـه مخـرج في المـذهب    .)٢(وهو القول الثاني عند الشافعية.)١(قال سحنون من المالكية
  .)٣(وأبو طالب، وأبو العباسوهو مذهب داود الظاهري،  .الحنبلي
  :الثانيالقول 

  .وهو أن القصاص يجب على المستكره المباشر فقط
عن الحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، وعامر الشعبي، وسـفيان   وهو مروي 
  . )٥(وهو مذهب زفر من الحنفية. )٤(الثوري

وقد نسب هذا الـرأي إلى  .)٦(وبه نأخذ وهذا القول أجود الأقوال،: قال الطحاوي
 وبه قال أبو بكر من الحنابلة،.)٧(لثاني في المذهب الشافعي،وهو الصحيحوهو القول ا .المالكية
  .)٨(نه مذهب الإمام أحمدإ: وقال الطوفي في مختصره الحنابلة،
  :الثالث القول

  .وهو أن القصاص لا يجب على المكره ولا على المستكره
  .)١٠(، وبه أخذ أبو يوسف من الحنيفة)٩(عن سليمان بن موسى يوهو مرو

صيرفي أن أبا بكر السمرقندي من الحنابلة خرج وجهاً أنه لا قـود  وقد روى ابن ال
  .)١١(على واحد منهما

  :الرابع القول
  .وهو أن القصاص على المكره والمستكره

                                                             

  ). ٣/١١٦٩(بن العربي، أحكام القرآن، لا)١(

  ).٩/ ٤: (المحتاج ، ومغني)٢٤٦/ ٧(،، واية المحتاج )٤/١٠١(على المنهاج،  ىالمحل)٢(

  .).٤٥/ ٩: (الإنصاف)٣(

  ).٢٩٨/ ١٢( ىالمحل)٤(

  ).١٨٦/ ٥: (، تبيين الحقائق)٢/١٧٧(والمهذب، ،)٧/٢٣٥(للكاساني، بدائع الصنائع،)٥(

  ).٨٩(لمحمد أبو زهرة الضرورة الشرعية، )٦(

  ).٤/٩: (تاج، مغنى المح)٧/٢٤٦(، اية المحتاج،)١٧/٢٣١(للنووي،  اموع،)٧(

  ).٩/٤٥٣(للمرداوي الإنصاف،  )٨(

  ).٢٤/٧٥(المبسوط، )٩(

  ).١٨٧، ٥(وتبيين الحقائق، ،)٧/١٧٩( بدائع الصنائع،)١٠(

  ).٩/٤٥٣(الإنصاف، للمرداوي،)١١(
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 ١٨٤

،وهو الأظهـر والأصـح مـن مـذهب     )١(والمذهب عند المالكية .وهو قول قتادة 
  .)٤(الظاهرية،وبه قال ابن حزم من )٣(كما هو المذهب عند الحنابلة.)٢(الشافعية

  :أدلة القول الأول
ن بأنه يجب القصاص على المكره فقط ولا يجب على المستكره قصاص وإنما القائلو

  :يعزر
 ،الخطـأ ؛ ز لكم عن ثـلاث ن االله تجاوأ  عن رسول االله يما رو :الدليل الأول   

  .)٥( وما أكرهتم عليه ،والنسيان
  .ره معفو عما أكره عليهأن مفهوم الحديث يدل على أن المكووجه الدلالة 
الدليل على أن الآمر هو المستعمل له، والمأمور جار علـى موجـب   "  :الدليل الثاني

ولولا أنه هو المتلف بالاستعمال لمـا وجـب   . طبعه أن ضمان المال المتلف يجب على الآمر
  .)٦( "منسوب إلى الآمر وأن المأمور له فعلم ذا أن الإتلاف. عليه

المتلف على  ه إذا اجتمعت المباشرة والتسبب في الإتلاف وجب ضمانومن المعلوم أن
   .)٧( المباشر دون المتسبب

بدليل أن سائر الأحكام سوى القصاص نحـو   االمكره مباشر شرع" :قال السرخسي
 ـ   لكفارة في الموضع الذي يجب والديةحرمان الميراث وا د ويختص ا المكـره فكـذلك القَ

  ßxÎn/xããÉ: قولــــه تعــــالى  والأصــــل فيــــه 
öNèduä!$oYö/r& ¾ÄÓ÷ÕtGó¡oÑur 

                                                             

  ).٢٤٢، ٦( ، مواهب الجليل،)٤،٢١٨(الشرح الكبير،)١(

  ).٣٨٨، ٨( ، تحفة المحتاج،)٢٤٦، ٧(اية المحتاج،)٢(

  ).٤٥٣، ٩(، الإنصاف،للمرداوي، )٨٣٣، ٧(،لابن قدامة،المغني)٣(

  ).٥١١، ١٠( المحلي،لابن حزم ،)٤(

  .اوللحديث روايات كثيرة تعضد بعضها بعض)٤/٣٩(،ةمصنف ابن أبي شيب  )٥(

  ).١٨٧، ٥(تبيين الحقائق، )٦(

  ).٨٣٣، ٧(المغني،لابن قدامة،).١٨٧، ٥(و تبيين الحقائق،) ٢٤/٧٥(المبسوط،)٧(
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 ١٨٥

öNèduä!$|¡ÏR 4  )وهو ما كان . فقد نسب االله الفعل إلى فرعون،  )١
  .)٢( "وأمره إكراه ا، فأمر به،ولكنه كان مطاع ،يباشر

  
والقصاص إنمـا   ،نه مسلوب الاختيار فأشبه الآلةوأ انعدام نية القتل،: الدليل الثالث
  .)٣(لآلة لا على الآلة ذاايجب على مستعمل ا
القياس على ما لو أتاه رجل يريد قتله فقتله،فهو إنما قتله دفعا عن نفسـه   :الدليل الرابع

  .فلا قصاص على المستكره
  أدلة القول الثاني 

  :بأن القصاص يجب على المستكره المباشر فقط ونالقائل
لأنه هـو   ؛المكره حقيقةوالقاتل هو  ،لأن القصاص يجب على القاتل :الدليل الأول

 .وقد تحقـق مـن المكـره    ،وهذا لأن القتل فعل حسي، لأنه يأثم به  ؛وكذا حكم، المباشر
ا فاعلها إلا إذا سقط حكم فعله شرع ا وأضـيف إلى غـيره   والأصل في الأفعال أن يؤاخذ

لى كما في الإكراه على إتلاف مال الغير فإنه سقط حكمه وهو الإثم عن الفاعل وأضـيف إ 
وإثم القتـل  ، م فعله بدليل أنه يأثم إثم القتـل وهنا لم يسقط حكم فعله بل قرر حك، غيره 

  . )٤(يكون على القاتل 
أن القتل فعل محسوس وهو يتحقق من المكره والطائع بصـفة  : " في المبسوط جاءو
ى مـن  وإثم القتل عل ،فيعرف به أنه قاتل حقيقة ومن حيث الحكم أنه يأثم إثم القتل ،واحدة

  .)٥( "باشر القتل
فيلزمه القصاص كما لو أصابته  ،حياء نفسها لإأنه قتل من يكافئه عمد :الدليل الثاني
٦(ليأكل من لحمه امخمصة فقتل إنسان(.  

                                                             

  ).٤(القصص، آية  سورة)١(

  ).٢٤/٧٥(المبسوط،)٢(

  ).٢٤/٧٤( المبسوط، للسرخسي)٣(

  ).٥/١٨٦(للزيلعي، الحقائق،تبيين )٤(

  ).٢٤/٧٤( المبسوط، للسرخسي)٥(

  ).٣٠٣/  ٧(، فتح القدير،)٧٣/ ٢٤( المبسوط،)٦(
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  :أدلة القول الثالث
  :ن القصاص لا يجب على المكره ولا على المستكرهإ
سبب لا يوجب القصـاص  والت. ن المكره لم يباشر القتل حقيقة، وإنما هو متسببإ

لأنـه  على المكره لم يجب على المستكره؛ وإذا لم يجب  القصاص . )١(بمقتضى نظرية الحنفية
وهو بذلك غـير  تل غير راض به ولا قاصد للنتائج، نه ملجأ إلى القإفاسد الاختيار، حيث 

  .)٢(متعمد ولا قصاص إلا مع التعمد
  :أدلة القول الرابع 

  .ره والمستكرهوهو أن القصاص على المك
أن المكره متسبب في قتل المكره عليه بما يؤدي إلى القتل في الغالـب   :الدليل الأول

من أجل الإبقـاء علـى    اوالمستكره قاتل ظلم. فأشبه ما لو أشه حية أو رماه في زبية أسد
  .)٣( فهو كما لو قتله في حال المخمصة ليأكله ،حياته

  ßxÎn/xããÉ يـة عـن فرعـون   حكا-تعالى–ه ـقول :الدليل الثاني
öNèduä!$oYö/r& ¾ÄÓ÷ÕtGó¡oÑur 

öNèduä!$|¡ÏR 4  )فعل الـذبح إليـه    -عز وجل-فقد نسب االله ، )٤
 #$!©% tûïÏ :-تعــالى–وقــال . وهــو لم يباشــره بنفســه  
(#qã_Ìç÷zé& `ÏB NÏdÌç»tÉÏä 

ÎéöçtóÎ/ @d,ym  )ففي هذه الآية دليل على نسبة الفعل الحاصل ، )٥
وقد أطال الاستدلال ابـن  . ليه حكم فعلهتكره إلى الذي أكرهه، ويترتب عالحاصل من المس

  .)٦( حزم على أن المكره للقتل يسمى قاتلاً في اللغة والشرع
  :مناقشة الأدلة أصحاب القول الأول

  :مناقشة الدليل الأول
                                                             

  ).٧٥/ ٢٤( مرجع سابق،)١(

  ).١٧٩/ ٧(للكاساني،  بدائع الصنائع،)٢(

  ).٢٣١/ ١٧(ي،و، اموع،للنو)٣٨١، ٨( تحفة المحتاج،)٦٤٥/ ٧( ة،لابن قدام المغني،)٣(

  ).٤(سورة القصص، آية )٤(

  .٤٠آية : سورة الحج )٥(

  .)٣/١٢٨٦(حكام القرآن،لابن العربي،، أ)٥١٠/ ١٠(،لابن حزمالمحلى  )٦(
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 ١٨٧

 الإثم باقن إسواء للإكراه أو لغيره، و؛ ن الإجماع منعقد على تحريم القتل بغير حق إ
والحديث محمـول علـى     العفو الوارد في الحديث لا يشمل القتل،في حقه باتفاق العلماء، ف

 ،ف من الآثار المترتبـة علـى تركـه   الآثار المترتبة على فعل المكره أخالإكراه الذي تكون 
أكـره علـى   بالحياة ممـن   ن المكره  ليس أولى؛ لأوالإكراه على القتل ليس من هذا القبيل

  .)١(قتله
  :ليل الثانيالد

ولذلك  ،فإنه متمكن من الامتناع عن القتل ،صحيحفهو غير  ،أما قولهم بأنه ملجأ 
وأما تشبيهه بالآلة . للمكره النفسه من القتل ودفع اوإنما قتله لأنه ظن أن في ذلك تخليص .يأثم

 ـ ن القصاص إنما يجب على مستخدم الآلة لا على ذات الآلة،فقياس مع الفارق، لأ ة لا والآل
وكذلك قياسهم إتـلاف المـال    ،ةرادلا إرادة لها والمكره له إ يمكنها الامتناع عن الفعل إذ

فقياس مع الفارق، حيث يرخص في إتلاف المال تحت تأثير الإكراه الملجـئ، ولا  . بالإكراه
ن الصـائل  ؛ لأوقياسهم على الصائل فغير صحيح يرخص في القتل مهما كانت الأسباب، 

عليـه  في هـذه    للمجني ةا  بالنسبموجود ا للقتل وليس هذا المعنىفكان مستحقمعتد بفعله 
  .)٢( الصورة

  :مناقشة أدلة القول الثاني
يتحقق إلا عند وجـود حريـة الإرادة    ن الاختيار لا؛ لأن هذا التقرير فيه إشكالإ
في هذه الصـورة  ولو اعتبر القاتل  وهذا أمر غير متوفر بالنسبة للمكره على القتل، ،للمتخير
٣(له ةمما يتعارض مع النصوص الشرعية المثبت ،ا لانتفى وجود الإكراه على الإطلاقمختار(.  

  :مناقشة أدلة القول الثالث
وتنعدم معه الحكمة من القصاص، وهـي   ،ن هذا يفتح باب العدوان على الآخرينإ

لأنه  ؛آخر ايكره شخصفإن من يريد قتل عدو له بغير حق فما عليه إلا أن  ،الردع والزجر
  .يعلم بأنه لا يمكن أن يقتص منه ولا من المستكره

                                                             

    ).٣٢(والقصاص في النفس ،للركبان ،)٥١٠/ ١٠(،لابن حزمىالمحل)١(

  .مرجع سابق  )٢(

  ).٣٢(اص في النفس ،للركبان القص)٣(
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 ١٨٨

هو قول جماهير أهل العلم بأن القصاص على المكـره  والراجح من الأقوال السابقة 
، ولو لم رِه مشتركان في القتل في الحقيقةمن المكره والمك وكلٌّ والمكرِه، وذلك لقوة أدلتهم،

والشريعة  الفساد بين الناس، وعم ا،قتل الناس بعضهم بعض لأدى ذلك إلى ؛يجب القصاص
  . علمالمحافظة على النفس البشرية، واالله أوأمرت بذلك جاءت بخلاف 

  
  

  .)١(جناية السكران :المطلب الرابع
  :ان تلجناية السكران حال

 ـ اأو مكره،  ا،كالدواء مثلاًأن يكون الجاني قد تناول مباح :الحالة الأولى  ،راعلى ش
،إذا هو في هذه الحالة  جماعإوهو  فهذا باتفاق أهل العلم لا قصاص عليه، لتحريمها، أو جاهلاً
  .كانون 

  أن يكون الجاني قد تناول المحرم بنفسه بدون إكراه عليه ،:لة الثانية االح
  :فقد اختلف أهل العلم في هذه الحالة على أقوال

  :القول الأول
 ،)٢(وهو قول الجمهور من علماء الحنفيـة  ،ل حال سكرهب القصاص عليه إذا قتيج
  .)٥(والإمام أحمد في رواية عنه ،)٤(، الشافعية)٣(والمالكية 

  : القول الثاني 
وهو منسوب إلى . وإنما تجب عليه الدية إذا قتل،على السكران ن القصاص لا يجب إ

  .)٦(بعض الشافعية ،والرواية الأخرى عند الإمام أحمد
  :الث القول الث

                                                             

واتفقوا أن الصبي الذي لا يعقل ما يفعل لصغره لا يقـتص منـه واختلفـوا في    (: –رحمه االله  -قال ابن حزم )  ١(
 ). ٢٣٢(، مراتب الإجماع،)السكران وفي المكره

  ).٢/١٧٣(المهذب،)٢(

  ).٤/١٥(مغني المحتاج،)٣(

  ).٦/٤(الأم، للشافعي،)٤(

  ).٩/٣٥١(بن قدامة،الشرح الكبير ،لا)٥(

  )٦/٤(والأم، للشافعي،)٩/٣٥١(الشرح الكبير ،لابن قدامة،)٦(
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  . )١(وذهب إلى هذا ابن حزمإنه لا قصاص عليه ولا دية، 
  : أصحاب القول الأول أدلة

رضي االله -أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر  :عن بن وبرة الكلبي قال :الدليل الأول
رضي -وطلحة والزبير  ،وعلي، وعبد الرحمن بن عوف ،فأتيته ومعه عثمان بن عفان -عنه

فقلت إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقـرأ   ،متكئون في المسجدوهم معه  -االله عنهم
-فقال عمـر   ،إن الناس قد امكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه :ويقول ،عليك السلام
نـراه إذا سـكر    :-رضي االله عنه-فقال علي  !فسألهم ،هم هؤلاء عندك -رضي االله عنه

أبلـغ   :-رضي االله عنه-فقال عمر  :قال، ون وعلى المفتري ثمان ،وإذا هذى افترى ،هذى
–رضي االله عنـه  -وجلد عمر  ،ثمانين -رضي االله عنه-فجلد خالد  :قال ،صاحبك ما قال

إذا أتى بالرجل الضعيف التي كانت منـه   -رضي االله عنه-وكان عمر : قال  ،ثمانين -اأيض
  .)٢(انين وأربعين ثم -اأيض –رضي االله عنه -وجلد عثمان  :قال ،الزلة ضربه أربعين

يدل دلالة واضحة على أن السكران مؤاخذ بما  يصدر عنه ووجه الدلالة من هذا ما 
  . من الأقوال والأفعال
 ،وهم أربعة ،سكارى تضاربوا بالسكاكين أنبن أبى طالب  يعن عل :الدليل الثاني

ا وعلى قبائل الذين فجعل على دية الاثنين المقتولين على قبائلهم ،ومات اثنان ،ح اثنانرِفج
ن يقيد للحـيين  أرأى  ين الحسن بن علألم يموتا وقاص الحيين من ذلك بدية جراحهما، و

  .)٣( لعل الميتين قتل كل واحد منهما الآخر: ذلك، وقال يللميتين ولم ير عل
يـرى وجـوب    -رضي االله عنه-ا يدل على أن علي ووجه الدلالة من هذا الحديث

 لقيام تلك الشبهة الـتي أشـير إليهـا ،    ؛ولكنه لم يقتلهم ذا قتل،إالقصاص على السكران 
  .والقصاص مما يدرأ بالشبهات

                                                             

  ).١٢/١٠(المحلى ،)١(

  ).١٧٣١٧(رقم ) ٨/٣٢٠(، باب ما جاء في عدد حد الخمر، سنن البيهقي الكبرى)٢(

  ).١٠/٣٤٦(المحلى، لابن حزم،)٣(
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، كتب إلى معاويـة  )١(أن مروان بن الحكم: ما رواه مالك في موطئه :الدليل الثالث
  . أن أقتله به: سكران قد قتل رجلاً، فكتب معاويةأنه أتى ب يذكر )٢(ابن أبي سفيان

  
لتزيـل   ا بشرب الخمرما كانت المعصية التي ارتكبه: بعد ذكره )٣(برقال ابن عبد ال

  . هـ.أ )٤("عنه  القصاص
   :أصحاب القول الثانيودليل 

وكما لا يجب القصاص علـى   فكان المتصف به كانون ، السكر يزيل العقل، نإ
  .)٥(، فكذا السكرانانون

  :أدلة القول الثالث
صـلى االله  -فدعا رسول االله " في الحديث الطويل  ما رواه البخاري :الدليل الأول

واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جـاء البيـت    ،فارتدى ثم انطلق يمشي ،بردائه -عليه وسلم
صـلى االله عليـه و   -فطفق رسول االله  ،فاستأذن فأذنوا له فإذا هم شرب ،الذي فيه حمزة

صلى االله -فنظر حمزة إلى رسول االله  ،عيناه محمرةٌ وإذا حمزة ثملٌ ،يلوم حمزة فيما فعل -سلم
د النظـر  ثم صع ،هترد النظر فنظر إلى سد النظر فنظر إلى ركبتيه ثم صعثم صع -عليه و سلم

صلى االله عليـه  -فعرف رسول االله  ،وهل أنتم إلا عبيد لأبي :ثم قال حمزة ،فنظر إلى وجهه

                                                             

لد بعهد الهجرة بسنتين، لم يصح له سماع من الـنبي  مروان بن الحكم بن أبي أمية القرشي الأموي، و) ٨٧٢(الموطأ )١(
صلى االله عليه وسلم كان كاتبا لعثمان، وولي إمرة المدينة، وبويع له بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية مات 

  .)٢٧/٣٨٧(ذيب الكمال. هـ٦٥سنة 

أبو عبد الرحمن القرشي الأموي، أسـلم  هو معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، )٢(
يوم الفتح روى عن النبي صلى االله عليه وسلم وولاة  عمر بن الخطاب الشام بعد أخيه يزيد بن أبي سـفيان ثم أمـره   

  .)٢٨/١٧٦(ذيب الكمال . عثمان توفي بدمشق سنة ستين للهجرة، وكانت خلافته تسع عشر سنة ونصفًا

مد عبد البر النمري الحافظ، شيخ علماء الأندلس، وكبير محديثها في وقته، وأحفظ من هو يوسف بن عبد االله بن مح)٣(
كان ا لسنة مأثورة، وعظم شأن أبي عمر بالأندلس، وعلا ذكره في الأقطار، ورحل إليه الناس وسمعوا منـه، وألـف   

توفي عام . ، وغيرها"ن المعاني والأسانيدالتمهيد لما في الموطأ م"و " الاستذكار: "تواليف مفيدة طارت في الآفاق، ومنها
  .)٨١٠-٢/٨٠٨(المسالك وترتيب المسائل لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض. هـ ٤٦٣

  .)٢٢/٢٥٢(الاستذكار )٤(

  )..٣٢(القصاص في النفس ،للركبان )٥(
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على عقبيه القهقـري فخـرج    -سلمصلى االله عليه و -أنه ثمل فنكص رسول االله  -وسلم
  .)١(  "وخرجنا معه

  .مؤاخذة السكران في الجملة مالحديث يدل على عدووجه الدلالة أن هذا 
عن الصبي حتى يحتلم، وعن انـون  رفع القلم عن ثلاثة؛ : "قوله :الدليل الثاني

  .)٢("حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ
  

 عقل له كانون فدل على عدم مؤاخذته فلو أن السكران لا ووجه الدلالة من هذا
  .)٣(ارتد أثناء سكره لما اعتبرت له رده وذلك أعظم من القتل

إن دمـاءكم، وأمـوالكم،   ": -صلى االله عليه وسـلم -قول النبي  :الدليل الثالث
  .)٤("وأعراضكم، وأبشاركم، عليكم حرام

خذها من السكران والصبي، فلا يجوز أ ،أن الدماء والأموال  معصومة: ووجه الدلالة
  . )٥(ولم يرد نص في إيجاب شيء من ذلك عليهم

  :المناقشة والترجيح
  :مناقشة أصحاب القول الأول

 لأنه ؛وعبد الرحمن عنه اعلي -تعالى–ه االله وهذا خبر مكذوب قد نز" :ابن حزم قال
 يلى من هذى، والهاذع الحد إيجابن فيه ؛ لأم ما فيه من المناقضيعظثم ،  إسنادهلا يصح 
٦("قلتم إذا هذى كفر، وإذا كفر قتل؟ عليه، وهلاَّ لا حد(.  

  :مناقشة الدليل الثاني

                                                             

  ).١٠١(سبق تخريجه، )١(
  ).١٠٠(سبق تخريجه )٢(
  ).١٠/٣٤٦(المحلى،لابن حزم،)٣(
  ).١٧٣(ريجه سبق تخ)٤(

  ).١٠/٢١١(لابن حزم، ،المحلى)٥(

  ).١٦٥(الرحمن الحمدان مفردات ابن حزم الظاهري في فقه الجنايات، عبد)٦(
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نه من طريق فيها سماك بن حرب عن رجل مجهول رواه لأ ؛يوهذا لا يصح عن عل" 
حماد بن سلمة عن سماك فقال عن عبيد بن القعقاع، ورواه أبو الأحوص عن سماك فقال عن 

  .) ١( "من هو، وسماك يقبل التلقين يابن القعقاع وكلاهما لا يدر رحمنعبد ال
  :مناقشة الدليل الثالث

الزنـاد   أبين يحيى لم يولد إلا بعد موت معاوية وعبد الرحمن بن ؛ لأوهذا لا يصح "
غاية الضعف أوا غـير  حد من الصحابة شيئًأولا نعلم في هذا الباب عن  ،فه مالكل من ضع

  .)٢( "ما ذكرنا
  

  :مناقشة أصحاب القول الثاني
 إذ انون لابـد مـن زوال عقلـه ،    ن قياس السكران بانون قياس مع الفارق،إ

  .والسكران بخلاف ذلك
  

  :مناقشة أدلة ابن حزم 
لحمزة  لا دلالة فيـه علـى عـدم      -صلى االله عليه وسلم-ن عدم مؤاخذة النبي إ
ا بشربه لها أشبه فلم يكن متعدي ،قبل تحريم الخمرالسكران بما يصدر عنه؛ لأن ذلك مؤاخذة 

  . )٣(من شرب الخمر دون علم منه بالتحريم
لأنه فعل ؛ قول جماهير العلماء القائلين بالقصاص منه  -علمواالله أ-والراجح في هذا 

من حيث الأصل في الحكم أنه غير مكلف، لكن  كان نإوولقوة أدلة هذا القول،  باختياره،
-، كما فعل الصـحابة  بعض الأحوال المستثناة إذا استشرى الأمر وعظم الفساد لا مانع في

  .رضي االله عنهم 
  
  
  

                                                             

  .مرجع سابق)١(

  ).١٦٥(مفردات ابن حزم الظاهري ،)٢(

  )..٣٢(القصاص في النفس ،للركبان )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٩٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  الثالث المبحث

م في الدیات والمتعلقة المسائل الخلافیة التي ذكرھا ابن حز

  بالمیراث 

  
  :وفیھ أربعة مطالب

  

  . الزوج والزوجة: المطلب الأول 

  . مالإخوة لأ: المطلب الثاني 

  .قاتل الخطأ: المطلب الثالث 

قاتل العمد بحق أو مدافعة أو تأویل وھو صغیر أو مجن ون  :المطلب الرابع

  .أو سكران
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  . )١(الزوج والزوجة: الأول  المطلب
واختلفـوا   ،أحد موانع الميراث هوعلى أن القتل  -عام بشكل-أهل العلم  اتفقلقد 

  .حال الزوجيةميراث الدية  فيعديدة  ائلفي مس
وذلك أن النظر ؛ رع في هذا المعنى للنظر المصلحيأصل الش معارضة الخلاف وسبب

التعبد الظاهر، و تباعاوالمصلحي يقتضي أن لا يرث لئلا يتذرع الناس من المواريث إلى القتل 
 ذلك مما قصـد لالتفـت إليـه الشـارع     ، فإنه لو كان يوجب أن لا يلتفت إلى ذلك

$tBur tb%x. y7ï/uë $|ãÅ¡nS )ــول  )٢ ــا تق كم
  :وهنا نذكر أقول العلماء في هذه المسألة. )٣(الظاهرية
  :الأول القول

ميراث الأموال بين جميع الورثة من الرجال والنساء من ذوي الأنسـاب   مورثةالدية  نإ
  .)٤(ولم يختلفوا في أن العقل موروث: وهو معنى قول الشافعي. ، وهو متفق عليهوالأسباب

                                                             

  .) ٢٣٢(،مراتب الإجماع،)أيرثون أم لا.... ...واختلفوا في الزوج والزوجة ( :–رحمه االله  -قال ابن حزم )  ١(
      ).٦٤(سورة مريم، الآية ) ٢(
 ).    ١/٦٨٨(بداية اتهد واية المقتصد،) ٣(
 والأم ،) ٤/٤٩٨(النـهى،  أولي ومطالـب  ،) ٤/١٠٥( المحتـاج،  مغني،)١١/٢٠٦(ردي،و،للما الكبير الحاوي) ٤(

 ).٣٢٠/  ،٦(، قدامة لابن ،والمغني ،)١٤٩/  ٧(، للشافعي
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  :الثاني القول
الدية وهو محجـوج بـالنص    نرث الزوج والزوجة والإخوة من الأم شيئا مي لاأنه 
  .)١(والإجماع 

  :الأولالقول  أدلة
قتل خطأ فقضى عمر  الزهري عن سعيد بن المسيب أن رجلاً رواه ما :الأول الدليل

زوجهـا   فجاءت امرأته تطلب ميراثها من عقـل  ،عنه بديته على عاقلته -تعالى–رضي االله 
إنما الدية للعصبة الذين يعقلون عنه، فقام الضحاك بن سفيان  !الا أعلم لك شيئً: فقال عمر

ث امـرأة أشـيم   يأمرني أن ور -االله عليه وسلم صلى-رسول االله  كتب إليَّ: الكلابي فقال
٢( عمرثها الضبابي من عقل زوجها أشيم فور(.  

: قال –االله عليه وسلم صلى–س أن النبي عكرمة عن ابن عبا روىما  :الثاني الدليل
  .)٣(ويرث هو من مالها وعقلها ،المرأة ترث من مال زوجها وعقله

االله  صلى -نبيالعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن  يرو ما :الثالث الدليل
  . )٤(قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم  -عليه وسلم

ث امـرأة  ور -االله عليه وسلم صلى -الشعبي أن النبي   عن يرو ما :الدليل الرابع
من دية زوجها ، وور٥(ا من دية امرأته ث زوج(.  

لأن وجوب  ؛للزوج والزوجة من الدية نصيب ليسنه أوحكي : " في المبسوط جاء   
ولكنا نستدل بحديث الضـحاك  ، بخلاف القرابة  ؛والزوجية ترتفع بالموت .الدية بعد الموت

ث أن أور -صلى االله عليه وسلم-أمرني رسول االله  :قال -رضي االله عنه-بان الكلابي أن شي
الدية مال الميت حتى تقضى ا ديونه وتنفذ  نولأ ؛أشيمشيم الضبابي من عقل زوجها أامرأة 

وإنما استحقاق الميراث باعتبار زوجية قائمـة   ،منها وصاياه فيرثها عنه من يرث سائر أمواله

                                                             

     ).١١/٢٠٦(، رديوللما ،الكبير الحاوي .شاذة عن الحسن البصري حكاية وهو) ١(
وموطأ الإمام مالك ،باب باب ما جاء في ميراث ). ٥/٤١٦(مصنف ابن أبي شيبة،باب المرأة ترث من دم زوجها،) ٢(

 ) . ٥/١٢٧٢(العقل والتغليظ فيه
    ). ١١/٢٠٦(ردي،والحاوي الكبير ،للما)  ٣(
     ).٢/٥٨(، السنن الكبرى للبيهقي، باب ميراث الدم والعقل، )٢/٥٩٨(سنن أبي داود ، باب دية الأعضاء )  ٤(
 ).    ١١/٢٠٦(، رديوللما الحاوي الكبير ،)  ٥(
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وفي هذا المعنى الدية بمترلـة   ،الموت منتهية بالموت لا باعتبار زوجية قائمة في الحالإلى وقت 
  .)١("الأموالسائر 

 ،وذلك لقوة أدلتـهم ؛ في هذا ما ذهب إليه الجمهور أصحاب القول الأول والراجح
  .أدلة المخالف وضعف

  
  
  

   .)٢(الإخوة لأم: المطلب الثاني 
فينطبق عليها من الخلاف ما ينطبق علـى   ،ابقة لهاللمسألة الس ةالمسألة مشا وهذه
 إلافيها كالتقرير فيما سـبق   را للمسائل السابقة والتقريا تبعيذكرو والفقهاء ،تلك المسألة

  .أكثرنوضحها  أن نافتوجب علي ،فردا بمطلبأ إننا
سـقط   الأصـغر ثم قتل الثالـث   ،أكبرهم الثاني تلق إخوة أربعة: " قدامة ناب قال

 الأصغرفلما قتل الثالث ،نصفين والأصغرن ميراث الثاني صار للثالث لأ ؛الأكبرلقصاص عن ا
جميعه فسقط عنه القصاص  الأصغرفرجع إليه نصف دم نفسه وميراث  الأكبرلم يرثه وورثه 

ن اقتص منه ورثه إلميراثه بعض دم نفسه وله القصاص على الثالث ويرثه في ظاهر المذهب ف
أبا  خرثم قتل الآ ،ولو أن اثنين قتل أحدهما أحد أبويهما وهما زوجان ،لاثةوورث أخوته الث

لما قتل أبـاه ورث   الأولن ؛ لأووجب على القاتل الثاني ،الأولالقصاص عن  سقط ،الآخر
فصار له من دم نفسـه ثمنـه    ،الأبورثها قاتل  أمهفلما قتل الثاني ، وأمهماله ودمه أخوه 

  . )٣( "ن قتله ورثه في ظاهر المذهبإالقصاص على الآخر ف فسقط القصاص عنه لذلك وله
وذلك أن النظر ؛ رع في هذا المعنى للنظر المصلحيأصل الش معارضة الخلاف وسبب

التعبد الظاهر، و تباعاوالمصلحي يقتضي أن لا يرث لئلا يتذرع الناس من المواريث إلى القتل 
 ا قصـد لالتفـت إليـه الشـارع     ذلك مم، فإنه لو كان يوجب أن لا يلتفت إلى ذلك

                                                             

 ).    ٧/٤٠٥(  المبسوط)١(
 .) ٢٣٢(،مراتب الإجماع،)لاأيرثون أم .... والإخوة للأم ...... واختلفوا في (: –رحمه االله  -قال ابن حزم )  ٢(
 ).    ٧/٢١٨(الكبير،لابن قدامة  الشرح)٣(
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$tBur tb%x. y7ï/uë $|ãÅ¡nS )ــول  )١ ــا تق كم
  :وهنا نذكر أقول العلماء في هذه المسألة. )٢(الظاهرية
  :الأول القول

الدية مورثة ميراث الأموال بين جميع الورثة من الرجـال والنسـاء مـن ذوي     نإ
ولم يختلفـوا في أن العقـل   : وهو معنى قول الشافعي. الأنساب والأسباب، وهو متفق عليه

  .)٣(موروث
  :الثاني القول

وهو محجوج بـالنص  ، ا من الديةث الزوج والزوجة والإخوة من الأم شيئًري لاأنه 
  .)٤(والإجماع 

  :القول الأول أدلة
فقضى عمر  ،قتل خطأ الزهري عن سعيد بن المسيب أن رجلاً رواه ما:الأول الدليل

 ،فجاءت امرأته تطلب ميراثها من عقل زوجهـا  ،لى عاقلتهعنه بديته ع -رضي االله تعالى-
، إنما الدية للعصبة الذين يعقلون عنه، فقام الضحاك بن سفيان الا أعلم لك شيئً: فقال عمر 
ث امـرأة أشـيم   يأمرني أن ور -االله عليه وسلم صلى-رسول االله  كتب إليَّ: الكلابي فقال

  .)٥(مر ثها عفور ،الضبابي من عقل زوجها أشيم
: قال  –االله عليه وسلم صلى –عكرمة عن ابن عباس أن النبي  روى :الثاني الدليل

  .)٦(ويرث هو من مالها وعقلها ،المرأة ترث من مال زوجها وعقله
االله  صلى-نبي العن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن  روى ما :الثالث الدليل
  .يل على فرائضهمقضى أن العقل ميراث بين ورثة القت -عليه وسلم

                                                             

      ).٦٤(سورة مريم، الآية ) ١(
 ).    ١/٦٨٨(بداية اتهد واية المقتصد،) ٢(
 والأم ،)٤/٤٩٨(، النـهى  أولي ومطالـب  ،) ٤/١٠٥( المحتاج، ومغني) ١١/٢٠٦(،للماردوي، الكبير الحاوي) ٣(

 ).٦/٣٢٠(، قدامة لابن والمغني ،) ١٤٩/  ٧(، للشافعي

     .شاذة عن الحسن البصري حكاية )١١/٢٠٦( ي،ردوللما الحاوي الكبير،)  ٤(
وموطأ الإمام مالك ،باب باب ما جاء في ميراث ). ٥/٤١٦(مصنف ابن أبي شيبة،باب المرأة ترث من دم زوجها،) ٥(

 ) . ٥/١٢٧٢(العقل والتغليظ فيه
 ).    ١١/٢٠٦(ي ،ردوللما الحاوي الكبير ،)  ٦(
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ث امرأة من ور -االله عليه وسلم صلى-عن الشعبي أن النبي  يرو ما :الدليل الرابع
  .)١( ا من دية امرأتهث زوج، ووردية زوجها

الدية مورثـة مـيراث    أن من في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء، والراجح
وي الأنساب والأسباب، وهو متفق عليه الأموال بين جميع الورثة من الرجال والنساء من ذ

  .علم أواالله . وسلامتها من المناقشة هدلتألقوة  ولذلك
  
  
  

  .)٢(قاتل الخطأ: المطلب الثالث 
  هل يرث من مال مورثه المقتول خطأً أو لا؟!الفقهاء في مسألة القاتل خطأً اختلفلقد 

  : الأول القول
وهو مذهب الحنفية والشافعية . ن ديتهن القاتل خطأً لا يرث من مال المقتول ولا مإ
  .)٣(والحنابلة
  : الثاني القول

  .)٤(المالكية وهم ورثه قوم من المال دون الدية،
  : الأولالقول  أدلة

فأخذ  ،عمرو بن شعيب أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه عن :الأول الدليل
أيـن أخـو    :فقـال . عين خلفةوأرب ،وثلاثين جذعة ه،ثلاثين حق. منه عمر مائة من الإبل

  .)١( "ميراث قاتلليس ل": يقول -صلى االله عليه و سلم-؟ سمعت رسول االله المقتول

                                                             

     .سابقالرجع الم)  ١(
 . )٢٣٢(،الإجماع،مراتب )أيرثون أم لا...... وقاتل الخطأ ......واختلفوا في ( :–رحمه االله  -قال ابن حزم )  ٢(
تل خطأً فـذهب  فأما القا..اأجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئً: "قال بن قدامة )٧/٤٠٥(المبسوط )٣(

ا، نص عليه أحمد، ويروى ذلك عن عمر وعلي وزيد وعبد االله بن مسعود وعبد االله بن كثير من أهل العلم إلى أنه لا يرث أيض
والشعبي والثـوري   والنخعيوبه قال شريح وعروة وطاووس وجابر بن زيد  ،-رضي االله عنه-عباس، وروي نحوه عن أبي بكر 
 ).٦/٣٦٤قدامة  المغني، لابن( .يع والشافعي ويحيى بن آدم وأصحاب الرأيوشريك والحسن بن صالح ووك

ذلك عن سعيد بن السيب وعمرو بن شعيب وعطاء والحسن ومجاهد والزهـري ومكحـول    وروي.()٧/٤٠٥(، المبسوط)٤(
 ).٦/٣٦٤امة قد المغني، لابنمن  نقلاً(المنذر وداود، وروي نحوه عن علي ابنوالأوزاعي وابن أبي ذئب وأبي ثور، و
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  .االحديث ظاهر في أن القاتل لا يرث من مقتوله شيئً أن الدلالة وجهو
ن لم يكن له إو ،لا يرثه من قتل قتيلاً: "-صلى االله عليه وسلم- قوله: الثاني الدليل
  .)٢( "لده فليس لقاتل ميراثوو أوالده  ن كانإو وارث غيره،
  .فهم من الحديث أن القاتل لا يرث في ماله المقتولي:  ةالدلال وجه

ا قبل أوانه عوقب بحرمانه والقاتل بقتله عامة من استعجل شيئً قاعدة :الثالث الدليل
؛ )٣( الميراث امل بنقيض قصده فيحرم منفيع في حصوله على الميراث، لمقتوله كان مستعجلاً

الميراث ثابت بالكتاب، والسنة تخصص قاتل العمد بالإجماع، فوجب البقـاء علـى    نولأ
   .)٤(الظاهر فيما سواه
 ؛اطئ محظـور والقتل من الخ ،االحرمان جزاء القتل المحظور شرع أن" : الرابع الدليل

ريمة وكما لا يتصـور  والمحل غير قابل للقتل المباح إلا جزاء على ج ،لأن ضد المحظور المباح
  .)٥(" الفعل في غير محل لا يتصور المباح في غير محل

  :الثاني لقولا أدلة
صلى االله عليـه  - النبيأن  -رضي االله عنهما-عبد االله بن عمرو  عن: الأول الدليل

ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليـه ولا يـرث   " :قال -وسلم
  .)٦( "االقاتل شيئً

صلى -االله  سولسمعت ر: قال -رضي االله عنه-عن عمر بن الخطاب  :الثاني الدليل
  .)٧( "ليس لقاتل ميراث" :يقول -االله عليه وسلم

                                                                                                                                                                                   
 ).  ٧/٣٧٨(،باب القتل لا يرث شيئا،ةشيب أبي،ومصنف ابن .٢٦٤٦رقمه )٢/٤٨٨(أخرجه ابن ماجة في سننه،باب القاتل لا يرث،)  ١(
 .وفي إسناده ضعف). ٦/٢٢٠(باب لا يرث القاتل  كتاب الفرائض،، أخرجه البيهقي في سننه) ٢(
 ).    ٣/٤٧(للسرخسي، المبسوط،) ٣(

 .    ).٦/٣٦٤(قدامة لابنالمغني، )٤(
 ).    ٧/٤٠٥( ،المبسوط)٥(
، والبيهقـي  "٤٥٦٤رقم  الحديث) ١٨٩/ ٤( كتاب الديات، باب ديات الأعضاء،" "السنن"أخرجه أبو داود في )٦(

ليس للقاتل شيء، : "فيه ا طويلاًمن طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب به، وذكر حديثً
ا، سليمان صدوق، فقيه وإسناده فيه ضعف أيض" اله وارث، فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئً وإن لم يكن

 ).٦/٢٢٠(.في حديثه بعض اللين، والراوي عنه ابن راشد صدوق يهم
 ـةشيب أبي،ومصنف ابن .٢٦٤٦رقمه )٢/٤٨٨(أخرجه ابن ماجة في سننه،باب القاتل لا يرث،) ٧(  ا،يئً،باب القتل لا يرث ش
)٧/٣٧٨  .( 
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 ٢٠٠

والنكرة في سياق النفـي تعـم    ،في سياق النفي نكرة :من الحديث الدلالة ووجه
  . قتل كلفتشمل 

يراث ما ورد عن عمر بن شيبة يدل على حرمان القاتل خطأً من الم ومما :الثالث الدليل
  .)١("اعقلها ولا ترثها" :-صلى االله عليه وسلم-فقال  ،بن أبي كثير الأشجعي أنه قتل امرأته خطأً

أو  اما رجل قتل رجلاً أو امرأة عمـد أي :عن جابر بن زيد روى ما :الرابع الدليل
ما امرأة قتلت رجلاً أو اخطأً ممن يرث فلا ميراث له منهما، وأيأو خطـأً فـلا    امرأة عمد
فالقَ اميراث لها منهما، وإن كان القتل عمدد إلا أن يعفو أولياء المقتول فإن عفوا فلا ميراث و

 وشـريح  -رضي االله عنهما-له من عقله ولا من ماله، قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي 
  .)٢(وغيرهم من قضاة المسلمين 

  :والترجيح المناقشة
  :ية بما يليالمالك أدلة وتناقش
قـال أحمـد   . الزوائد في إسناده محمد بن سعيد وهو المصلوب في: الحديث يناقش

كان يضع الحديث صـلب   :وقال أبو الحاكم. ا كان يضعوقال مرة عمد. حديثه موضوع 
  .)٣(موضوع :قال الشيخ الألباني. االله ساقط بلا خلاف عبدأبو  :وقال الحاكم. على الزندقة

)٣(.  
  :لذي ذكروهالتخصيص ا ويناقش
  .)٤( "يخفى أن التخصيص لا يقبل إلا بالدليل ولا": الإمام الشوكاني بقول

                                                             

بن  عمروحديث " :الشوكاني) ١٢/٣٣(والمعجم الكبير للطبراني،، )٦/٢١٩(السنن الكبرى،باب لا يرث القاتل،)  ١(
وكـذلك  . ولا ترثهـا   :قال له -صلى االله عليه وآله وسلم-شيبة بن أبي كثير الأشجعي نص في محل التراع فإن النبي 

 إحـداهما فرمـى  ، ا كانت له امرأتان اقتتلناإن عدي" :لفظه في سنن البيهقي شرنا إليه وأحديث عدي الجذامي الذي 
نيـل  ". اعقلـها ولا ترثهـا  " :أتاه فذكر له ذلك فقال له -صلى االله عليه وآله وسلم-فلما قدم رسول االله  ،فماتت

 . )٦/١٣٧( للشوكاني، وطار،الأ
 ). ٦/٢١٩(باب لا يرث القاتل ، السنن الكبرى،)  ٢(
 .)١٠/٢٠٥(للأحاديث الضعيفة  والسلسلة ).٢/٩١٤( ابن ماجة سننمن  لاًنق) ٣(
 .)٦/١٣٧( للشوكاني، وطار،الأ نيل) ٤(
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لم يوجد منه  :في الخطأ قال مالك فأما" توريثهيرد على الجمهور القائلين بعدم  أن ويمكن
القصد إلى قتل مورثه واستعجال الميراث ينبني على ذلك ثم الخاطئ معذور فلا يستحق العقوبـة  

  .)١()به حرمان الميراث إلا أنه لا يرث من الدية بتفلا يث ،وضوع رحمة من الشرعوالخطأ م
قاتل الخطأ من  ريثمن الأقوال السابقة هو القول الأول القائل بعدم تو والراجح

ن الديـة لثلاثـة   نما لم يرث قاتل الخطأ مإ:لذلك فقال بعضهموعلل  ،-علمأواالله -الدية 
  :أوجه
ا أن يؤدي الإنسان شـيئً  كان محلا وكانت واجبة عليه، ،داة عنهؤمن الدية لما كانت إ -١

  .يجب عليه إلى نفسه
ك لا يـرث  في  كذل الذي هو عوض  القتل، ا،نه لما كان لا يرث من القصاص إجماعإ -٢

  .لأا عوض عن الدم ؛ قتل الخطأ من الدية
يرث قاتل الخطأ منها لأنه  كذلك لا لأنه سبب الميراث، ؛نه لما كان قاتل العمد لا يرثإ -٣

  .)٢(سببها
  .)٣(قاتل العمد بحق أو مدافعة أو تأويل وهو صغير أو مجنون أو سكران: :المطلب الرابع
، لـه  قوبةع الفقهاء جميعهم  على حرمان قاتل العمد من الميراث والوصية اتفقلقد 

  .فيعاقب بالحرمان منه  ،أوانها قبل استعجل شيئً ولأنه
  .قاتل العمد بحق أو مدافعة أو تأويل وهو صغير أو مجنون أو سكران واختلفوا في

وذلك أن النظر ؛ أصل الشرع في هذا المعنى للنظر المصلحي معارضة الخلاف وسبب
الظاهر، والتعبد  تباعاوالمصلحي يقتضي أن لا يرث لئلا يتذرع الناس من المواريث إلى القتل 

 ان ذلك مما قصـد لالتفـت إليـه الشـارع     يوجب أن لا يلتفت إلى ذلك، فإنه لو ك

                                                             

 ).    ٧/٤٠٥(  ،المبسوط)١(
 ).    ٤٤٩(بي محمد الصقلي ،لأ النكت والفروق لمسائل المدونة، ) ٢(
دافعة أو تأويل وهو صغير أو مجنون أو سكران وقاتل العمد بحق أو م....واختلفوا في(:–رحمه االله -قال ابن حزم ) ٣(

 . )٢٣٢(،مراتب الإجماع،)أيرثون أم لا
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$tBur tb%x. y7ï/uë $|ãÅ¡nS )ــول  )١ ــا تق كم
  :وهنا نذكر أقول العلماء في هذه المسألة. )٢(الظاهرية
تقرر أن لا ميراث لكل قاتل، فكل قاتل تعلق عليه حكم القتل في ضمان ديـة   فإذا"

إذا تناوله اسـم  ن القتل هل يرث؟ لم يتعلق عليه ضماأو كفارة فلا ميراث له بحال، فأما من 
  : على ضربين  فهو -القاتل لأنه قاتل بحق 

لتوجه  ؛له يراثا فلا ما كالمقتضى منه قود، وإن كان محقا فيهأن يكون مخير: أحدهما
  .، فوجب أن يمنع منهرغبة في الميراثو ،يه في عدوله عن العفو إلى القصاصالتهمة إل

أو في  ،تل في زنىا كالحاكم إذا قُولا يكون مخير ،يه قتلهيجب عل هأن: والضرب الثاني
  : على ضربين فهذا، قصاص استوفاه لخصم

؛ لأنه متهوم في تزكية الشهود فمنعته التهمة من أن يقتلهم بالبينة فلا يرث: أحدهما
  .الميراث 

: أحـدهما : أن يقتلهم بإقرارهم، ففي ميراثه لهم وجهان لأصحابنا :والضرب الثاني
وهـو  : والوجه الثاني . م لانتفاء التهمة عنه في إقرارهمهو قول أبي العباس بن سريج، يرثهو

أنه لا يرث لإطلاق : والأكثرين، والظاهر من مذهب الشافعي ،قول أبي علي بن أبي هريرة
  . )٣("اسم القتل عليه، وإن انتفت التهمة عنه كالصبي وانون

  
  : المسألةفي  الخلاف
   :الأول القول

 أو ،الديـة  أو ،القصاص وجوبهو القتل الذي يتعلق به  لميراثالقتل المانع من ا نإ
بشرط المباشرة، وأمـا   ،والخطأ وما يجري مجرى الخطأ،وشبه العمد العمدفيشمل   ،الكفارة

  .)٤(وقال ذا الحنفية.،لأنه لا يعتبر قاتلاًعندهمن القاتل لا يحرم من الميراث إالقتل بالتسبب ف

                                                             

      ).٦٤(سورة مريم، الآية )  ١(
 ).    ١/٦٨٨(بداية اتهد واية المقتصد،)  ٢(
 ).    ١٣/١٥٤(الحاوي الكبير ،) ٣(
 ).    ٣/٤٧(المبسوط ،للسرخسي،) ٤(
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 ٢٠٣

خطـأ أو   من قتل رجلاً -رضي االله عنه-حنيفة  أبو قال: "في المبسوط ما نصه جاء
الدية ولا من القَ مننه لا يرث إا فعمدقرب الناس مـن  أورث ذلك ا ود ولا من غيره شيئًو

القلـم   إذبقتلـه   الميراثنه لا يحرم إا فصبي أوا يكون القاتل مجنون أن إلاالمقتول بعد القاتل 
  .)١( "مرفوع عنهما

  :الثاني  القول
أما قتل الخطأ  ا،سواء أكان مباشرة أم تسبب ،القتل المانع من الميراث هو قتل العدو نإ

  .)٣(بي رباحأ،وعطاء بن )٢(به المالكية وقال .ويمنع من ميراث الدية فلا يمنع من ميراث المال،
  :الثالث القول

ليـه  إ ذهـب و أو خطـأ،  اسواء كان عمـد  ا،ه مطلقًولن القاتل لا يرث من مقتإ
  .)٤(الشافعية
  :الرابع القول

 ـ وأما ما القتل الذي بغير حق هو المانع من الميراث، نإ ا أو لا يضمنه كالقتل قصاص
ا أو دفاحدا وحكى" ،)٥(فلا يمنع القاتل من الميراث عن النفس، اعبن عقيل في مفرداته وعد م

نون لا يمنعالأدلة وجه٦( "ديوهو أصح عن :قال ،الإرث ا أن قتل الصبي وا(.  
قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة يمنع القاتل مـيراث   كل" :الإنصاففي  قال

هـذا   ،وسواء انفرد بقتلـه أو شـارك   ،سبببمباشرة أو  خطأا أو المقتول سواء كان عمد
نـص  . االمذهب في ذلك كله حتى لو شربت دواء فأسقطت جنينها لا ترث من الغرة شـيئً 

وجزم بـه في الرعايـة    ،ه فمات بذلك لم يرثهب ولددأَ نم :وقيل ،مه في الفروعيه وقدعل
  .)٧(واختار فيها كالمذهب ،مه في الرعاية الكبرىوقد ،والفائق ،والحاوي الصغير ،الصغرى

                                                             

 ).    ٤/٣٠٧(بن الحسن الشيباني،الحجة على أهل المدينة، محمد ) ١(
 .    )٢/١٩٨( الفواكه الدواني،)  ٢(
 ).    ٦/١٠٨(،عبد البرالمنتقى لابن )  ٣(
 ).    ٤/٤٥( مغني المحتاج،)  ٤(
 ).    ٩/٣٧٠(  الإنصاف، للمرداوي،)  ٥(
 ).    ٩/٣٧٠(  من الإنصاف، للمرداوي، نقلاً) ٦(
 ).    ٩/٣٧٠( نقلا من الإنصاف، للمرداوي ،) ٧(
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 ٢٠٤

  :امسالخ القول
 ،وابـن جـبير   ،بن المسـيب  وسعيد، )١(وقال به الظاهرية ا،ن القاتل يرث مطلقًإ

  .)٢(والخوارج زهري،وال
  : الأدلة
   :الأولالقول  أدلة

فأخذ  ،عمرو بن شعيب أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه عن: الأول الدليل
 ؟ فقال أين أخو المقتول. وأربعين خلفة ،وثلاثين جذعة ،ثلاثين حقة. منه عمر مائة من الإبل

  .)٣( "قاتل ميراثليس ل": يقول -صلى االله عليه و سلم-سمعت رسول االله 
  .االقاتل لا يرث من مقتوله شيئً أنظاهر في  ديثالدلالة أن الح وجهو

ن لم يكن لـه  إو ،لا يرثه من قتل قتيلاً" -صلى االله عليه وسلم-قوله : الثاني الدليل
  .)٤("لده فليس لقاتل ميراثوو أوان كان والده  وارث غيره،
  . يرث في ماله المقتولفهم من الحديث أن القاتل لاي الدلالة وجهو

لأن الفعل  ؛االقتل المحظور وفعلهما لا يوصف بالحظر شرع جزاء إن: الثالث الدليل
 ـ ،المحظور ما يجب الامتناع عنه بخطاب الشرع  يراثوذلك لا يثبت في حقهما ثم حرمان الم

نون شرعن الميراث ا إذ حرماباعتبار توهم القصد إلى الاستعجال ولا يعتبر بقصد الصبي وا
ل أن ينسـب  جلأنه من أ ؛اطئإنما يكون باعتبار تقصير منه في التحرز وذلك يتحقق من الخ

ما لا ينسبان إلى التقصير شرعنون فإ٥(" اإلى التقصير ولا يتحقق من الصبي وا(.  
  :القول الثاني أدلة

                                                             

 ).    ٩/٦٩( لابن حزم، ،المحلى) ١(
 ).    ١/٦٨٨( بداية اتهد واية المقتصد،) ٢(
باب القتـل لا   شيبه، أبيومصنف ابن ، ٢٦٤٦رقمه )٢/٤٨٨(القاتل لا يرث،أخرجه ابن ماجة في سننه،باب )  ٣(

 ).  ٧/٣٧٨(ا،يرث شيئً
 .وفي إسناده ضعف). ٦/٢٢٠( يرث القاتل باب لا كتاب الفرائض،، أخرجه البيهقي في سننه)  ٤(
 ).    ٧/٤٠٥(  المبسوط)٥(
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لا : "قال -صلى االله عليه وسلم-عن سعيد بن المسيب أن رسول االله : الأول الدليل
  .)١( "قاتل من دية قتل يرث

لا  الديـة  منالمنع  أنيدل على  -صلى االله عليه وسلم-قول النبي هو  الدلالة ووجه
  .يرث من ماله أنمن  يمنع

فلا يجب أن  أن قاتل الخطأ معذور غير مذموم ولا مستحق  للعقاب، :الثاني والدليل
  .)٢(عقوبةي يحرمه العامد على سبيل اليحرم من الميراث الذ

  :الثالث القول  أدلة
فيجـب   ،عدم تخصيص الميراث بقاتل عن غيرهالمواريث التي تدل على  آيات عموم

  .)٣(لعموم لمقتضى هذه النصوص العامةالعمل با
  
  
  
  :والترجيح  المناقشة
  :الأولالقول  أصحاب أدلة مناقشة

واريث تدل على الم آياتوعموم  ،ضعيفةبأا  الأحاديثمن  أوردوهعلى ما  يعترض
مـن   يءمن أسخف قول يسمع قبل كل ش وهذا: "ابن حزم قال .عدم الحرمان من الميراث

  .)٤("إجماع؟ولا نص يصح فيه ولا  ،وضح لهم تحريم الميراث على القاتل أين
ب الترمذي في ووقد ب العلم، أهلنها بعض حس الأحاديثبعض هذه  أنعنه  ويجاب

البهيقي أفرد و ،)ميراث القاتل بطالإفي  جاء باب ما( ا اسماهكتابه باب–ـ -اأيض  سمـاه  أ اباب
  ).القاتل يرثباب لا (

  :الثاني أدلة القول مناقشة

                                                             

 .وفي إسناده ضعف). ٦/٢١٩(باب لا يرث القاتل  كتاب الفرائض،، أخرجه البيهقي في سننه) ١(
 ).٢٠٨(ماجد الدرواشة، دراسة مقارنة، سد الذرائع في جرائم القتل،) ٢(
 ).٦/٢٤٤(المغني لابن قدامة،) ٣(
 .)٦/٢٤٤(بن قدامة،المغني لا)٤(
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يحـرم عليـه    أنا قبل وقته وجب ل شيئًتعج نم أنَّلهم  أين من" : قاله ابن حزم ما
وأي ا،أبد ذا نص عليه؟ أو أي عقل دلَّ ،جاء  

يـاه قبـل   إن ذلك لتعجيله ألهم  أينفمن اتل يمنع من الميراث ن القأثم لو صح لهم  
هـذا الـدليل    يطـردوا  أنبالباطل، ويلزمهم  صوتخر فاسد نوظّ بذوقته؟ وكل هذا كَ

استعجله قبل وقته،  لأنه ؛الأبدن يحرم عليه في أ ن يقولوا فيمن غصب مال مورثهأالسخيف 
 أن إحرامـه ب في يطَت نوم .اأبديحرم عليها السفر  نأ في عدا سافرتن يقولوا في امرأة أو
يب حرم عليه الطِّيا وهو صائم في رمضان فأكله أو وطئ ن يقولوا فيمن اشتهى شيئًأو ،اأبد

، الأبـد أن يحرم عليه ذلك الطعام في  حائض يأو أمته وهو صائم في رمضان أو وهجاريته 
  .)١("كل ذلك قبل وقته تعجل لأنه؛الأبدفي  امرأتهأو  الأمةوتحرم عليه تلك 
من  لهمعلى دلي ويرد .به يستدلفلا  الحديث ضعيف، بأن القول الثاني أدلة وتناقش

  `tBur ü@tFs% $·YÏB÷sãB $\«sÜyz: تعالى هقولبالمعقول 

ãçÉÌçóstGsù 7pt7s%uë )٢(.  
 ديـة ، تسـليم ال  هلو كان  القاتل يرث من مقتوله لما وجب  عليأنه  الدلالة ووجه
  .لم تفرق بين قاتل العمد والخطأ والأحاديث
ينبغـي  ، ته ومالهكيف فرقوا بين دي :محمد بن الحسنبقول  على المالكية ةالحنفي ورد

ا من بعض ا ورث من ميراث رجل ميراثًوارثً رأيتمهل  ؛يرث من ديته أنورث من ماله  نإ
  .)٣(امن ذلك شيئًلا يرث  أنيرث هو من ذلك كله وإما  أن ماإ! ؟دون بعض 
ذهب إليه أبو حنيفة من توريث من رفع  يماإن الشافعي رد على محمد بن الحسن ف ثم

لأن الصبي وانون قد شاركا الخاطئ في وجوب الدية،  ؛نه القلم دون من جرى عليه القلمع
سواء في ، فهلا صاروا ا سواء في الحكم والعلةوشاركهما الخاطئ في ارتفاع المأثم، فصاروا جميع

ق بينهم في الميراث وقد تساووا في سـببه، وهـذا   الميراث في أن يرثوا أو لا يرثوا؟ وكيف فر

                                                             

 ).٩/٤٧٩(،المحلى) ١(
  ).                                      ٩٢(آية ،سورة النساء) ٢(
 ).    ٤/٣٠٧(الحجة على أهل المدينة، محمد بن الحسن الشيباني،) ٣(
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التكافؤ في الاعتراض دليل على فساد المذهبين، ويصح ما ذهب إليه الشافعي من منع كل قاتل 
  . )١( "ءليس لقاتل شي":وقال، القاتل لا يرث: قال-االله عليه وسلم صلى-لأن النبي؛من الميراث
والمغلوب على عقلـه إذا   الصبيعلى محمد بن الحسن من قوله إنه يورث  يدخلو" 
، ق بينهما فيه هو لا يفرق بينهما في الموضع الذي فر لأنه ؛بما أدخل على أصحابنا يئًاقتل ش

أنه لا مأثم على قاتـل   يزعموهو  ،هو يزعم أن على عاقلتهما الدية وعلى عاقلة البالغ الدية
فيصـيبه   الإنسانا فيعرض إنسان يا ولا يرمصيد يإذا تعمد غير الذي قتل مثل أن يرم خطأ
وضـع  " :قال -صلى االله عليه وسلم-رسول االله  لأن ؛وهذا عنده مما رفع عنه القلم ،السهم

وهو يدخل على أصحابنا ما أدخل عليهم  ،"الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أمتياالله عن 
وهي لو كانت في مال القاتل لم تعـد أن   ،ن قاتل الخطأ من المال دون الديةمن أم يورثو

٢( "ا عليهتكون دين(.  
  :القول الثالث  مناقشة
  .هذا القول مردود وشاذ لقيام الدليل على خلافه نإ

 -القتل-ربما يستعجل  ويقوم بالجناية لأنه؛ امطلقً يرثالقاتل لا  أنفي هذا  والراجح
  علمأواالله . يترجح منعه من الميراث لهذا الباب اًفسد ،لكي يرث

  
  
  
  
  

  

  الفصل الخامس

  المسائل الخلافیة التي ذكرھا ابن حزم ـ رحمھ االله ـ 
                                                             

 ).    ٧/٣٤٧(الأم ،للشافعي،)١(
 .    المرجع نفسه)٢(
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  . مما یتعلق بالعقوبات  في الدیات
  

  :وفیھ مبحثان 

  

  .إقامة حد السرقة على الصبي والمجنون: المبحث الأول 

  

  .والمجنون إقامة حد الردة على الصغیر: المبحث الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  

  )١(إقامة حد السرقة على الصبي والمجنون: المبحث الأول 
  :وفيه فرعان 

  :التعريف بالسرقة :الفرع الأول
  :التعريف بالسرقة من الناحية اللغوية 

أخذ المـال  : بفتح وكسر الراء ويجوز إسكاا مع فتح السين وكسرها وهي: السرقة
ا يسرقه سرقً ، وسرقه مالاًسرق منه مالاً: يقال.  خفيةالسرقة أخذ الشيء من الغيرو .خفية

                                                             

....... ن لم يبلغ أيقام عليه حد السرقة إفي الصبي الذي يعقل ما يفعل و واختلفوا( :–رحمه االله  -قال ابن حزم )  ١(
 . )٢٣٢(،الإجماعمراتب  ،)واختلفوا في انون أيحد أم لا...... أم لا
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سمع أو نظـر  : سرق أو استرق السمع والنظر: ويقال. ، فهو سارقأخذ ماله خفية: وسرقة
١(امستخفي(.  

  :التعريف بالسرقة من الناحية الشرعية 
  :عند الحنفية

  .)٢(أخذ مال الغير على وجه الخفية: لغة : السرقة: جاء في المبسوط
  .)٣(من الحرز بنفسه جهاخرإوهو أخذُ المتاع : وقيل
  :عند المالكية

   .فأكثر من مال محترم لغيره اأخذ مكلف نصاب :السرقة
  .)٤(ا لا يعقل لصغرهحر أخذ مكلف طفلاً :وبعضهموزاد 
  :عند الشافعية

  .)٥(أخذ مال خفية من حرز مثله
  .)٦(أخذ المال خفية من حرز مثل بشروط

  
  :ة عند الحنابل

   .)٧(أخذُ المال على وجه الخفية والاستتار: السرقة     
  :إقامة حد السرقة على الصبي وانون: الفرع الثاني

اإذا كان السارق صبي، أو مجنون جنونأو يجن تارة ويفيق تـارة أخـرى   ،اطبقًا م، 
نـه  إف ةفاقالإن سرق في زمان وإ لا تقطع يده،أوسرق في زمان الجنون فقد قام الاتفاق على 

  :وهذه بعض من نقول العلماء مع اختلاف مذاهبهم. يقوم عليه الحد

                                                             

 .    ).٤/١٥٨( ، مغني المحتاج،)١/١٦٧( الصحاح ومختار ،)١٠/١٥٥(العرب لسان)١(
 .    )٩/١٣٣( المبسوط،للسرخسي،)٢(
 .    )٩/٤٢٢٣( ائعبدائع الصن)٣(
 .    ) ٣٧/  ٢(،وبداية اتهد)٩١/  ٨ (وشرح الخرشي،)٤/٤٢٨( بلغة السالك لأقرب المسالك،)٤(
 .    )٣٨/٤٨١(،تحفة المحتاج في شرح المنهاج )٥(
 .    )٣٨/٤٨١(،تحفة المحتاج في شرح المنهاج  ).٤/١٧٥(،الدمياطي،إعانة الطالبين)٦(
 .    ٨/٢٤٠المغني )٧(
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  :عند الأحناف -١
أما ما يرجع إلى السارق، فأهليته وجوب القطع وهي العقل، والبلوغ، فـلا  : " قال

مدة ويفيق أخرى فإن سـرق في   نجِوإن كان السارق ي: وقال... يقطع الصبي، ولا انون
  .)١(" ل الإفاقة يقطعيقطع، وإن سرق في حاحال جنونه لم 

  :عند المالكية  -٢
القطع المفهوم التكليف، لا يقطع صبي، ولا مجنـون، ولا مكـره، ولا   : وشرطه، أي" 

  .)٢( "سكران بحلال
  :عند الشافعية  -٣

التكليف، والاختيار، والالتزام، والعلم بالتحريم، فيقطـع سـكران   : السارق وشرطه" 
ولا قطع على صبي، : ثم قال... وإنما قطع، لأنه كالمكلف... رب محرم سرقبش: بمحرم أي

مكره لشـبهة الإكـراه   ومجنون لرفع القلم عنهما، لكنهما يعزران إن كانا مميزين، لا على 
  .)٣("الدافعة للحد

  :عند الحنابلة  -٤
  .)٤("صغير، ومجنون، ومكره على السرقة فلا قطع على"   

  :نهامواستدلوا بعدة أدلة، 
عن الصبي حتى يحتلم، وعن انون حتى يفيـق، وعـن   : رفع القلم عن ثلاثة: "قوله -١

  . )٥("النائم حتى يستيقظ
ن قلم التكليف مرفوع عـن الصـبي   أمنطوق الحديث يدل على ووجه الدلالة أن 

  .يديهما بدلالة الحديثأفلا تقطع  ،رقوعلى هذا فلو س وانون،
عام أحد   عرضت على النبي": قال -رضي االله تعالى عنه-عمر االله بن  ما رواه عبد -٢

لخنـدق وأنـا ابـن خمـس عشـرة      وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني، وعرضت عليه عام ا

                                                             

  ).٤٢٢/ ٩(دائع الصنائعب)١(
  ).٣٤٥ـ ٣٤٤/ ٤( الشرح الكبير، )٢(
  ).١٤٩/ ٤(روضة الطالبين، )٣(
  ).٣٦٣/ ٣( راداتشرح منتهى الإ)٤(
  .)١٠٠(سبق تخريجه )٥(
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فدل الحديث على أن ابن خمسة عشرة سنة مكلف سواء بلـغ الحلـم، أو لم    ،)١("فأجازني
  .يبلغه، فإذا سرق قطع وقبله لا قطع عليه

  
  
  
  
  

                                                             

  ).٢٦٤/ ٨( والبيهقي في سننه  ،)٢/٨٥٠( ،وابن ماجه في سننه )١٩٩/ ٤( رواه أبو داود في سننه )١(
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  .)١(ة على الصغیر والمجنوندَّإقامة حد الرِّ: ثانيالمبحث ال
  

  :وفيه فرعان 
  .ة دالتعريف بالر:الفرع الأول
التعريف بالرة من الناحية اللغوية د:  
الرالاسم من الارتداد: بالكسر(ة د (وقد ارتدعنه ، وارتد :لتحودة عـن  ، ومنه الر
: وفي الصـحاح . )٢(ر بعد إسلامه، إذا كفَن عن دينهفلا ، أي الرجوع عنه، وارتدالإسلام

دة والـر .)٣( )اسم من الارتـداد : ، وردة والردةاه رده يردمصدر قولك رد: الردة بالكسر(
مصدر كالرد، من رد يرإلا أن الرد مصدر قياسي والردة مصدر سماعي، وهـي بمعـنى   د ،
  .)٤("الردة"كفر والاسم نفسه إلى ال" رد: "الشخص" ارتد"الرجوع و

ة دة الرجوع في الطريق الذي جاء منه، لكن الـر دالارتداد والر... " :قال الراغب
  `tBur: قـال تعـالى  .)٥("...تختص بالكفر، والارتداد يستعمل فيـه وفي غـيره  

÷äÏâs?öçtÉ öNä3ZÏB `tã ¾ÏmÏZÉÏä 
ôMßJuäsù uqèdur ÖçÏù%ü2 y7Í´¯»s9'ré'sù 
ôMsÜÎ7ym óOßgè=»yJôãr& íÎû 

$uã÷Rëâ9$# ÍotçÅzFy$#ur ( 
y7Í´¯»s9'ré&ur Ü=»ysô¹r& Íë$¨Z9$# 

( öNèd $ygäÏù öcrà$Î#»yz )ــالى، )٦ ــال تع  : وق
!$£Jn=sù br& uä!%y` çéçÏ±t6ø9$# 

çm9s)ø9r& 4ín?tã ¾ÏmÎgô_ur 
£âs?öë$$sù #ZéçÅÁt/ ( ( )٧(.  

  
                                                             

ويقتل في .......... واختلفوا في الصبي الذي يعقل ما يفعل وان لم يبلغ أيقام عليه ( –رحمه االله  -قال ابن حزم )  ١(
 .) ٢٣٢(مراتب الإجماع، ،)واختلفوا في انون أيحد أم لا..... الردة أم لا

  ).٨/٩٠(تاج العروس،للزبيدي،)٢(

  ).١٣/٥(،لسان العرب،لابن منظور،)٤٧٠ /١(الصحاح ،للجوهري ، )٣(

  ).١/١١٨(لمنير،للفيومي،المصباح ا)٤(

  ).١٩٢(، للأصفهانيالمفردات،)٥(

  .٢١٧: سورة البقرة)٦(

  .٩٦: سورة يوسف)٧(
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التعريف بالرة من الناحية الشرعية د:  

  :الحنفيةعند 
  )١( .هو الراجع عن دين الإسلام المرتد :وقد عرفه ابن الهمام بقوله 

  :عند المالكية 
وإما بلفـظ   ،ا إما بالتصريح بالكفرالمرتد هو المكلف الذي يرجع عن الإسلام طوع

  .)٢( يقتضيه أو بفعل يتضمنه
  :عند الشافعية 
  .)٣( هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر: المرتد

  :د الحنابلة عن
  .اوإما شك ااعتقادإما وا إما نطقً ؛الإتيان بما يخرج به عن الإسلام: الردة هي

  )٤( .ا لا هازلاًا طوعهو الذي يكفر  بعد إسلامه ولو مميز :المرتدو
  :عند الظاهرية

ثم  ،ا من كل دين حاشا دين الإسـلام ا متبرئًالمرتد كل من صح عنه أنه كان مسلم
  )٥( .لى غير دينرج إلى دين كتابي أو غير كتابي وإارتد عن الإسلام وخ ثبت عنه أنه

  .)٦(الخروج عن الإسلام إلى الكفر: وقيل هي
  :والراجح من التعاريف

لأنـه   ؛اوإما شـك  ااعتقادإما وا الإتيان بما يخرج به عن الإسلام إما نطقً: الردة هي
، وهذا اريف الإيضاح والبيان والشمولن من أصول التعولأ يشمل النطق والاعتقاد والشك،

                                                             

  .)٥/٣٠٧(، فتح القدير ،)٧/١٣٤(بدائع الصنائع ،للكاساني ،)١(

  .)٢،٢٧٩(،ومواهب الجليل٢٣٩القوانين الفقهية ،ص)٢(

  .)٢/٢٦٣(،حاشية الشيخ البجوري،)١٨/٥(اموع ،للنووي،)٣(

  ).٦/٤٩٨(النهى ، ولي،مطالب أ)٦/١٦٧(كشاف القناع ،)٤(

  .)١١/١٨٨(المحلى لابن حزم،)٥(

 ،،وكشـاف القنـاع   )٧٤ /١٠(المغني والشرح الكبير ابن قدامـة،   ،)١/٢٥(،للبعلي ،المطلع على أبواب الفقه)٦(
  ).١٦٧ /٦( للبهوتي،

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢١٤

د التعريف قد قي -اأيض-ن كان تعريف ابن جزي إو- في نظري أشمل التعاريف وأوضحها
د في تعريف فالإسلام قي. وذلك مما لاشك في أهميته المطاوعة وهما قيدان مهمان،بالتكليف و

: قال البـاجوري   بالتكليفلأنه لا يصح الإسلام إلا ؛نه يوضح قيد التكليفالحنابلة أرى أ
"ويشترط لتحقق وقوع الرةد :اأن يكون المرتد بالغ ١(" اعاقلاً مختار(.  

  
  .إقامة حد الردة على الصغير وانون: الفرع الثاني

  :وفيه مسألتان
  : ردة الصبي :المسألة الأولى
؛ فمـن  على اختلافهم في صحة إسـلامه  تأسيسااختلف الفقهاء في ردة الصبي لقد 

فعلى القول بصحة إسـلامه   .، ومنهم من قال بعدم صحة إسلامهالفقهاء من صحح إسلامه
هل يحد حد الرة إذا ارتد ؟ د  
، ولكن لا يحد لوجود تصح :من الفقهاء من قال بأن ردته لا تصح، ومنهم من قالف
  . ، فيدرأ عنه الحدالشبهة

لشـبهة خـلاف    ؛ يقام على الصبي المميزأن حد الردة لاوذكر بعض العلماء من الحنفية 
  . إما أن يكون غير مميز، واما أن يكون مميزإ: العلماء في صحة إسلامه، فلا يخلو الحال في الصبي

فالفقهاء متفقون على عدم صحة إسلامه وعلى عـدم صـحة   أما الصبي غير المميز؛ 
  .والديهلإسلام ا بل يحكم بإسلامه تبع ،)٢(، لأنه لا حكم لكلامهدتهر

  : )٣(فقد اختلف الفقهاء في صحة إسلامه وردته إلى عدة أقوالا؛ كان الصبي مميز إنأما و

                                                             

  ).٢٥٦ /٢(حاشية الباجوري، )١(

، مغـني المحتـاج،   ) ١/٢٠٤(، الشرح الصـغير  )٥/١٤٩( البحر الرائق،) ٥/٣٣٢(الهداية مع شرحها فتح القدير)٢(
  .)٦/١٧٥( ، كشاف القناع ،)٣/٣٢٩( ، الإنصاف، للمرداوي) ١٣٤(/المغني، لابن قدامة،) ٤/١٣٧(

 ا  وهذا المذهب كما قال المصنفوإن عقل الصبي الإسلام صح إسلامه وردته يعني إذا كان مميز: "قال في الإنصاف)٣(
هنا وقاله الشارح وصاحب التلخيص في باب اللقطة والفروع وغيرهم قال في القواعد الأصولية هذا ظـاهر المـذهب   

-وجزم به في المنور وغيره وقد أسلم الزبير بن العوام رضي االله عنه وهو بن ثمان سنين وكذلك علي بـن أبي طالـب   
وهي أظهر   :ة وعنه يصح إسلامه دون ردته قال في الفروعحكاه في التلخيص في باب اللقطة وقاله عرو-رضي االله عنه

ا  وجـزم بـه في الـوجيز     وعنه لا يصح شيء منهما حتى يبلغ وعنه يصح ممن بلغ عشر وإليه ميل المصنف والشارح
 ؛هو المذهب المعروف والمختار لعامة الأصـحاب  :واختاره الخرقي والقاضي في ارد في صحة إسلامه قال الزركشي
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  : القول الأول 
، وزفـر مـن   )١(وإلى هذا القول ذهب الشافعية. ن ردة الصبي المميز لا تصح منهإ
  . )٣(، وهو رواية عن الأمام أحمد )٢(الحنفية

  : القول الثاني 
  .، وإذا ارتد صحت ردته لأن إسلامه صحيح ن ردة الصبي صحيحة،إ

، وهو رواية عـن الإمـام   )٥(والمالكية ،)٤( أبو حنيفة ومحمد: وإلى هذا القول ذهب
  .)٧(وهو المذهب عند الحنابلة، )٦(أحمد

  : القول الثالث 
  .  ان الصبي المميز يصح إسلامه ولا تصح ردته فإسلامه وارتداده ليس ارتدادإ

  .)٩(وهو رواية عن الإمام أحمد ،)٨(أبو يوسف من الحنفية :ليهوهذا القول ذهب إ
  ول أدلة أصحاب القول الأ

  :ن بأن ردة الصبي المميز لا تصح منهالقائلو
عـن  : ثلاث رفع القلم عن: " أنه قال  -صلى االله عليه وسلم-ما روي عن النبي  - ١

 . )١٠( " الصبي حتى يبلغ

كالحرمـان مـن   -ام تشوا المضرة نه يلزم من الحكم بصحة إسلام الصبي أحكإ - ٢
 )١(.فلا يؤهل له  -والفرقة بينه وبين زوجته الكافرةالإرث 

                                                                                                                                                                                   

ا إن جماعة منهم أبو محمد في المغني والكافي جزموا بذلك انتهى وقدمه في المحرر وعنـه يصـح ممـن بلـغ سـبع      حتى
)(..١٠/٣٣٠.(  

  ).٤/١٣٧(، مغنى المحتاج ،للخطيب) ١٠/٦٩(روضة الطالبين ،للنووي )١(
  ).٥/١٤٩، (، البحر الرائق ) ٥/٣٢٨( الهداية مع شرحها فتح القدير ،)٢(
  ).١٠/٣٣٠( مرداوي،لل الإنصاف،)٣(
  ).٣/٢٩٢( تبيين الحقائق ،للزيلعي، ) ٥/٣٣٢(الهداية مع شرحها، فتح القدير ، )٤(
  .) ٢/١٤٢( ، الخرشي ،)٢/١١٠( ل، شرح الزرقاني على خلي)٥(
  ). ١٠/٣٣٠(، الإنصاف ، )٨/١٣٥(المغني ، )٦(
  ).٧/٤٠٩(حاشية ابن قاسم عليه ،  ، الروض المربع مع) ١٠/٣٣٠(الإنصاف ، )٧(
  ). ٥/٣٣٣( الهداية ،)٨(
  ). ١٠/٣٣٠( ، الإنصاف ،) ٨/١٣٥(المغني ، )٩(
  ).١٠٠(سبق تخريجه )١٠(
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 ٢١٦

 ؛-اأيض–فإذا لم يصح إسلامهما فلا يصح إسلام الصبي ،القياس على انون والنائم - ٣
 )٢(.يفلكرفع عنهم قلم التحد الثلاثة الذين ألأنه 

 .إسلامه كالطفل ، فلا يصحوأن الصبي غير مكلف القياس على الطفل، - ٤

 )٣( .كام، فلا يصح من الصبي، كالهبةوأنه قول تثبت به الأح ،القياس على الهبة - ٥

ح بطريق ، فلا يصفيصح إسلامه بطريقة التبعية لهما ،في الإسلام ن الصبي تبع لأبويهإ - ٦
، إذ التبعية دليل العجز، والأصالة دليل القدرة، وبين القدرة والعجز تنـاف  الأصالة
، فينتفـي الآخـر   وهو الإسلام بطريق التبعية موجـود بالإجمـاع   نافيينوأحد المت
 .)٤(ضرورة

صحة إسلامه يقول بعدم صحة ردته إذ  مبعدويستنتج من الأدلة السابقة أن من قال 
  .  يصح إسلامه لا يقال بردتهلم، فإذا صور ردة إلا بعد إسلاملا يت

  :أدلة القول الثاني
  :ن ردة الصبي صحيحةالقائلون بأ

، ولا حقيقة بوجود حقيقتها من الإنكار، والإقرار بـه  ة من الصبي موجودةدن الرإ - ١
  )٥(.فيحكم بردته لوجود حقيقتها، مراد للحقيقة 

 .)٦(، فإذا صح إسلامه صحت ردتهالقياس على إسلامه - ٢

  : أدلة القول الثالث
   :ن الصبي المميز يصح إسلامه ولا تصح ردتهإ
ووجـه   .)١("من قال لا إله إلا االله دخل الجنة: "-يه وسلمصلى االله عل-قول النبي  - ١

  .الدلالة أن هذا الحديث يدل على العموم ولم يفرق بين المميز وغيره

                                                                                                                                                                                   

  ). ٨/١٣٦( ، المغني ،لابن قدامة) ٥/٣٣٠( الهداية مع شرحها فتح القدير ،)١(
  ) .٨/١٣٣(،المغني ،لابن قدامة،)١٩/٢٢٣(اموع،للنووي،)٢(
  .سابقالرجع الم)٣(
  ) .٥/٣٣٣( ن الهمام ،فتح القدير،لاب)٤(
  ) .٥/٣٣٠( الهداية مع شرحها فتح القدير ،)٥(
  ) .٦/١٧٦( كشاف القناع ،)٦(
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 ٢١٧

لا إلـه إلا االله  : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: "  -صلى االله عليه وسلم-قوله  - ٢
ووجـه   )٢(".االلهوا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسام علـى  مفإذا قالوها عص

أمر بمقاتلة النـاس فـإذا    -صلى االله عليه وسلم-الدلالة من هذا الحديث أن النبي 
ا فهو وذلك الصبي المميز هو منهم أيض ،فقد عصموا دمائهم ،شهدوا ألا اله إلا االله

 .داخل في عموم الحديث

أو  ،دانـه فأبواه يهو ؛كل مولود يولد على الفطرة: " -لى االله عليه وسلمص-قوله  - ٣
وجه الدلالة من الحديث و. )٣( " اما كفورإو اما شاكرانه حتى يعرب لسانه، إينصر

  )٤(.تدل على العموم والصبي داخل في هذا العموم هافكل فيه،العموم 
، ذلك من مناقبـه   وعد ،أسلم وهو صبي -رضي االله عنه- ا بن أبي طالبن عليإ - ٤

 .)٥(رضي االله عنه-، وافتخر بذلك لامهإس -صلى االله عليه وسلم-وصحح النبي 

   : أدلة القائلين بعدم صحة ردته وأن صح إسلامه 
عن الصبي : رفع القلم عن ثلاثة: " أنه قال -صلى االله عليه وسلم-عن النبي  ما روي - ١

أن الصبي لا يكتب ب يفيد مقتضى الحديثفيه أن وجه الاستدلال و .)٦("حتى يبلغ 
  .لكتبت عليه، أما الإسلام فلا يكتب عليه،إنما يكتب له تهدعليه ذنب ولو صحت رِ

، ة مضرة محضة فلم تلزم صحتها منـه دوأن الر -إسلامهأي في -فيه  ةتحقق المصلح  - ٢
  .)٧(فأشبه الوصية والتدبير سلام إنما صح منه لأنه تمحض مصلحته،أما الإ

                                                                                                                                                                                   

)١(وفيه  اوروي في البخاري مرفوع " :أو مـن قلبـه   اأسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا االله خالص ،
رقم  ،)٧/٩( ،مسند أبي يعلى ،)٦/١٧٦(، عناوكشاف الق ،)٨/١٣٢( ،المغني ،)١/١٠٣( ،صحيح البخاري" نفسه 
  .٣٨٩٩ الحديث

 ،وصحيح مسلم،) .٦/٢٦٨١( }وأمرهم شورى بينهم { باب قول االله تعالى  ،للبخاري،الجامع الصحيح المختصر)٢(
  ).١/٣٨(،باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله محمد رسول االله

  .ديثرقم الح) ٢٣/١١٣( مسند أحمد)٣(
  ).١٠/٧٢( المغني ،لابن قدامة،)٤(
  ). ٦/١٧٦(،كشاف القناع، )١٠/٧٢( ،، المغني)٥/١٤٩(، البحر الرائق  ٥/٣٣٠الهداية مع شرحها فتح القدير، )٥(
  .)١٠٠( سبق تخريجه )٦(
  ) .١٠/٧٢( المغني،لابن قدامة،)٧(
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 ٢١٨

 يثبت حكمه في حق ة أمر يوجب القتل، فلادأن الر ووجه ذلك القياس على الزنا، - ١
 )١( .الصبي كالزنا

نه يعرف بـه   إف ن الصغير المحكوم بإسلامه إن رجع عن الإسلام،والراجح في هذا أ
وتزال شبهته، فإن بلغ، وهو لا زال مصيستتاب ثلاثة أيام، فإن تـاب  هعلى كفره، فإن ار .

رة الإسلام، أو لإسلام وإلا قتل؛ لأنه مسلم محكوم بإسلامه من صغره، إما لولادته على فط
  .)٢( أبويه، وذلك للأحاديث الواردة في هذا

  :ردة انون:المسألة الثانية 
عليه لعدم تكليفه،  دته، ولا حدنه لا صحة لرِإف إذا ارتد شخص، وهو بحالة جنون،

  .هذا باتفاق الفقهاءو
ل لـه، وإن ارتـد في   ة انون، ولا إسلامه؛ لأنه لا قودولا تصح رِ: "جاء في المغني

٣( "، لم يقتل في حال جنونهصحته، ثم جن(.  
  .)٤( "وكذا انون لا يصح ارتداده بالإجماع: "قال ابن الهمام

، ولو ارتد، هركْوم ة صبي، ومجنوندولا تصح رِ": -رحمه االله-وقال الإمام النووي 
  .)٥( "قتل في جنونهيفجن، لم 

  :هالة على هذا كثيرة، منوالأد
أن  منالحديث عليه دل ما  ووجه الدلالة، "رفع القلم عن ثلاثة":  قول الرسول - ١

  .أن انون منهم حتى يفيقالقلم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة و
؛لعـدم  والإصرار لا يتـأتى مـن انون  ة،دلا يجب إلا بالإصرار على الر دلأن الحَ - ٢

ففيه خـلاف بـين   إفاقته مباشرة؛بعد  ثم رجعأما لو أسلم في حال جنونه،،تكليفه
  :العلماء

                                                             

  .)٨/١٣٦(المغني ، )١(
 وسقوط العقوبات في الفقه الإسـلامي،  ،)٥٢٧-٥٢٤( ادعي،سعيد بن مسفر الو ثر الشبهات في درء الحدود،أ )٢(

  .)١١٥-١١٠(، جبر الفضيلات

  .)٨/٧١( ،الخرشيو، )٦/٩٨( ،والهداية ،)٢٧، ٩/٢٦( المغني،   )٣(

  .)٦/٩٨(شرح فتح القدير،    )٤(

  .)٥٦٩(المنهاج،    )٥(
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 ٢١٩

  :القول الأول
وهو قول الجمهور ا،لا يعد مرتد.  

  .الأن إسلامه لم يكن صحيح :والدليل على هذا 
  :القول الثاني

  .المالكية وهو قول صحة إسلامه،
وعليه فلـو   ،كان بحالة سكر ا على صحة إسلام انون وإنقياسودليلهم على ذلك 

   .ويلحقون انون والمراهق بأبيهما إذا أسلم فحكم بإسلامه .صحيحةارتد فردته 
  

 ـلم ي نوحكم بإسلام م": وجاء في الشرح الكبير إذا  اميز لصغر، أو جنون ولو بالغ
  .)١( "كان جنونه قبل البلوغ

لأنـه لا   ا،أنه لا يعد مرتـد من والراجح ما ذهب إليه الجمهور وهو القول الأول، 
  . حال جنونه يصح إسلامه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

  ).٣٠٨/ ٤( الشرح الكبير ، للدردير،  )١(
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  الخاتمة
  
تيسر لي بحثه من المسائل طائف بين أقوال  وفي اية المطاف وقد انتهيت من جميع ما

  -:العلماء مبيناً بالدليل ما ذهب إليه أصحاب كل قول توصلت إلى النتائج الآتية
 .عالدية مشروعة في القتل بالكتاب والسنة والإجماإن  - ١

 .هي صون بنيان الآدميلدية ب االحكمة في وجو - ٢
 .،على الراجح)عمد، وشبه عمد، وخطأ(أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام  - ٣
 .أن الأصل في تقدير الديات الإبل، وغيرها بدل عنها - ٤
 .إن دية الحر الكتابي على النصف من دية المسلم - ٥
لقـن  إن دية العبد والأمة قيمتها بالغة ما بلغ ذلك، ولا فرق في هذا الحكم بين ا - ٦

 .والعبيد، والمدبر، والمكاتب، وأم الولد
  .ن لم يجد فلا صيامإفي ماله،بأن يعتق رقبة فعلى الذمي تكون  أن الكفارة   - ٧
أن العاقلة هم من ينصر الرجل ويعينه ويتقوى به، فإن كانت العصبة موجودة،  - ٨

دون من سواهم، أهل ديـوان أم   -باستثناء الولد -فإم هم العاقلة بدون شك
  .همغير

  .ثبت أن تحمل العاقلة للدية في حالات  مشروع بالسنة والإجماع  - ٩
  .تل نفسه لا تجب الكفارة في تركتهإن قا -١٠
  .عمد الصبي وانون خطأ تحمله العاقلة إن -١١
  .إذا لم يكن للقاتل المخطئ عاقلة، فتجب الدية في بيت المال -١٢
  .أإن في المأمومة ثلث الدية، سواء كانت الجناية عمدا أو خط -١٣
  .إن الواجب في الجائفة ثلث الدية سواء كانت عمدا أو خطأ -١٤
  .ديةُ المنقلة العشر ونِصف العشر -١٥
 .أن الواجب في الدامغة ثلث الدية -١٦
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 ٢٢١

  .في الموضحة خمس من الإبل ، فيما دوا حكومة -١٧
  .د، وإنما فيه الديةون عمد الصبي خطأ، فليس فيه قَإ -١٨
  .أن القصاص على المكره والمكرِه -١٩
  .القصاص عليه إذا قتل حال سكره يجب -٢٠
والنساء مـن ذوي  ميراث الأموال بين جميع الورثة من الرجال  مورثةالدية  نإ -٢١

  .الأنساب والأسباب
  .الدم  أولياء،إلا إذا سمح له ن القاتل خطأً لا يرث من مال المقتول ولا من ديتهإ -٢٢
ارة ويفيق تارة أخرى، إذا كان السارق صبيا، أو مجنون جنونا مطبقًا، أو يجن ت -٢٣

وسرق في زمان الجنون فقد قام الاتفاق على ألا تقطع يده، وإن سرق في زمان 
  .الإفاقة فإنه يقوم عليه الحد

أن الصغير المحكوم بإسلامه إن رجع عن الإسلام، فإنه يعرف به  وتزال شبهته،  -٢٤
وإلا . إن تابفإن بلغ، وهو لا زال مصرا على كفره، فإنه يستتاب ثلاثة أيام، ف

قتل؛ لأنه مسلم محكوم بإسلامه من صغره، إما لولادته على فطرة الإسـلام، أو  
  .لإسلام أبويه

إذا ارتد شخص، وهو بحالة جنون، فإنه لا صحة لرِدته، ولا حد عليـه لعـدم    -٢٥
 .تكليفه

  
جهد المقل، فمـا   وفي ختام عملي المتواضع ، لا يسعني إلا أن أقول بأن هذا هو

يه من صواب فمن االله وحده، وما كان فيه من خطأ أو تقصير فمن نفسـي  كان ف
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. والشيطان، واالله ورسوله منه براء 
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 ٢٠٩ ٢١٧ البقرة

 yâÎgx© ª!$# ¼çm¯Rr& Iw 
tm»s9Î) ûwÎ) uqèd 

èps3Í´¯»n=yJø9$#ur 
(#qä9'ré&ur ÉOù=Ïèø9$# 
$JJÍ¬!$s% 

ÅÝó¡É)ø9$$Î/ 4 Iw 
tm»s9Î) ûwÎ) uqèd 

âìÉÍñyêø9$# 
ÞOäÅ6yÛø9$#  

 ١ ١٨ آل عمران

 $pköâr'¯»tÉ tûïÏ%©!$# 
(#qãYtB#uä (#qà)®?$# 

©!$# ¨,ym ¾ÏmÏ?$s)è? 
üwur ¨ûèòqèÿsC ûwÎ) 

NçFRr&ur tbqßJÎ=ó¡ïB  

 ١ ١٠٢ آل عمران

 $pköâr'¯»tÉ â¨$¨Z9$# 
(#qà)®?$# ãNä3/uë ١ ١ النساء 
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 ٢٢٣

ìÏ%©!$# /ä3s)n=s{ `ÏiB 
<§øÿ¯R ;oyâÏnºur t,n=yzur 

$pk÷]ÏB $ygy_÷ryó 
£]t/ur $uKåk÷]ÏB Zw%y`Íë 

#ZéçÏWx. [ä!$|¡ÎSur 4 
(#qà)¨?$#ur ©!$# 

ìÏ%©!$# tbqä9uä!$|¡s? 
¾ÏmÎ/ tP%tnöëF{$#ur 4 
¨bÎ) ©!$# tb%x. 

öNä3øãn=tæ $Y6äÏ%uë  
 ô`yJsù uíÅ"ãã ¼ã&s! ô`ÏB 

ÏmäÅzr& ÖäóÓx« 
7í$t6Ïo?$$sù 

Å$rãç÷èyJø9$$Î/ 
íä!#yär&ur Ïmøãs9Î) 

9`»|¡ômÎ*Î/ 3   

،  ٨٩، ٨٠، ٣٩ ٩٢ النساء
٢٠٣، ٩٨، ٩٧ 

 `tBur ö@çFø)tÉ $YYÏB÷sãB 
#YâÏdJyètGïB 
¼çnät!#tìyfsù ÞO¨Yygy_ 

#V$Î#»yz $pkéÏù  

 ٤٦ ٩٣ النساء

 `tBur ü@tFs% $·YÏB÷sãB 
$\«sÜyz ãçÉÌçóstGsù 
7pt7s%uë 7poYÏB÷sïB 
×ptÉÏäur ...  

 ٦٧، ٦٣، ٦٢ ٩٣ النساء

 !$£Jn=sù br& uä!%y` 
çéçÏ±t6ø9$# çm9s)ø9r& 

4ín?tã ¾ÏmÎgô_ur 
£âs?öë$$sù #ZéçÅÁt/ ( (  

 ٩٦ ٩٦ يوسف

 $tBur tb%x. y7ï/uë 
$|ãÅ¡nS   ١٩٤، ١٩٢ ٦٤ مريم ،

١٩٩ 
 tûïÏ%©!$# (#qã_Ìç÷zé& 

`ÏB NÏdÌç»tÉÏä ÎéöçtóÎ/ 
@d,ym   

 ١٨٤ ٤٠ الحج

 ßxÎn/xããÉ 
öNèduä!$oYö/r& 
¾ÄÓ÷ÕtGó¡oÑur 
öNèduä!$|¡ÏR 4  

 ١٨٤، ١٨٢ ٤ القصص

 `yJsùr& tb%x. $YZÏB÷sãB 
`yJx. öc%x. $Z)Åô$sù 4 ûw 

tb¼âqtFó¡oÑ  

 ٦٤ ١٨ السجدة

 $pköâr'¯»tÉ tûïÏ%©!$# 
(#qãZtB#uä (#qà)®?$# 

©!$# (#qä9qè%ur Zwöqs% 
#YâÉÏâyô ÇÐÉÈ ôxÎ=óÁãÉ 

öNä3s9 ö/ä3n=»yJôãr& 
öçÏÿøótÉur öNä3s9 
öNä3t/qçRèå 3 `tBur ÆìÏÜãÉ 

©!$# ¼ã&s!qßôuëur ôâs)sù 
yó$sù #·óöqsù $¸JäÏàtã   

 ١ ٧١-٧٠ الأحزاب
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 ٢٢٤

 $yJ¯RÎ) Óy´øÉsÜ ©!$# 
ô`ÏB ÍnÏä$t6Ïã 

(#às¯»yJn=ãèø9$# 3   
 ١ ٢٨ فاطر

 üw üìÈqtGó¡oÑ Ü=»ptõ¾r& 
Íë$¨Z9$# Ü=»ptõ¾r&ur 

Ïp¨Yyfø9$# 4 Ü=»ysô¹r& 
Ïp¨Yyfø9$# ãNèd 

tbrâìÍ¬!$xÿø9$#   

 ٦٤ ٢٠ الحشر
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 ٢٢٥

  والآثار فھرس الأحادیث
  

 رقم الصفحة الحديث أو الأثر
 ٣٠ دإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واح

 ١٧٢ وقالها عمرو ب ،إذا أصيب المكاتب له قوده
 ١٩٧ اعقلها ولا ترثها
ن من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصـابت  اقتتلت امرأتا

صلى االله عليـه  -بطنها، فقتلتها فألقت جنينها، فقضى رسول االله 
 بديتها على عاقلة الأخرى، وفي الجنين غرة عبد، أو أمة -وسلم

٩٥، ٨٦، ٤٧ 

ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل 
 ولادهامنها أربعون في بطوا أ

٥٢، ٤٠، ٣٩ 

ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا فيه مائة من الإبل مغلظة، 
منها أربعون خلفة، في بطوا أولادها، ألا إن كل مأثرة، ودم ومال 
كان في الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سقاية الحاج 

 وسدانة البيت فإني أمضيتهما لأهلهما كما كانت

٤٧ 

  ١٢٨  الموضحة في الوجه والرأس سواء
وا ملا إله إلا االله فإذا قالوها عص: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا

 مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسام على االله
٢١٤ 

 ١٨٢ وما أكرهتم عليه ،والنسيان ،الخطأز لكم عن ثلاث؛ ن االله تجاوإ
كحرمة يومكم هـذا في   إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام

 بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده
١٧٠ 

 ١٨٩، ١٠١ إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، وأبشاركم، عليكم حرام
 ١٠٧ من بيت المال" إن رجلاً قتل في الكعبة، فسأل عمر عليا، فقال،

 -صلى االله عليه وسـلم  –بي أن رجلاً من بني عدي قُتل، فجعل الن
 ديته اثني عشر ألفًا

٥٩، ٥٦ 
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 ٢٢٦

أن سكارى تضاربوا بالسكاكين، وهم أربعة، فجرِح اثنان، ومات اثنـان،  
فجعل على دية الاثنين المقتولين على قبائلهما وعلى قبائل الـذين لم يموتـا   

 وقاص الحيين من ذلك بدية جراحهما، وأن الحسن

١٨٧ 

  ١٠٨، ١٠٦، ١٠٥  له أعقل له وأرثه أنا وارث من لا وارثه
 ١٤٥ أن في الحارصة خمسين درهمًا

  ١٧٥  ا صال على رجل بسيف فضربهمجنون أن
أن من اعتبط مؤمنا قتلاً عن بينة، فإنه قـوة، إلا أن يرضـى أوليـاء     

 المقتول، وأن في النفس الدية مائة من الإبل
٨٣، ٨٢، ٦٠، ٤٠ 

 ١٩٥، ١٩٣ عقل زوجها أشيم فورثها عمر أن ورث امرأة أشيم الضبابي من
 ٦٥ أنه قضى بدية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم

 ٦٦ ديةَ حرين مسلمين -وكانا مستأمنين -أنه ودى العامرِيين
 ١٥٨ أما قضيا في السِمحاق بنصف دية الموضحة

 ٧٢ ثمنه وإن خلف دية الحر
 ٨٢ لملمسجعل دية المعاهد كدية ا

 ٧٦، ٦٣ دية المعاهد على النصف من دية المسلم
 ٧٣، ٦٣ دية المعاهد نصف دية المسلم

  ٦٨  دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف
 ٨٢ دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية اوسي ثمانمائة

  ٩٠  دية جنينها عبد أو أمة
 ٨٢ دية ذمي دية مسلم

 ٨٢، ٦٦ ف ديناردية كل ذي عهد في عهده أل
، ١٧٧، ١٠١، ١٠٠ عن الصبي حتى يبلغ: ثلاث رفع القلم عن

٢١٤، ٢٠٨، ١٨٨ 
 ٢٩ سووا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم

عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فـردني،    عرضت على النبي
 "لخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازنيوعرضت عليه عام ا

٢١١ 
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 ٢٢٧

ـ فلما اشتكاه  وهو ثَمل -ناقته - عنهرضي االله-عندما عقر حمزة
 ..أتاه وسأله  -صلى االله عليه وسلم–إلى النبي 

١٨٨، ١٠١ 

دمه، فوداه مائة  بأن يطل -صلى االله عليه وسلم -رسول االله كرهف
 )من إبل الصدقة

١٠٦ 

 ١٠٧ فَوداْه من إبل الصدقة
 ١١٩ في الجائفة ثلث الدية
  ١١٩  في الجائفة ثلث العقل

 ٨٥ ة غرة، عبد أو أميننالج في
 ١٢٣ في المُنقلة خمس عشرة

 ١٢٣ لذهب أو الشاءفي المنقولة خمس عشرة من الإبل، أو عدلها من ا
 ١٢٥ في المواضح خمس

، ٥٨، ٥٥، ٥٣ في النفس المؤمنة مائة من الإبل
٧٨، ٦٩، ٦٤ 

 ١٣٦ في الهاشمة عشر من الإبل
المُوضحة بخمس من الإبـل،  في  -صلى االله عليه وسلم-قضى النبي

 ولم يقض فيما دوا
١٦٢ 

 ٧٨، ٦٥ قضى أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف
في الموضحة مـن الإبـل    -صلى االله عليه وسلم-قضى رسول االله 
 "ولم يقض فيما دوا بخمس من الإبل،

١٥٠، ١٤٦ ،
١٥٩، ١٥٤ 

بثلث العقـل  في المأْمومة   -صلى االله عليه وسلم-قضى رسول االله
، أو قيمتها من الذهب أو الـورق أو  اوثلاثين من الإبل وثلثً اثلاثً

 البقر أو الشاء

١١٥ 

 ١٢٣ في المُنقلة خمس عشر -عليه وسلم صلى االله-قضى رسول االله
المكاتب يقتل أنه يؤدي  في -عليه وسلم صلى االله-قضى رسول االله

  ما أداه
١٦٨  
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 ٢٢٨

 ١١٥ قضى في الآمة ثلث الدية
في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي  قضى

 ي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلةبقرة، وعلى أهل الشاء ألف
٦١، ٦٠، ٥٩ 

 ١٦١ قضى في السمحاق بأربعة أبعرة
 قوم الدية على أهل القرى، فجعلها على أهل الذهب ألف دينـار، 

 عشر ألف درهم ثنيالى أهل الورق عو
٥٦ 

  ٧٤، ٧٣  قيمته يوم يصاب وإن خلف دية الحر
 -صلى االله عليه وسـلم  –كانت قيمة  الدية على عهد رسول االله 

ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف 
فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه : من دية المسلمين قال

ففرضها عمـر  : غلت، قال ألا إن الإبل قد: فقال ااالله، فقام خطيب
 ـاعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق  .. اثني عشر ألفً

 وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية: قال

٧٧، ٥٣، ٥٢ ،
٧٨ 

إنـه الجاهـد    -وجمع بين أصبعيه -جرينلأن له إكذاب من قاله، 
 مثلهمجاهد، قل عربي مشى به 

٩٨ 

انه حتى يعرب أو ينصر ،دانهفأبواه يهو ؛رةكل مولود يولد على الفط
 اما كفورإو اما شاكرلسانه، إ

٢١٤ 

 ١٢٢ "لا قود في المأمومة ولا في الجائفة ولا في المنقلة
 ٢٠٢ لا يرث قاتل من دية قتل

، ١٩٧، ١٩٦ ليس لقاتل ميراث
٢٠١ 

ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا 
 "االقاتل شيئًيرث 

١٩٦ 

 ٦٤ المسلمون  تتكافأ دماؤهم
 ٢١٨ من قال لا إله إلا االله دخل الجنة
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 ٢٢٩

والده  ن كانوإ ن لم يكن له وارث غيره،إو ،لا يرثه من قتل قتيلاً
 لده فليس لقاتل ميراثوو أ

٢٠٢ 

 ٨٩ من قتل له بعد مقالتي 
 ٣٥ من قُتل له قتيل، فهو بخير النظرين، أما يؤدي وإما يقاد

وا قتلـوه، وإن  ، دفع إلى أولياء المقتول؛ فإن شـاء امن قتل متعمد
 شاءوا أخذوا الدية

٣٩ 

 -رجلين من المشـركين   -صلى االله عليه وسلم -ودى رسول االله
 نيردية الحُ -وكانا منه في عهد

٦٨ 

ورث امرأة من دية زوجها ، وور١٩٣ ا من دية امرأتهث زوج 
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  مفھرس الأعلا

رقم  اسم العلم
 الصفحة

 ١٨٧ ابن الحكم ،مروان بن الحكم بن أبي أمية
 ١٠ .محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ابن القيم ،

 ١٢٦ سعيد بن المسيب بن حزن ابن أبي وهب القرشي المخزومي ابن المسيب ،
 ١٧ لحرانيهو أحمد بن عبد الحليم بن عبدا لسلام بن تيمية ا ابن تيمية،

 ١٣٣ ابن ثابت،زيد بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن
 ٣٣ ابن جزي ،محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي الكلبي،
 ١١ ابن حيان ،حيان بن خلف بن حسين بن حيان بن محمد بن حيان

 ٣٨ ابن دعامة بن قتادة بن عزيز
 ٣٣ .، أبو الوليدمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي ابن رشد ،

 ١١ موسى بن محمد بن عبدالملك بن سعيد،  ابن سعيد ، علي بن
 ١٨٧ معاوية بن أبي سفيان بن صخر  ابن سفيان ،
 ٤٠ .يوسف بن عبد االله بن محمد، أبو عمر، النمري ابن عبد البر ،
 ٤٤ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ابن قدامة ،
 ١١ .د بن أحمدمحم أبو زهرة ،

 ١٣٣ أبو سعيد ،الحسن بن أبي الحسن
 ٢٥ أبو يعلى حمزة بن موسى بن أحمد بن الحسين بن بدارن

 ٤٣ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب
 ٣٧ الاشبيلي ،عبد االله بن محمد بن العربي 
 ٨٧ الأنصاري ،محمد بن مسلمة بن سلمة 

 ٣٠ ..الباحسين ،يعقوب بن عبد الوهاب بن يوسف
 ٤٥ بن عابدين ،محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز المعروف ا

 ٦٨ .أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطابي البستي،
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 ٢٣١

 ٣٣ البطليوسي،عبد االله بن محمد بن السيد، أبو محمد البطليوسي
 ٤٠ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي،

 ٨٧ بن معتب الثقفي ،المغيرة بن شعبة بن مسعود 
 ٤٥ .الجصاص،أبو بكر أحمد بن علي الرازي المعروف

 ٤١ .الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن
 ١١ عبد االله ياقوت بن عبد االله، الرومي الجنس الحموي الحموي،

 ٣٤ الدهلوي، أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي الهندي
 ١٠ .الذهبيمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ،
 ٣٨ إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي الزجاج،

 ٦٧ الزهري ،محمد بن مسلم بن عبد االله بن شهاب 
 ٣٤ عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ،الأنصاري السبكي ،

 ١٢٧ سليمان بن يسار
 ١٦ .هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي،

لشاطبي ،هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير ا
 بالشاطي

٣٤ 

 ١٣ صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن صاعد التغلبي
 ٩٨ عامر بن سنان بن عبد االله الأنصاري الأسلمي

  ١٠٦  عبد االله بن سهل الأنصاري
 ١٣ ر بن أبي عامرعبد الملك بن محمد بن عبد االله بن عامر، أحد أبناء المنصو

العز بن عبد السلام، عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن 
 السلمي الدمشقي

١٧ 

 ٣٤ علي الخفيف
 ٥٣ عمر بن حزم بن زيد بن لوذان الخزرجي الانصاري

 ٣٦ العيني، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد
 ٢٨ يم بن عمرمحمد بن يعقوب بن محمد بن إبراه:هو الفيروزآبادي
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 ٢٣٢

 ٣٤ هو أبو الطيب محمد بن حسن بن علي بن لطف االله الحسيني  القنوجي ،
 ٤٥ الكاساني ،هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد 
 ٤٥ .الكلوذاني ،أحمد بن الحسن، أبو الخطاب

 ١٠٦ الكندي ،المقدام بن معهد بن يكرب بن عمرو بن يزيد أبو كريمة 
 ٤٣ الله محمد بن الحسنمحمد بن الحسن هو أبو عبد ا

محمد بن عبد االله بن عامر بن محمد أبي عامر بن الوليد بن يزيد بن عبد 
 الملك المعافري

١٣ 

 ١٢٣ مكحول أبا عبد االله
 ١٣٢ النووي، يحي بن شرف بن عربي بن حسن

 ١٣١ النيسابوري ،محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
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 ٢٣٣

  المصادر والمراجع
، دار الدعوة ـ  ) هـ١٣١٨ت(الإمام الفقيه محمد بن إبراهيم بن المنذر : الإجماع  - ١

 . المنعم فؤاد عبد/ د: ، تحقيق ) هـ١٤٠٢(، ) ٣/ط(بيروت ، 

، دار الكتب )هـ٣٧٠ت(الإمام أحمد بن علي ، أبو بكر الجصاص : أحكام القرآن  - ٢
 . السلام محمد علي شاهين عبد: العلمية ـ بيروت المحقق 

، دار ) ٥٤٣ت(، المعروف بـابن العـربي   الإمام محمد بن عبداالله: القرآن أحكام  - ٣
 . محمد عبد القادر عطا: ، المحقق ) ١/ط(الكتب العلمية ـ بيروت ، 

أبـو  ، الإمام سيف الدين علي بن أبي علي بن محمـد : الإحكام في أصول الأحكام  - ٤
 .بيروت -دار الكتب العلمية، )هـ٦٣١ت (الحسن الآمدي 

 ـ٤٥٦ت (الإمام علي بن محمد بن حزم : الإحكام في أصول الأحكام  - ٥ دار ، )هـ
 )هـ١٤٠٤(، )١/ط(، القاهرة-الحديث

) هـ٦٨٣(مودود الموصلي العلامة عبد االله بن محمود بن : الاختيار لتعليل المختار  - ٦
علي عبد الحميد : ، المحقق ) م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩(، ) ١/ط(بيروت ،  -دار الخير
 .، ومحمد وهبي سليمانأبو الخير 

مؤسسة الكتـب  ، )هـ١٢٥٠ت(الإمام محمد بن علي الشوكاني : إرشاد الفحول  - ٧
 .محمد سعيد البدري: المحقق، )م١٩٩٢/هـ١٤١٢(، )١/ط(، بيروت -الثقافية

، الشيخ محمد ناصر الـدين الألبـاني  : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل  - ٨
 ).م١٩٨٥/هـ١٤٠٥(، )٢/ط(، بيروت –المكتب الإسلامي 

الإمام المحدث يوسف بن عبد االله بن عبد البر ، أبو عمـر الأندلسـي   : الاستذكار  - ٩
: ، المحقق ) م١٩٩٣/ هـ ١٤١٤(، ) ١/ط(، دار قتيبة ـ بيروت  ) هـ ٤٦٣ت(

 . الدكتور عبد المعطي أمير قلعجي 

طي الإمام جلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر السـيو      : الأشباه والنظائر -١٠
المحقق ، )م١٩٩٨/هـ١٤١٩(، )١/ط(بيروت  -دار الكتب العلمية، )هـ٩١١ت(
 .محمد حسن محمد حسن الشافعي: 
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 ٢٣٤

، )هـ٩١١ت(الأشباه والنظائر الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي -١١
محمـد  : ، المحقق ) م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩(، ) ١/ط(بيروت  -دار الكتب العلمية

 .يحسن محمد حسن الشافع

الحافظ محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسـابوري  : الإشراف على مذهب آهل العلم  -١٢
، )م١٩٩٢/هـ١٤١٤(، )٢/ط(، قطر -وزارة الشئون الإسلامية، )هـ٣١٨ت (

 .محمد نجيب سراج الدين: المحقق 

عـالم  ، )هـ١٨٩ت (الإمام العلاقة محمد بن الحسن الشيباني ) : المبسوط(الأصل  -١٣
 .أبو الوفاء الأفغاني: المحقق ، )م١٩٩٠/هـ١٤١٠(، )١/ط(، بيروت -الكتب

 ـ١٣٩٤ت(العلامة المحدث ظفر أحمد العثمـاني  : إعلاء السنن -١٤ دار الكتـب  ، )هـ
 .حازم القاضي: المحقق ، )م١٩٩٧/هـ١٤١٨(، )١/ط(، بيروت -العلمية

، دار العلم للملايين ) هـ١٣٩٦ت(العلامة خير الدين بن محمود الزركلي : الأعلام -١٥
 ). م١٩٩٧(، ) ١٢/ط(ـ بيروت ، 

، )هـ٩٦٨(أبو النجا الحجاوي ، الفقيه الشيخ شرف الدين موسى بن أحمد: الإقناع -١٦
الدكتور عبد االله بـن  : المحقق ، )م١٩٩٧/هـ٤١٨(، )١/ط(، الرياض -دار هجر

 .عبد المحسن التركي

لكتـب  ، دار ا) هـ٢٠٤ت(الإمام محمد بن إدريس ، أبو عبد االله الشافعي : الأم  -١٧
 ).م١٩٩٣/ هـ ١٤١٣(، )١/ط(العلمية ـ بيروت ، 

، دار إحياء ) هـ٨٨٥ت(الفقيه علي بن سليمان ، أبو الحسن المرداوي : الإنصاف  -١٨
 ). م١٩٩٨/ هـ ١٤١٨(، ) ١/ط(التراث العربي ـ بيروت ، 

المعـروف بـابن نجـيم الحنفـي     ، الفقيه زين الدين بـن إبـراهيم  : البحر الرائق  -١٩
 ).م١٩٩٧/هـ١٤١٨(، )١/ط(بيروت  -لكتب العلميةدار ا، )هـ٩٧٠ت(

 ـ٥٨٧ت(الإمام علاء الدين ، أبو بكر بين مسعود الكاساني : بدائع الصنائع -٢٠ ، ) هـ
الشـيخ  : ، المحقق ) م١٩٩٧/هـ١٤١٨(، ) ١/ط(دار الكتب العلمية ـ بيروت  

 . محمد معوض ، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود
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 ٢٣٥

، ) هـ٥٩٥ت(أحمد ، أبو الوليد ابن رشد القرطبي الإمام محمد بن : بداية اتهد  -٢١
الشـيخ  : ، المحقق )م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨(، ) ١/ط(دار الكتب العلمية ـ بيروت  

 .علي محمد معوض ، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود

، )هـ٧٧٤ت(الإمام المفسر عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير : البداية والنهاية  -٢٢
الدكتور عبد االله بن : المحقق ، )م١٩٩٧/هـ١٤١٧(، )١/ط(، الرياض -دار هجر

 .عبد المحسن التركي

الإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني : البدر  الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع  -٢٣
 .بيروت -دار المعرفة، )هـ١٢٥٠ت(

لمحدث محمود بـن أحمـد، بـدر الـدين العـيني      الإمام ا: البناية في شرح الهداية  -٢٤
، ) م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠(، ) ١/ط(، دار الكتب العلمية ـ بيروت  )هـ٨٥٥ت(

 . أيمن صالح شعبان: المحقق 

الإمام محب الدين السيد محمـد مرتضـى أبـو فـيض الزبيـدي      : تاج العروس -٢٥
 . علي شيري: ، المحقق )هـ١٤١٤(، دار الفكر ـ بيروت ، ) هـ١٢٠٥ت(

 ـ٨٩٧ت(المواق  الفقيه محمد بن يوسف ، أبو عبداالله: التاج والإكليل  -٢٦ ، دار ) هـ
 ). بذيل مواهب الجليل(، ) م١٩٩٥/ هـ١٤١٦(، )١/ط(بيروت  -الكتب العلمية

 ـ٧٤٣ت(الإمام الفقيه فخر الدين عثمان بين علي الزيلعـي  : تبين الحقائق  -٢٧ ، ) هـ
 ). هـ١٣١٤(، ) ٢/ط(الكبرى الأميرية ـ بولاق ،  المطبعة

المعروف بابن الهمـام  ، الواحد السواسيالإمام كمال الدين محمد بن عبد : التحرير  -٢٨
 .بيروت -دار الفكر، )هـ٨٦١ت(

 ـ١٣٥٣ت(العلامة محمد بن عبد الرحمن المبار كفوري : تحفة الأحوذي -٢٩ دار ، )هـ
 .بيروت -الكتب العلمية

 ـ٥٣٩ت(محمد السمرقندي ، الإمام علاء الدين: تحفة الفقهاء  -٣٠ دار الكتـب  ، )هـ
 ).م١٩٩٣/هـ١٤١٤(، )٢/ط(، بيروت -العلمية

الدكتور يعقوب بن عبـدالوهاب الباحسـين ،   : التخريج عند الفقهاء والأصوليين  -٣١
 ). هـ١٤١٤(مكتبة الرشد ـ الرياض ، 
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 ٢٣٦

، دار ) هـ٨٢٦ت(العلامة علي بن محمد المعروف بالشريف الجرحاني : التعريفات -٣٢
 ). م١٩٩٧/ هـ١٤١٨(، ) ١/ط(الفكر ـ بيروت ، 

 ـ٨٥٢ت(حجر العسقلاني الإمام أحمد بن : تقريب التهذيب  -٣٣  -دار المعرفـة ، )هـ
 .الشيخ خليل مأمون شيحا: المحقق ، )م١٩٩٧/هـ١٤١٧(، )٢/ط(، بيروت

 ـ١١٣٩ت(العلامة محمد بن حسين الطوري القادري : تكملة البحر الرائق  -٣٤ ، )هـ
 ).م١٩٩٧/هـ١٤١٨(، )١/ط(، بيروت -دار الكتب العلمية

 ـ١٣٥٤ت(عي العلامة محمد بخيبت المطي: تكملة اموع  -٣٥ ، دار الفكـر ـ   ) هـ
 . الدكتور محمد مطرحي:، المحقق ) م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١(، ) ١/ط(بيروت 

العلامة شمس الدين أحمـد ابـن   ) : نتائج الأفكار(المعروف بـ، تكملة فتح القدير -٣٦
 ـ٩٨٨ت (المعروف بقاضي زاده ، محمود بن قودر  -دار الكتـب العلميـة  ، )هـ

 ).م١٩٩٥/هـ١٤١٥(، )١/ط(، بيروت

، المدينة المنورة، )هـ٨٥٢ت (الإمام بن علي بن حجر العسقلاني : لتلخيص الحبير ا -٣٧
 .السيد عبد االله هاشم يماني: المحقق ، )م١٩٦٤/هـ١٣٨٤(

 ـ٤٦٣ت(الإمام المحدث يوسف بن عبداالله بن عبدالبر ، أبو عمر : التمهيد  -٣٨ ، ) هـ
مصـطفى  : قـق  ، المح) هـ١٣٨٧(وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب ، 

 . أحمد العلوي ، محمد عبدالكريم البكري

، مؤسسة الرسـالة  ) هـ٧٧٢ت(الإمام عبدالرحيم بين الحسن الأسنوي : التمهيد  -٣٩
 . الدكتور محمد حسن هيتو: ، المحقق ) هـ١٤٠٠(، ) ١/ط(ـ بيروت 

 العلامة عبيد االله بن مسعود المحبوبي ، المعروف بالصدر الشريعة الأصـغر : التنقيح  -٤٠
 . ، شركة دار الأرقم ـ بيروت)هـ١٤١٩(، ) ١/ط(، ) هـ٧٤٧ت (

، دار الكتـب  ) هـ١٠٠٤ت(ي الفقيه محمد بن عبداالله ا لتمرتاش: تنوير الأبصار  -٤١
الشيخ عادل أمد عبـد  : المحقق ) م١٩٩٤/هـ١٤١٥(، ) ١/ط(بيروت العلمية، 

 . الموجود ، والشيخ علي محمد معوض

مطبعـة  ، هـ٨٥٢ت (بن علي بن حجر العسقلاني الإمام أحمد : ذيب التهذيب  -٤٢
 ).هـ١٣٢٦(، )١/ط(، الهند -مجلس دائرة المعارف النظامية
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 ٢٣٧

، )هـ٢٧٩ت(أبو عيسى الترمذي ، الإمام الحافظ محمد بن عيسى: جامع الترمذي -٤٣
 ).م١٩٩٩/هـ١٤٠(، )١/ط(، الرياض -دار السلام

أحمد بن رجـب الحنبلـي    الفقيه أبو الفرج ، عبدالرحمن بن: جامع العلوم والحكم  -٤٤
 ). هـ١٤٠٨(، ) ١/ط(، دار المعرفة ـ بيروت ، ) هـ٧٥٠ت(

، دار الكتب ) هـ١٨٩ت(الإمام الحافظ محمد بن الحسين الشيباني : الجامع الكبير  -٤٥
 ). م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١(، ) ١/ط(العلمية ـ بيروت ، 

 القـرطبي  الإمام المفسر محمد بن أحمـد ، أبـو عبـد االله   : الجامع لأحكام القرآن  -٤٦
أحمـد  : المحقق ) .هـ١٣٧٢(، ) ٢(، دار الشعب ـ القاهرة ، ط ) هـ٦٧١ت(

 . عبد ا لعليم البردني

، دار ) هـ٤٥٦ت(الإمام علي بن أحمد بن حزم الظاهري : جمهرة أنساب العرب  -٤٧
 ).م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣(الكتب العلمية ـ بيروت 

: ضبطه وصححه،  الأزهريالعالم العلامة صالح عبد السميع الآبي: جواهر الإكليل  -٤٨
 .الشيخ محمد عبد العزيز الخالي

بكر ابن قيم  أبيالإمام شمس الدين محمد بن : حاشية ابن القيم على سنن أبي داوود  -٤٩
ــ ـــ٧٥١ت ( ةالجوزي ــلفية، )ه ــة الس ــورة  -المكتب ــة المن ) ٢/ط(المدين

 ).م١٩٦٩/هـ١٣٨٩(

 ـ١٢٣٠ت(الفقيه محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي : حاشية الدسوقي  -٥٠ ، دار ) هـ
 ). م١٩٩٦/ هـ ١٤١٧(، )١/ط(الكتب العلمية ـ بيروت ، 

، دار الفكر ـ  ) هـ٤٥٠ت(الإمام الفقيه علي بن حبيب الماوردي : الحاوي الكبير  -٥١
 . الدكتور محمود مطرجي: المحقق ) م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤(، ) ١/ط(بيروت ، 

بـن عبـد الـرحيم الـدهولي     العلامة الفقيه شاه ولي االله أحمد : حجة االله البالغة  -٥٢
 .، دار التراث ـ القاهرة) هـ ١٧٦ت(

 عالم) هـ١٨٩ت(الإمام الحافظ محمد بن الحسن الشيباني : الحجة على أهل المدينة  -٥٣
 .مهدي حسن الكيلاني: المحقق ، )هـ١٤٠٣(، )٣/ط(، بيروت -الكتب
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 ٢٣٨

أبـو   ،الإمام العلامة محمد بن على بن وهب: حكام الإحكام شرح عمدة الأحكام  -٥٤
، )١/ط(، بـيروت  -دار ابن حزم، )هـ٧٠٢ت (الفتوح تقي الين ابن دقيق العيد 

 .حسن أحمد إسير: المحقق ، )م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣(

، دار ) هـ١١٠١ت(الإمام محمد بن عبد االله الخرشي : الخرشي علي مختصر خليل  -٥٥
 . صادر ـ بيروت

 -الكتب العلميةدار ، )هـ١٠٨٨ت(الشيخ محمد بن علي الحصكفي : المختار  الدر -٥٦
، الشيخ عادل أحمد عب الموجود: المحقق ، )م١٩٩٤/هـ١٤١٥(، )١/ط(، بيروت

 .والشيخ علي محمد معوض

ت (الإمام أحمد بن علي بن حجـر العسـقلاني   : الدراية في تخريج أحاديث الهداية  -٥٧
 .السيد عبد االله هاشم يماني: بيروت المحقق  -دار المعرفة، )هـ٨٥٢

 ـ٢٨٧(أبو عاصم الشيباني ، أحمد بن عمروالإمام : الديات  -٥٨ إدارة القـرآن  ، )هـ
 ).هـ١٤٠٧(، كراتشي -والعلوم الإسلامية

رسالة ماجستير ـ جامعة أم  ( يحي بن أحمد الجردي ، / إعداد الطالب : دية النفس  -٥٩
 ). القرى

دار ، الدكتور عوض أحمد إدريس: الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي  -٦٠
 ).م١٩٨٦(، )١/ط(، بيروت -الهلالمكتبة 

أبو المواهـب  ، الإمام الحسين بن محمد: رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء  -٦١
دكتور خالد بـن  : المحقق ، )هـ١٤٢١(، )١/ط(، دار إشبيليا، العكبري الحنبلي
 .سعود الخشلان

ن يخاتمـة المحققـين محمـد أمـين ابـن عابـد      : )حاشية ابن عابدين(رد المحتار  -٦٢
، ) م١٩٩٤/ هـ١٤١٥(، ) ١/ط(، بيروت -، دار الكتب العلمية)هـ١٢٥٢ت(

 . الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، الشيخ علي محمد معوض: المحقق 

شيخ الإسلام أحمد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة      : رفع الملام عن أئمة الإعلام  -٦٣
، ، وزارة الشئون الإسـلامية والـدعوة والإرشـاد ـ الريـاض      ) هـ٧٢٨ت(
 ). م١٩٩٤/هـ١٣١٥(
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 ٢٣٩

، مكتبة نزار البـاز  ) هـ١٠٥١ت(الشيخ منصور بن يونس البهوتي: الروض المربع  -٦٤
 .إبراهيم عبد الحميد: المحقق ) م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨(، ) ١/ط(ـ مكة المكرمة ، 

الإمام المحدث محي الدين ، يحي بن شرف ، أبو زكريـا النـووي   : روضة الطالبين  -٦٥
) م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١(، ) ١/ط(لمية ـ بيروت ، ، دار الكتب الع) هـ٦٧٦ت(

 .الشيخ علي محمد معوض ، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود: ، المحقق 

 ـ٦٢٠(الإمام الفقيه موفق الدين عبد االله بن أحمد ابن قدامة : روضة الناظر  -٦٦ ، )هـ
 ).م١٩٩٢/هـ١٤١٣(، )٢/ط(، بيروت -دار الكتاب العربي

يوزيد ابـن ماجـة ، أبـو عبـد االله القـزويني      الإمام محمد بن : سنن أبن ماجه  -٦٧
 ). م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠(، ) ١/ط(، دار السلام الرياض ، ) هـ٢٧٣ت(

، ) هـ٢٧٥ت(الإمام سليمان بن الأشعث ، أبو داود السجستاني : سنن أبي داود  -٦٨
 ). م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠(، ) ١/ط(دار السلام ـ الرياض ، 

 ـ٣٨٥ت(الحسن الدارقطني  الإمام علي بن عمر ، أبو: سنن الدارقطني  -٦٩ ، دار ) هـ
 . السيد عبد االله هاشم يماني: المحقق ) هـ ١٣٨٦(المعرفة ـ بيروت ، 

، دار الكتب ) هـ٤٥٨(الإمام أحمد بن الحسين ، أبو بكر البيهقي : السنن الكبرى  -٧٠
 . محمد عبد القادر عطا: المحقق ) هـ١٤١٤(العلمية ـ بيروت 

أحمد بن شـعيب ، أبـو عبـد الـرحمن النسـائي      الإمام الحافظ : سنن النسائي  -٧١
 ). م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠(، ) ١/ط(، دار السلام ـ الرياض ، ) هـ٣٠٣ت(

، )هـ٧٤٨ت(، أبو عبد االله الذهبي الإمام العلامة محمد بن أحمد: سير أعلام النبلاء  -٧٢
 . شعيب الأرنؤوط: ، المحقق )م١٩٨٥(، ) ٣/ط(مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، 

، ) هـ١٠٨٩ت(ي برالعلامة بعد الحي بن أحمد بن العماد العك :شذرات الذهب  -٧٣
 ).هـ١٣٩٩(، ) ٢/ط(دار المسيرة ـ بيروت ، 

العلامة سيدي أحمد بن محمد أبو البركـات العـدوي ، الشـهير    : الشرح الكبير  -٧٤
، ) م١٩٩٦/ هـ١٤١٧(، )١/ط( -، دار الكتب العلمية)هـ١٢٠١ت(بالدردير 

 ).مع حاشية الدسوقي( 

 ـ٦٧٧ت(الإمام الحافظ يحي بن شرف النـووي  : يح مسلم شرح صح -٧٥ ، دار ) هـ
 ).م١٩٩٥/ هـ١٤١٥(، ) ١/ط(الكتب العلمية ـ بيروت ، 
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 ٢٤٠

الشيخ الفقيه منصور بين يـونس بـن إدريـس البـهوتي     : شرح منتهي الإرادات  -٧٦
 ). م١٩٩٦/ هـ ١٤١٦(، ) ٢/ط(، عالم الكتب ـ بيروت ، ) هـ١٠٥١ت(

مؤسسة ، )هـ٣٥٤ت(أبو حاتم البستي ، مد بن حبانالإمام مح: ان صحيح ابن حب -٧٧
 .شعيب الأرنؤوط: المحقق ، )م١٩٩٣/هـ١٤١٤(، )٢/ط(، بيروت -الرسالة

لإمام الحافظ محمد بـن إسماعيـل، أبـو عبـد االله البخـاري      ا: صحيح البخاري -٧٨
 ). م١٩٩٩/ هـ ١٤١٩(، )٢/ط(الرياض ،  -، دار السلام ) هـ٢٥٦ت(

ظ مسلم بـن الحجـاج، أبـو الحسـين النيسـابوري      الإمام الحاف: صحيح مسلم -٧٩
 ). م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩(، ) ١/ط(الرياض ،  -، درا السلام ) هـ٢٦١ت(

 ـ٩١١ت(الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السـيوطي  : طبقات الحفاظ  -٨٠ ، دار ) هـ
، المحقق عبد الفتـاح  ) م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣(، ) ١/ط(بيروت ،  -الكتب العلمية
 . محمد الحلو

الإمام أكمل الدين ، محمد بن محمود ، أبو عبداالله الرومـي  :  شرح الهداية العناية في -٨١
 ).م١٩٩٥/هـ١٤١٥(، )١/ط(بيروت-، دار الكتب العلمية)هـ٧٨٦ت(البابرتي 

، دار الكتب ) هـ١٣٤٩ت(العلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي : عون المعبود  -٨٢
 ).هـ١٤١٥(، ) ٢/ط(العلمية ـ بيروت 

 ـ٨٥٢(مام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسـقلاني  الإ: فتح الباري  -٨٣ ، دار ) هـ
الشيخ عبد : ، المحقق ) م١٩٨٩/ هـ ١٤١٠(، ) ١/ط(الكتب العلمية ـ بيروت  

 . الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي: العزيز بن عبداالله بن باز ، الترقيم

ابن الهمام الإمام العلامة كمال الدين محمد بن عبد الواحد ، المعروف ب: فتح القدير  -٨٤
 ). م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥(، ) ١/ط(، دار الكتب العلمية ـ ) هـ٨٦١ت(

، )٣/ط(الدكتور وهبة الزحيلي ، دار الفكر ـ بـيروت ،   : الفقه الإسلامي وأدلته  -٨٥
 ). م١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩(

، بيروت -دار الثقافة، )هـ٧٦٤ت(العلامة محمد بن شاكر الكتبي : فوات الوفيات  -٨٦
 .ان عباسإحس: المحقق ، )م١٩٧٣(

 -دار الفك، )هـ٨١٧ت(الإمام محمد بن يعقوب الفيروز آبادي : القاموس المحيط  -٨٧
 )م١٩٩٥/ هـ١٤١٥(، بيروت
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 ٢٤١

 -ماجستير، رسالة عبد المحيط بن عبد الفتاح/ طالبإعداد ال: القتل العمد وعقوبته  -٨٨
 ). جامعة أم القرى

 -ؤسسـة الرسـالة   ، مل البسيطالدكتور محمد إسماعي: القسامة في الفقه الإسلامي -٨٩
 ). م١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢(، ) ٢/ط(بيروت ، 

الدكتور عبد االله علي الركبان ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ،  : القصاص في النفس  -٩٠
 ). م١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠(، ) ١/ط(

، دار إحيـاء  ) هــ  ١٠٥١ت(الشيخ منصور بن يونس البهوتي : كشاف القناع -٩١
الشـيخ  : ، المحقق ) م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠(، ) ١/ط(التراث العربي ـ بيروت ،  

 . محمد عدنان درويش

 ـ٧١٠ت(أبو البركات النسـفي  ، الإمام عبد االله بن أحمد: كتر الدقائق  -٩٢ دار ، )هـ
 .مع البحر الرائق، )م١٩٩٧/هـ١٤١٨(، )١/ط(، بيروت -الكتب العلمية

، دار إحياء ) هـ٧١١ت(الإمام العلامة محمد بن مكرم بن منظور : لسان العرب   -٩٣
 ـ١٤١٩(، ) ٣/ط(العربي ، مؤسسة التاريخ العـربي ـ بـيروت ،    التراث  / هـ
 ).م١٩٩٩

 ـ٤٩٠ت(الإمام الفقيه محمد بن أحمد ، أبو بكر السرخسي : المبسوط  -٩٤ ، دار ) هـ
 ).م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١(، ) ١/ط(الفكر ـ بيروت ، 

مجمل أسباب اختلاف الفقهاء، عبد االله التركي، رسالة ماجستير بالمعهـد العـالي    -٩٥
  .للقضاء

ت (شيخ الإسلامي أحمد بـن عبـدالحليم بـن تيميـة     : مجموع فتاوي ابن تيمية  -٩٦
، مجمع الملك فهد لطباعة المصـحف الشـريف ـ المدينـة المنـورة ،      ) هـ٧٢٧

 ). م١٩٩٥/ هـ ١٤١٦(

، دار الخـير ـ   ) هـ٦٨٣ت(ري الإمام علي بن أحمد بن حزم الظاه: المحلى بالآثار -٩٧
علي عبد الحميد أبو الخـير  : ، المحقق  )م١٩٩٨/هـ ١٤١٩(، ) ١/ط(، بيروت

 .ومحمد وهبي سليمان

أبو جعفـر الطحـاوي   ، الإمام المحدث أحمد بن محمد بن سلامة: مختصر الطحاوي  -٩٨
 )م١٩٨٦/هـ١٤٠٦(، )١/ط(، بيروت -دار إحياء العلوم، )هـ٣٢١ت(
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 ٢٤٢

الكتب دار ، )هـ٢٦٤ت (أبو إبراهيم المزني ، الإمام إسماعيل بن يحيى: مختصر المزني  -٩٩
 ).مع مواهب الجليل(، )م١٩٩٥/هـ١٤١٦(، )١/ط(بيروت  -العلمية

 ـ١٧٩ت(إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصـبحي  : المدونة الكبرى  -١٠٠ دار ، )هـ
 .بيروت -الكتب العلمية

، )هـ٣١٦ت (أبو عوانة الأسفرائيني،بن إسحاقالإمام المحدث يعقوب : عوانةمسند أبي -١٠١
 .أيمن بن عارف الدمشقي: المحقق ، )م١٩٩٨(، )١/ط(بيروت  -دار الكتب العلمية

اني أحمد بـن حنبـل ، أبـو عبـد االله الشـيب     الإمام المحدث : مسند الإمام أحمد  -١٠٢
 ). م١٩٩٨/ هـ١٤١٩(، بيت الأفكار الدولية ـ الرياض ، ) هـ٢٤١ت(

دار الكتب ، )هـ٢٠٤ت(الإمام محمد بن إدريس الشافعي : مسند الإمام الشافعي  -١٠٣
 .وتبير -العلمية

 ـ٧٧٠ت(العلامة أحمد بن محمد الفيومي المقـري  : المصباح المنير  -١٠٤ ، المكتبـة  ) هـ
 ). م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨(، ) ٢/ط(العصرية ـ بيروت ، 

 ـ٣٢٥ت(الإمام عبد االله بن محمد بن أبي شيية ، أبو بكر الكـوفي  : المصنف -١٠٥ ) هـ
سلامي ـ  ، المكتب الإ)هـ٢١١ت(الإمام عبد الرزاق بن همام ، أبو بكر الصنعاني 

 . حبيب الرحمن الأعظمي: ، المحقق ) هـ١٤٠٣(، ) ٢/ط(بيروت ، 

دار الكتب ، )هـ٣٨٨ت (أبو سليمان الخطابي ، الإمام حمد بن محمد: معالم السنن  -١٠٦
 .بيروت -العلمية

الإمام شهاب الدين ياقوت بن عبداالله ، أبـو عبـداالله الحمـوي    : معجم البلدان  -١٠٧
 ). م١٩٥٧/ هـ ١٣٧٦(، ، دار صادر ـ بيروت ) هـ٦٢٦ت(

 -مكتبـة بريـل  ، مجموعة من المستشرقين: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي  -١٠٨
 ).م١٩٣٦(، ليدن

 -دار الحديث، الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي: آن الكريمرالمعجم المفهرس لألفاظ الق -١٠٩
 ).م١٩٨٨/هـ١٤٠٨(، )٢/ط(، القاهرة

والشيخ حامد ، شيخ أحمد حسن الزياتوال، الشيخ إبراهيم مصطفى: المعجم الوسيط -١١٠
، تركيـا ، اسـتانبول  -المكتبة الإسـلامية ، والشيخ محمد على النجار، عبد القادر

 ).٢/ط(
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 ـ٣٩٥ت(العلامة أحمد بن فارس بن زكريا القزويني : معجم مقاييس اللغة  -١١١ ، )هـ
 .عبد السلام هارون: المحقق ، )هـ١٣٨٩(، مصر -مطبعة الحلبي

أبـو محمـد   ، القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر:  المدينة المعونة في مذهب عالم -١١٢
ــالكي ـــ٤٢٢ت (الم ــة ، )ه ــب العلمي ــيروت -دار الكت ، )١/ط(، ب

 .محمد حسن الشافعي: المحقق ، )م١٩٩٨/هـ١٤١٨(

، ) هـ٦٢٠ت. (الإمام الفقيه موفق الدين عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي: المغني -١١٣
، المحقق الدكتور عبداالله بن ) م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧(، ) ٣/ط(دار عالم الكتب ـ  

 . عبد المحسن التركي ، وعبد الفتاح محمد الحلو

، ) هـ٩٧٧ت (الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني : مغني المحتاج  -١١٤
الشـيخ علـي   : ، المحقق ) م١٩٩٤/ هـ ١٤١٥(، ) ١/ط(دار الكتب العلمية ، 

 . الموجودمحمد معوض ، والشيخ عادل أحمد عبد 

حنان بنت عيسى الحازمي / إعداد الطالبة : المذهب الحنفي في فرق النكاح  تمفردا -١١٥
 ).رسالة ماجستير ـ جامعة أم القرى(

حسن محمد الأمين ، / إعداد الطالب: مفردات المذهب المالكي في الحدود والجنايات -١١٦
 ).رسالة دكتوراه ـ جامعة أم القرى(

، مكتبة المعارف، )هـ١٣٥٣ت (بن محمد بن ضويان الشيخ إبراهيم : منار السبيل  -١١٧
 .عصام القلعجي: المحقق ، )هـ١٤٠٥(، )٢/ط(

أبو ذكريا النـووي  ، يحيى بن شرف، يحيى الدين، الإمام المحدث محيي الدين: المناهج  -١١٨
 ـ١٤١٥(، )١/ط(بـيروت   -دار الكتب العلمية، )هـ٦٧٦ت ( ، )م١٩٩٤/هـ

 )مع المغني(، خ عادل عبد الموجودوالشي، الشيخ علي محمد معوض: المحقق 

الشيخ تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي ، الشهير بابن النجـار  : منتهى الإرادات  -١١٩
، ) م١٩٩٩/ هـ ١٤١٩(، ) ١/ط(، مؤسسة الرسالة ـ بيروت  ) هـ٩٧٢/ت(

 .الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي: المحقق 

 ـ٤٧٦ت(اق الفيروز آبادي الإمام إبراهيم بن علي ، أبو إسح: المهذب  -١٢٠ ، دار ) هـ
 ). م١٩٩٥/ هـ ١٤١٦(، ) ١/ط(الكتب العلمية ـ بيروت ، 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٤٤

، ) هـ ٩٥٤ت(العلامة الفقيه محمد بن محمد، أبو عبداالله الحطاب : مواهب الجليل  -١٢١
 ).م١٩٩٥/ هـ ١٤١٦(، ) ١/ط(دار الكتب العلمية ، 

سـلامية ـ الكويـت ،    وزارة الأوقاف والشـئون الإ : الموسوعة الفقهية الكويتية  -١٢٢
 ). م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦(، ) ٢/ط(

، جمعية إحياء التـراث الإسـلامي ـ    ) هـ١٧٩ت(الإمام مالك بن أنس : الموطأ  -١٢٣
 ). م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩(، ) ١/ط(بيروت ، 

 ـ٧٤٨ت(الإمام محمد بن أحمد ، أبو عبداالله الـذهبي  : ميزان الاعتدال  -١٢٤ ، دار ) هـ
 . مد البجاويعلي مح: المعرفة ـ بيروت ، المحقق 

 ـ٧٦٢ت(عبداالله بن يوسف ، أبو محمد الزيلعـي   مالإما: نصب الراية  -١٢٥ ، دار ) هـ
أحمـد  :، المحقق ) م١٩٩٦/ هـ ١٤١٦(، ، ) ١/ط(الكتب العلمية ـ بيروت ،  

 .شمس الدين

العلامة الفقيـه شمـس الـدين محمـد بـن أبي العبـاس الرملـي        : اية المحتاج  -١٢٦
، مصـر  -البـابي الحلـبي وأولاده  شـركة مكتبـة ومطبعـة    ، )هـ١٠٠٤ت(
 ).م١٩٦٧/هـ١٣٨٦(

، دار الكتب العلمية ) هـ١٢٥٥ت(الإمام محمد بن علي الشوكاني : نيل الأوطار  -١٢٧
 ).م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥(، ) ١/ط(ـ بيروت ، 

ت (علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغينـاني  ، شيخ الإسلام برهان الدين: الهداية  -١٢٨
 ).م١٩٩٠/هـ١٤١٠(، )١/ط(دار الكتب العلمية ، )هـ٥٩٣

العلامة صلاح الـدين خليـل بـن أبيـك الصـف الصـفدي       : الوافي بالوفيات -١٢٩
 ).م١٩٥٣(، المطبعة الهاشمية ـ دمشق ، )هـ٧٦٤ت(

، دار ) هـ٦٨١ت(العلامة أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان : وفيات الأعيان  -١٣٠
 . الدكتور إحسان عباس: صادر ـ بيروت المحقق 
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 ٢٤٥

  ضوعات العامةفھرس المو
  الصفحة  الموضوع

  أ  البسملة
  ب  الإهداء 

  ج  الشكر والتقدير
  ١  مقدمة
  ٣- ٢  الموضوع أهمية

  ٣  الموضوع اختيار أسباب
  ٣  للموضوع السابقة الدراسات
  ٥- ٣  البحث في منهجي

  ٨- ٥  خطة البحث
  ٩  .نبذة مختصرة عن ابن حزم: المبحث الأول

  ١٢-١٠  .يتهاسمه ولقبه وكن: المطلـب الأول 
  ١٥-١٣  .مولده ونشأته: المطلب الثاني 
  ١٩-١٦  صفاته ووفاته: المطلب الثالث

  ٢٠  التعريف بكتاب مراتب الإجماع: المبحث الثاني 
  ٢١  .اسمه ومميزاته: المطلــب الأول 

  ٢٤-٢٢  .منهجه وطريقة تأليفه: المطلب الثاني 
  ٢٦-٢٥  .مكانته العلمية والمآخذ عليه: المطلب الثالث 

  ٢٧  .نبذة عن اختلافات الفقهاء : المبحث الثالث 
  ٢٩-٢٨  .التعريف بالخلاف الفقهي : المطلب الأول 
  ٣٢-٣٠  .أسباب اختلافات الفقهاء : المطلب الثاني 

  ٣٤-٣٣  هود العلماء في بحث أسباب الخلافج:المطلب الثالث 
  ٣٦-٣٥  التعريف بالديات في اللغة والاصطلاح: المبحث الرابع

  ٤١-٣٧  مشروعية الدية والحكمة منها: المبحث الخامس
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 ٢٤٦

  :الفصل الأول
أسباب وجوب في ـ رحمھ االله ـ المسائل الخلافیة التي ذكرھا ابن حزم 
  الدیة

٤٢  

  ٥٠-٤٣  .عمد الخطأ والخلاف فيه:المبحث الأول 
  ٦١-٥١  .الاختلاف في ديات أهل البادية:المبحث الثاني
  ٦٢  ة المقدرةالدي: المبحث الثالث

  ٧١-٦٣  .دية الحر: المطلب الأول
  ٧٤-٧٢  .الدية على العبد: المطلب الثاني
  ٨٣-٧٥  .الدية على الذمي ومقدارها والكفارة فيه: المطلب الثالث
  ٩٠-٨٤  .دية الجنين: المطلب الرابع

   :الفصل الثاني
أدلة العاقلة وفي ـ رحمھ االله ـ المسائل الخلافیة التي ذكرھا ابن حزم 
  مشروعیتھا

٩١  

  ٩٤  تعريف العاقلة لغة وشرعا:المطلب الأول 
  ٩٦-٩٥  .أدلة مشروعية تحمل العاقلة،والحكمة منه:المطلب الثاني

  ٩٩-٩٧  . الدية في جناية المرء على نفسه: المبحث الثاني
  ١٠٣-١٠٠  الدية الواجبة بجناية الصبي وانون :المبحث الثالث
  ١٠٨-١٠٤  .من لا عاقلة له في النفس فما دوا خطأجناية :المبحث الرابع

  ١١٠-١٠٩  .اجناية من لا عاقلة له فيما دون النفس عمد:المبحث الخامس 
  :الفصل الثالث 

في الدیات مما -المسائل الخلافیة التي ذكرھا ابن حزم ـ رحمھ االله
  .یتعلق بالشجاج  والجراح

١١١  

  ١١٢  .ة والاصطلاحتعريف الشجاج  في اللغ:المبحث الأول 
  ١١٦-١١٣  . تعريف المأمومة وديتها : المبحث الثاني 

  ١٢٠-١١٧  . تعريف الجائفة وديتها : المبحث الثالث 
  ١٢٣-١٢١  . تعريف المنقلة وديتها: المبحث الرابع 

  ١٢٩-١٢٤  . تعريف الموضحة وديتها: المبحث الخامس 
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 ٢٤٧

  ١٣٦-١٣٠  . تعريف الهاشمة وديتها: المبحث السادس
  ١٤٠-١٣٧  . تعريف الدامغة وديتها : المبحث السابع 
  ١٤٤-١٤١  .تعريف الحارصة وديتها : المبحث الثامن 
  ١٤٨-١٤٥  .تعريف البازلة وديتها : المبحث التاسع 
  ١٥٢-١٤٩  . تعريف الباضعة وديتها : المبحث العاشر

  ١٥٦-١٥٣  . تعريف المتلاحمة وديتها: المبحث الحادي عشر
  ١٦٠-١٥٧  .تعريف السمحاق وديتها : الثاني عشر  المبحث

  الفصل الرابع
في الدیات مما  ـ رحمھ االله ـ المسائل الخلافیة التي ذكرھا ابن حزم

  یتعلق بالجاني أو المجني علیھ

١٦١  

  ١٦٢  عدم التكافؤ بين الجاني واني عليه: المبحث الأول
  ١٦٧-١٦٣  . جناية العبد والجناية عليه: المطلب الأول
  ١٦٨  .جناية الأمة والجناية عليها : المطلب الثاني 
  ١٧٢-١٦٩  . جناية المكاتب والجناية عليه: المطلب الثالث
  ١٧٣  . جناية أم الولد والجناية عليها: المطلب الرابع

  ١٧٤  .جناية غير المكلف: المبحث الثاني 
  ١٧٦-١٧٥  .اجناية الصبي ـ الذي لم يبلغ ـ عمد:المطلب الأول
  ١٧٩-١٧٧  .جناية انون عمدا:المطلب الثاني
  ١٨٥-١٨٠  .جناية المكره والقصاص منه:المطلب الثالث
  ١٩٠-١٨٦  .جناية السكران:المطلب الرابع

المسائل الخلافية التي ذكرها ابـن حـزم في الـديات    : المبحث الثالث
  .والمتعلقة بالميراث 

١٩٢  

  ١٩٣-١٩٢  . الزوج والزوجة: المطلب الأول 
  ١٩٥-١٩٤  . الإخوة لأم: المطلب الثاني 

  ١٩٨-١٩٦  .قاتل الخطأ: المطلب الثالث 
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 ٢٤٨

قاتل العمد بحق أو مدافعة أو تأويل وهو صـغير أو  : المطلب الرابع
  .مجنون أو سكران

٢٠٤-١٩٩  

   :الفصل الخامس
الدیات مما  المسائل الخلافیة التي ذكرھا ابن حزم ـ رحمھ االله ـ في

  .وبات یتعلق بالعق
٢٠٥  

  ٢٠٨-٢٠٦  .إقامة حد السرقة على الصبي وانون: المبحث الأول 
  ٢١٦-٢٠٩  إقامة حد الردة على الصغير وانون: المبحث الثاني

  ٢١٨-٢١٧  الخاتمة
  ٢٢٠-٢١٩  .فهارس الآيات

  ٢٢٥-٢٢١  .فهارس الأحاديث
 ٢٢٨-٢٢٦ .فهارس الأعلام 

 ٢٤٠-٢٢٩ .فهارس المصادر والمراجع
 ٢٤٤-٢٤١ .ارس الموضوعات العامة فه
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